
"

"مشروع العلوم اللغویة والاتّصال
:الدكتورالأستاذإشراف :ةإعداد الطالب

.أحمد عزوز*مینةـسامیة بن ی*
:اللجنة المناقشة

.ي رئیساسلیمان عشرات:الأستاذ الدكتور
.أحمد عزوز مشرفا ومقررا:الأستاذ الدكتور
.مسعود صحراوي عضوا مناقشا:الأستاذ الدكتور
.مختار حبّار عضوا مناقشا:الأستاذ الدكتور

.م2007-2006:السنة الجامعیة

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي  والبحث العلمي

جامعة وھران، السانیا

الآداب، اللغات والفنون كلیة

قسم اللغة العربیة وآدابھا

الاتّصال اللساني وآلیاتھ التداولیة 
في الصناعتین لأبـي ھلال 

العسكري



بسم االله الرحمن الرحیم
﴾عَلَّمَھُ البَیَانَ.خَلَقَ الإِنْسَانَ.عَلّمَ القُرْآنَ.الرَّحْمَنُ﴿

)4-1(سورة الرحمن 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقدمة

أ

:مـةالمقـدِّ

شكّل الإنتاج اللغوي موضوعا رحبا للدراسات العلمیة؛ إذ احتوتھ مجموعة من 

م، منھا علم الاتّصال الذي ینظر إلیھ على أساس أنّھ عملیة إجرائیة تقتضي والعل

ھ یشترط في ھذین نّمرسل إلیھ وفق ضوابط معیّنة، ولكالتفاعل المتبادل بین المرسل وال

ق الغایات لواعیة بآلیات التواصل التي تضمن ھذا النشاط لكي تتحقّالطرفین المعرفة ا

ھا ھذا الأداء اللغوي ستلزمومنھا البلاغة التي تبحث في الإفادة التي ی.المرجوّة

ومنھا .القبولیةفي صورة مقبولة ومعرض حسن، حتى تضمن لھ وكیفیات تحقیقھ

ى أساس أنّھ فعل كلامي مبني على علم حدیث ینظر إلى ھذا الإنتاج علأیضا التداولیة ك

.جّھھ الموقف الاجتماعي الذي یوضّحھ ویفسّرهیومقصد معیّن، 

بین ھذه العلوم في تفسیر الأداء التي لا یمكن تجاھلھاتبعیّةالومنھ نلاحظ 

ة التي ث القبولیّحدِویُ،يم إلى أن یصل إلى المتلقّز من لدن المتكلّاللغوي، منذ أن یُنجَ

وقد أخذ ھذا الأمر بعض العلماء في تفسیر .المعیّنةنظام اللغوي في البیئةالیقتضیھا

القیّمة التي قدّمھا علماؤناالأفكارنلفي تلك وإذا ما فتحنا خزانة التراث .العملیة اللغویة

ومن ھذه المصنّفات كتاب .ةلتفسیر بعض القضایا التي تتعلّق بھذه التبعیّفي مؤلّفاتھم

،من الآراءاًكثیرالذي طرح فیھ أبو ھلال العسكري "كتابة والشعرال؛الصناعتین"

صال ا صلة مباشرة بالبلاغة وعلم الاتّة لھصال اللغوي ضمن معطیات علمیّتّتفسّر الا

رؤیة من أجل الوقوف على ،والتداولیة؛ ولذلك اخترت ھذا الكتاب موضوعا لعملي

.داولیة التي تضبطھصال اللغوي، والكشف عن الآلیات التصاحبھ للاتّ

وإذا كان لكل باحث أسباب ذاتیة تدعوه إلى طرق موضوع ما فإنّني لا أنكر أنّ 

وأنّھ خاصّة، ھإحساسي بخدمة البحث اللغوي ھو الداعي المباشر الذي جعلني أنتقی

متعلّق بتراثنا الذي لا یزال بحاجة إلى السواعد التي تكشف عنھ، من أجل بعث مساره 

.ناؤي سطّره علماالإبداعي الذ
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ب

أما عن الأسباب الموضوعیة التي جعلتني أبحث في ھذا المصنّف فقد تنوّعت 

:وتعدّدت منھا

تلبیة تلك الدعوة التي یحثّ فیھا الدارسون إلى ضرورة إعادة قراءة التراث -

، من أجل استنباط الأسس المعرفیة التي انبنى علیھا اللغوي بوسائل منھجیة حدیثة

.تفعیل التراث في الدراسات اللغویة الحدیثةروث، وبالتالي المساھمة في الفكر المو

رؤیة التي قدّمھا العسكري للأداء اللغوي، بنوعیھ المكتوب الالكشف عن و-

.والمنطوق، العادي والإبداعي

أفكار صاحب ھذا الكتاب، والتي لھا صلة مباشرة بالعلوم والوقوف على -

.یمة العلمیة لھذا المصنّفالثلاثة، وبالتالي بیان الق

-ومنھم العسكري–ویجب أن نشیر إلى أنّھ على الرغم من أنّ دارسینا القدامى 

صال والتداولیة بمصطلحاتھما وعلمیتھما إلاّ أنّھم قد تحدّثوا عن لم یتناولوا قضایا الاتّ

لاغة في د والمقام والبالمفاھیم التي یقتضیھا ھذان المجالان؛ كالبیان والتبلیغ والمقص

وھذا ما یتّضح أكثر في كلامھم عن شروط الاتّصال البلیغ، والمبني على حدّ ذاتھا،

صال أبي ھلال التي درست الاتّوفي ظلّ ھذا الطرح انطلقت من أقوال .غایات معیّنة

اللغوي، وقدّمت المفاھیم والمصطلحات ذات العلاقة بالعلوم الثلاثة، ثمّ شرحتھا 

قدّمھ لغویونا القدامى في ذلك من جھة، وما ذكره الدارسون ما من خلاللتھا وحلّ

.المحدثون في رحاب المقتضیات العلمیة الحدیثة من جھة أخرى

:ولإثراء ذلك أثرت الإشكالیات الآتیة

ات التي تطبع ممیّزصال اللغوي لدى أبي ھلال؟ ھل إلى المَ ترجع بلاغة الاتّإِلاَ

ي الشعر والكتابة؟ أم إلى آلیات بفنّقلصناعتین تعلّوأنّ كتاب اةصّاالرسالة اللغویة خ

صال ثم ما ھي الآلیات التداولیة التي تضبط الاتّصالیة للغة؟ترتبط بأركان العملیة الاتّ

اللساني عند العسكري؟ وھل استطاع ھذا العالم أن یقدّم تصوّرات متناسقة حول طبیعة 

صال العادي والفنيّ؟اللغة في الاتّ
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ذه القضایا قسّمت ھذا العمل إلى ثلاثة فصول مصدّرة بمقدّمة ثمّ ولمعالجة ھ

، وقسّمتھ إلى خمسة مباحث؛ "التداولیةوالبلاغةصال اللغوي والاتّحول "كان مدخل 

صال، فت فیھ بالاتّرّالثاني عوصال، الأول أعطیت فیھ نظرة تاریخیة حول علم الاتّ

مّ بیّنت في المبحث الرابع نوعَيْ ثصال ووظائفھ،الثالث أنواع الاتّوقدّمت في 

أما المبحث الخامس فكشفت فیھ عن العلاقة بین صال؛ اللفظي وغیر اللفظي،الاتّ

صال والتداولیة، وقد انطلقت ھھنا من أفكار تمام حسان من جھة، وآراء البلاغة والاتّ

ر الفعل من جھة أخرى، بغیة الكشف عن المعطیات التي تؤطِّ"Austinأوستین "

.لكلاميا

، "صال اللغوي عند أبي ھلال العسكريأشكال الاتّ"ل فسمّیتھ أما الفصل الأوّ

ل حول الصناعتین ومنھجیتھ، وكشفت في الأوّكان جزّأتھ إلى ثلاثة مباحث أساسیة، 

مبدأ الأمر عن ماھیة الصناعة وضوابطھا، ثم شرحت اعتبارات تألیف الكتاب، لأقف 

صال أما المبحث الثاني فخصّصتھ للاتّ.منھجھبعد ذلك على محتویات الكتاب و

ذ عرّفت فیھ أولا بھذا الشكل، ثمّ قدّمت تقنیات الكتابة التي ارتضاھا أبو إالكتابي؛ 

ھلال للكتابة، والتي تتعلّق بضرورة المعرفة بالعربیة لتصحیح الألفاظ وإصابة 

امتلاك آلیات صنعة فالمعاني، ثم المعرفة بالحساب وعلم المساحة والأزمنة والشھور، 

وبعد ذلك ناقشت طبیعة الاتصال الكتابي عند .أخیرا إدراك مستدعیات المقاموالكتابة، 

موضوع الرسالة "، و"موضوع الرسالة وغایتھا"ـفي أساسھا برتبطالعسكري، والتي ت

أما المبحث الثالث ."الكاتب والمكتوب إلیھ وموضوع الرسالة معا"، و"والمكتوب إلیھ

صال الشفاھي، وشرحت في مبدأ الأمر كیفیة بناء ھذا الشكل عند أبي فیھ الاتّدرست ف

ھلال، ثم تطرّقت إلى نظم الشعر وخصائصھ لدى صاحب الصناعتین، وبعد ذلك 

ضبطت كیفیة بناء الخطابة، وكشفت عن الممیزات التي تطبعھا، بغیة ضبط الآلیات 

.التداولیة التي تؤطّرھا
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ث

، "عند أبي ھلال العسكرياللغويصالأركان الاتّ":الفصل الثانيوعنونت 

بكل ركن من تناثرة في كتابھ إلاّ أنّھا ارتبطتوبالرغم من أنّ آراء العسكري كانت م

صال، ولاحظت أنّھ ربط كلّ ركن بشروط استوجب حضورھا في المتكلّم أركان الاتّ

لال استعنت بأقوال ھولإثراء الأفكار التي قدّمھا أبووالسامع والمرسلة اللغویة،

والعلماء القدماء كالجاحظ وابن الأثیر والسكاكي والجرجاني، الحكماء والبلغاء 

.وغیرھم"Searleسورل"و"Lazwelلازویل "و"Austinأوستین"ـ والمحدثین ك

وأغراضھا عند أبي أما الفصل الثالث فخصصتھ لخصائص الرسالة اللغویة 

التألیف لجوھریة للرسالة اللغویة لكي تكون حسنةا، فحدّدت فیھ مجمل المیزاتھلال

صال العادي ق عن طریق الاتّثمّ بیّنت أنّ الرسالة تتحقّ.وذات جودة في التركیب

م عن الظاھر وفق صال المعدول، وھو الذي یعدل فیھ المتكلّوالمألوف، أو الاتّ

أغراض ثمّ قدّمت.تتعلّق بالمقام من جھة، وبالموضوع من جھة أخرىتخصوصیا

.أو التأثیر والإمتاع،أو الإقناع،الرسالة التي اسنبطناھا مع أبي ھلال، وترتبط بالإفھام

.أما الخاتمة فضمّنتھا مجمل النتائج التي توصّلت إلیھا من البحث

خیوط ھذا البحث على المنھج الوصفي التحلیلي القائم على وقد اعتمدت لنسج 

ا وإثرائھا انطلاقا مما قالھ العلماء القدماء من عرض مسائل ھذا الموضوع ثم مناقشتھ

جھة، ومما ذكره المحدثون من جھة أخرى، والإفادة من الطروحات المقدّمة في 

.صال والتداولیةالبلاغة والاتّ

على مؤلّفات لھا علاقة مباشرة وقد اعتمدت في بناء مباحث ھذا الموضوع

كتاب الصناعتین الكتابة "منھا و؛لقدیمةالعربیة االمصادربالموضوع، وقد تنّوّعت بین 

دلائل "، و)ھـ255(للجاحظ"البیان والتبیین"، و)ھـ395ت(للعسكري"والشعر

منھاج البلغاء "و، )ھـ626(للسكاكي"مفتاح العلوم"، و)ھـ471(للجرجاني"الإعجاز

المقاییس "والمراجع الحدیثة مثل .)ھـ684(لحازم القرطاجني"وسراج الأدباء

البلاغة "لبدوي طبانة، و"لاغیة والأدبیة والنقدیة عند أبي ھلال العسكريالب
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ج

،البلاغةتناولتھالجمیل عبد المجید الذي تناول الكثیر من القضایا التي "صالوالاتّ

العرب دراسة تداولیة لظاھرة العلماء كتاب التداولیة عند "وأثرتھا الدراسات الحدیثة، و

لمسعود صحراوي، وكانت أفكاره بمثابة "ث اللساني العربيالأفعال الكلامیة في الترا

.المرجعیة الأساسیة في إنارة قضایا ھذا العمل

الموضوع وقد واجھتني في إعداد ھذا العمل صعوبات جمّة، أذكر منھا طبیعة 

لم توضع أسسھ ومناھجھ الواضحة في الدرس ذي الصلة بحقل علمي 

من بین و.خضع للتطوّر والتعدیلت زالتالتي لا"التداولیة"أقصد ول،والتحلی

ه القضایا، والمتّصلة في الصعوبات كذلك أشیر إلى ندرة المراجع التي تعالج مثل ھذ

التي لاشك "Austinأوستین"أخصّ بالذكر مصنّفات و،مسائل ھذا البحثجوھرھا ب

عوبات و لكن على الرغم من كثرة الص.ھم أكثر في إثراء ھذا البحثأنّھا كانت ستس

.التي واجھتني إلاّ أنّ متعة البحث قد أنستني إیّاھا

وفي الأخیر أقدّم أسمى كلمات الشكر والعرفان والامتنان إلى أستاذي المشرف 

الذي بذل قصارى جھده لیخرج ھذا البحث على الصورة "أحمد عزوز"الدكتور 

اده لي بالكتب التي المقبولة، أشكره على ملاحظاتھ القیّمة وتوجیھاتھ السدیدة، وإمد

أشكره على رعایتھ الصائبة للموضوع منذ أن كان فكرة كما .غذّت مباحث ھذا العمل

.بسیطة إلى أن صار على ھذا الوجھ، فأدامھ االله في خدمة أھل العلم

ولا یفوتني أن أشكر أساتذتي الذین أمدوني بمفاتیح العلم والمعرفة، وبالخصوص 

قبل إنھاء تدبیج ھذه الكلمة إنّھ لیسعني و.نة التحضیریةھؤلاء الذین درّسوني في الس

أن أشكر السادة الأساتذة أعضاء اللجنة الذین سیعملون على تصویب ھفوات ھذا 

و إلیك ،ربّنا علیك توكّلنا.وإن أخطأت فمن نفسي، و إن أصبت فمن االله تعالى.العمل

.و إلیك المصیر،أنبنا
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.ةمینـیسامیة بن 
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2

:التداولیةوالبلاغةاللغوي وصال الاتّحول :المدخل

صال من أجل اھتدى الإنسان انطلاقا من فطرتھ وحاجتھ الطبیعیة إلى الاتّ

وخدمة لھذه الغایة أوجد لنفسھ وسائل متنوّعة، وكانت ،التفاھم ونقل المعلومات

غیر أنّ استعمالھ لھا لم یكن جزافیا .اللغة أرقاھا، وأكثرھا فعّالیة في الإبلاغ

؛ بل ظلّ مرتبطا بنظام تكوِّنھ مجموعة من القواعد، والغایة من كلّغیر مضبوطو

.صال اللغويذلك ضمان نجاح الاتّ

صال ضرورة إنسانیة لتماسك الأفراد والجماعات وحتى وقد عُدّ بذلك الاتّ

الشعوب، فھو المحور المركزي الذي على أساسھ یتشكّل المجتمع وینمو ویتطوّر؛ 

یشكِّل جزءاً من دیكور الإنسان الذي عرف "Hogueھوغ "بل صار كما یذكر 

.1رات مع مرور الزمنتطوّ

صال كان في بدایة أمره یتم بواسطة الإشارة ویؤكّد التاریخ الإنساني أنّ الاتّ

والرمز، ثم سرعان ما تنبّھ الإنسان إلى قدرات جھازه النطقي فاستعملھ بأصوات 

صال ى أعضائھ الأخرى فاھتدى إلى الاتّمتمایزة للتفاھم مع الآخرین، ثم تنبّھ إل

الكتابي لیبلّغ غیر الحاضر بین یدیھ، وبھذا التطوّر استطاع أن یجعل الآخرین 

.یشاركونھ خبراتھ وأفكاره ومشاعره

علما یدرس ذلك؛ وھو -بأشكالھ المختلفة-"صالالاتّ"وقد ولّد الاھتمام بـ 

لیھ في العصر الحدیث، حیث وتعززّت بقوّة حاجة الإنسان إ".صالعلم الاتّ"

أضحى من الضروري دراسة قضایاه دراسة علمیة، من أجل الإفادة منھا في حل 

الإشكالیات التي تُطرح في إطاره، وھذا ما یمكن ملاحظتھ أثناء الحرب العامیة 

.الثانیة، والحرب الإعلامیة التي دارت في الخلیج العربي أیضا

/1الجزائر منشورات دار لالة سكینة، طینظر محمد مزیان، مدخل إلى نظریات الاتّصال المعاصرة، -1
.11ص
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معظم العلماء والباحثین "صالالاتّ"ع ونظرا لھذه الأھمیة فقد شغل موضو

ین في مختلف فروع المعرفة الإنسانیة؛ سواء في البحث في أركانھ المختصِّ

، أو في وظائفھ ودوره في واللغة التي تستعمل لنقل الرسالة الإبلاغیةومكوِّناتھ

وفي رحاب ھذا التنوّع كان من الضروري الأخذ .التأثیر على الفرد، أو غیر ذلك

النتائج العلمیة التي تناولت مسائلھ بالبحث العلمي الدقیق؛ مثل اللسانیات من 

.والبلاغة والتداولیة وعلم الاجتماع وعلم النفس

:صال نظرة تاریخیةعلم الاتّ-1

ي، ومردّ ذلك إلى الإنسان بشرقدیم قدم الوجود ال"صالالاتّ"إنّ البحث في 

لذلك كان البحث .ده بدون ھذا الفعلفي حدّ ذاتھ الذي لا یستطیع أن یحقّق وجو

ویجب أن نشیر ھھنا إلى .في قضایاه ضاربا جذوره في أعماق الدراسات العلمیة

، ثم طوّرھا تلمیذه "Coraxكوراكس "أنّ أول من وضع نظریة لھ ھو الیوناني 

ھما مبنیة على أسلوب المرافعة، ذلك أنّ ھذا ت، وكانت نظریTisias"1تیزیاس "

"Aristoteأرسطو "كما أُعتُبر كل من .2صناعة الإقناعالأسلوب یعدّ

صال، مؤسسي دراسات الاتّ)م.ق347ت("Platonأفلاطون"و)م.ق322ت(

صال ما ھو إلاّ فن، أو بحكم أنّھما توصّلا إلى فكرة جوھریة مفادھا أنّ الاتّ

.3صناعة یمكن تعلّمھا بالتمرین، لذلك یمكن اعتباره علما قائما بذاتھ

أفكارا قیّمة في الموضوع، لا م العلماء العرب في العصور الوسطىقدّو

تقلّ درجة عما ھو موجود في الدراسات الحدیثة، فقد كانت لدیھم نظرات ثاقبة في 

فیلسوفان یونانیان، عاشا في القرن الخامس قبل المیلاد في صقلیة "Tisiasتیزیاس "و"Coraxكوراكس "-1
قبل السفسطائیین والإسكندر المقدوني، ویعدّان من الأوائل الذین اھتموا بفن البلاغة، )مستعمرة یونانیة أنذاك(

.خصائصھا التي ربطوھا أكثر بالإقناعحیث وضعوا لھا
، 1998ینظر فضیل دبلیو، مقدمة في وسائل الاتصال الجماھیریة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، -2

.24ص
.24ینظر المرجع نفسھ، ص-3
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ة وأركانھا وشروطھا ووظائفھا، وھذا ما كان ماثلا في وصف العملیة الاتصالیّ

لغة القرآن "على لغتھم ولقد انبثقت ھذه العنایة من حرصھم.ثنایا مصنّفاتھم

فالقرآن .صالیة موجّھة للبشریة، والتي تمثّل في أدنى تأمّل لھا رسالة اتّ"الكریم

صال بكامل عناصرھا من مرسل ومرسل إلیھ ورسالة الكریم یمثّل عملیة الاتّ

لذا دعا العقول لأن تتأملھ وتبحث فیھ، فكثرت المؤلّفات التي .1صال وأثروقناة اتّ

.سرارهتكشف عن أ

ومما دعّم البحث العلمي لدى العرب توافرھم على ثلاث مدوّنات أساسیة 

، وھي القرآن الكریم، والشعر "صالعلم الاتّ"أثرت وقدّمت أفكارا تتعلّق بمباحث 

وكذلك الفنون ، 2الصحیفة السیارة"ل اعتبره البعض الذي عُدّ دیوان العرب؛ ب

.المناظراتكالخطابة والرسائل والتوقیعات والنثریة 

وكان من نتائج دراسة ھذه المدوّنات ظھور علوم كثیرة، تبحث في كل ما 

"صالعلم الاتّ"وما یمكن أن نقولھ إنّ .صالیةتقتضیھ اللغة في ھذه الأشكال الاتّ

لدیھم، ولكن یجب أن نذكر أنّھم قدّموا انطلاقا من كعلم قائم بذاتھ لم یظھر 

س علیھ البحث في ھذا مة تتّصل مباشرة بما یتأسّالتألیف المختلط لدیھم آراء قیّ

.العلم

ونستطیع أن نوضّح ذلك على سبیل المثال بما ذُكر ضمن علوم البلاغة 

؛ فعلم المعاني اھتم بدراسة الأسلوب ككل، 3التي تضم المعاني والبیان والبدیع

والبدیعنا البیاأمّ.وذلك لیطابق مقتضى الحال، ولیعبِّر عن المراد بأبلغ تعبیر

بتنمیق الجمل تعلّقان؛ إذ ی"صالالاتّ"عند العرب تتّصل بجوھر مافمباحثھ

عن نات البدیعیة التي تجعل الرسالة اللغویة أكثر تعبیراًبالصوّر البیانیة والمحسِّ

دار المغرب، ینظر عبد العظیم عبد السلام الفرجاني، تقنیات الاتصال التعلیمي في القرآن والسنة، المغرب،-1
.141، ص2000

.41-40، ص)ت.د(أحمد الشایب، تاریخ الشعر السیاسي، القاھرة، -2
.75، ص1995ینظر عبد العزیز شرف، علم الإعلام اللغوي، مصر دار لونجمان للطبع، -3
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ویمكننا أن نقول إنّ الدراسات اللغویة القدیمة بمختلف .في النفوسوتأثیراً،المراد

.صالیة وعناصرھا ووظائفھا وغیر ذلكدت في تناول العملیة الاتّاتّجاھاتھا قد أفا

فمن المفاھیم التي ذكروھا ذات الصلة بھذا العلم تلك الحدود المذكورة حول 

في حدّ ذاتھا، وما بیّنوه في كلامھم عن "والبلاغة،والتبلیغ،والإبلاغ،البیان"

وقد كان الجاحظ .صالالاتّا یتعلّق بأركان صال البلیغ والھادف، وعمّشروط الاتّ

-على سبیل المثال لا الحصر-من أبرز العلماء الذین تناولوا ھذه المسائل؛ یقول 

وھتك ,البیان اسم جامع لكل شيء كشف لك عن قناع المعنى«:في البیان

الحجاب دون ضمیر حتى یفضي السامع إلى حقیقتھ، ویھجم على محصولھ كائنا 

جنس كان الدلیل؛ لأنّ مدار الأمر، والغایة التي إلیھا ما كان ذلك البیان، ومن أي

، وأوضحت الإفھامیجري القائل والسامع إنّما ھو الفھم والإفھام، فبأي شيء بلّغت 

فھذا القول یشرح الغایة .1»عن المعنى، فذلك ھو البیان في ذلك الموضوع

ام في أحسن تعبیر، وھي الفھم والإفھ،الأساسیة التي تتأسّس علیھا الرسالة اللغویة

:صالیة التي ترجع إلىویبیّن عناصر العملیة الاتّ

.صل البلیغ، المخاطبویقابل المتّ:القائل-

.المتلقي، المخاطب:السامع-

.ویقابل الرسالة:كل شيء كشف القناع-

.الوسیلة:الدلیل-

.الفھم والإفھام والتأثیر:الغایة التي یجري إلیھا القائل-

عن شروط )ھـ210ت(قا من صحیفة بشر بن المعتمر وتحدّث انطلا

أن یكون لفظك رشیقا عذبا، وعذبا سھلا، ویكون «الخطیب؛ إذ من الضروري 

ة قصدت، معناك ظاھرا مكشوفا، قریبا معروفا، إما عند الخاصة إذا كانت للخاصّ

.76ص1البیان والتبیین، ج-1
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فمن ھذه الوصایا یطالب الجاحظ .1»ة أردتا عند العامة إن كنت للعامّوإمّ

ل أن تكون ألفاظھ رشیقة، وأسلوبھ سھلا، وأن یتخیّر لفظھ، وأن یلائم بین المرس

وأن تكون لھ القدرة على إتقان .ةة بكلام الأمّد الأمّكلامھ ومستمعیھ؛ فلا یكلّم سیِّ

.2جمیع ضروب الكلام، بحیث لا یصعب علیھ وجھ من وجوه القول

صال ع بین الاتّصال التي تتنوّكما تحدّث الجاحظ أیضا عن أنماط الاتّ

فالأول یتم عبر .صال الكتابي، والاتّ)الإشارة(صال غیر اللفظي اللفظي، والاتّ

الكلام والتخاطب، والثاني یتعلّق بلغة الإشارات، أما الثالث فیرتبط بالخط في حدّ 

صال اللفظي، وذلك صال الذي لا یدخل ضمن الاتّذاتھ، والذي عدّه نوعا من الاتّ

بل جمع ذلك ولم یفرّق، ؛یرض لھم من البیان بصنف واحدثم لم«:حین قال

وكثر ولم یقلل، وأظھر ولم یخف، وجعل آیة البیان التي بھا یتعارفون معانیھم، 

والترجمان الذي إلیھ یرجعون عند اختلافھم في أربعة أشیاء، وفي خصلة خامسة، 

ذي وضعت لھ، وإن نقصت عن بلوغ ھذه الأربعة في جھاتھا، فقد تبدّل بجنسھا ال

اللفظ والخط والإشارة «ثم بعد ذلك یعدّد تلك الخصال وھي .3»وصرفت إلیھ

والعقد والخصلة الخامسة ما أوجد لصحة الدلالة، وصدق الشھادة ووضوح 

.4»البرھان

صال المبنیة على ما ضح لنا رؤیة الجاحظ لأنماط الاتّفمن ھذین القولین تتّ

:یلي

.صال شفاھياتّ)النطق(وسیلة اللفظ -

.صال كتابياتّ)القلم(وسیلة الخط -

.صال غیر لفظياتّشارة والعقد والنصبة           وسیلة الإ-

.136ص1الجاحظ، المصدر نفسھ، ج-1
.37ص/2تطور وتاریخ، مصر دار المعارف، طینظر شوقي ضیف، البلاغة -2
.34، ص1الجاحظ، البیان والتبیین، ج-3
.34ص1ینظر البیان والتبیین، ج-4
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وقد أشار إلى أنّ لكل وسیلة من ھذه الوسائل خصائصھا التي تمیّزھا عن

فجعل اللفظ للسامع، وجعل الإشارة للناظر، «:غیرھا؛ ویظھر ذلك في قولھ

وجعل الخط دلیلا على ما غاب من ...وأشرك الناظر واللامس في معرفة العقد

وعلى ما یبدو وسیلة اللسان .1»حوائجھ عنھ، وسببا موصولا بینھ وبین أعوانھ

ضرورة عند الجاحظ، كونھا تعبّر عن أقرب الحاجات، وھي حاجة دائمة وآكدة 

بھا الإنسانالآلة التي یخرجإنّھ.2وراھنة ثابتة، وھي وسیلة التعبیر في الحضور

.3عن حدّ الاستبھام، إلى حدّ الإنسانیة بالكلام

، واعتبره الوسیلة المثلى للتفاھم وحفظ )الكتابة(أیضا بالخط الجاحظواھتم

ة المعلومات، فأشاد بأھمیة الكتاب في حفظ العلم، فھو الوعاء الذي یحفظ تراث أیّ

تي تبعث مع رسول أكثر أھمیة من الرسالة ال«ة، ویعتبر الرسالة المكتوبة أمّ

ومما یدلّ «:صال الكتابي بقولھووضّح أكثر أھمیة الاتّ.4»الشفاھیة، وأبلغ منھا

على نفع الكتاب أنّھ لولا الكتاب لم یجز أن یعلم أھل الرقّة والموصل وبغداد 

.5»وواسط ما كان بالبصرة

ما مانطلاقاھ، وبیان قیمتھ صال بالإشارة فقد أفاض فیھ بدراستا عن الاتّأمّ

:یلي

.معاونة اللفظ في التعبیر عن المعاني-

.لا یستطیع الفرد استخدام اللفظ معھاالتعبیر عن معانٍٍ-

.التعبیر عن الاستجابات اللفظیة-

.45ص1، ج1992الجاحظ،الحیوان، تحقیق عبد السلام ھارون، بیروت دار الجیل، -1
.48ص1ینظر المصدر نفسھ، ج-2
.271ص/4، ج1997بد المجید الترحیني، بیروت دار الكتب العلمیة، ابن عبد ربّھ، العقد الفرید، تحقیق ع-3
.97-96ص1الحیوان، ج-4
.98-97ص1المصدر نفسھ، ج-5
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بیرد وستیل "صال المحدثین منھم وھذا ما وجدناه ماثلا عند علماء الاتّ

Berdwhistelle"مارك كاناب "، وM.kanap." تقرب المفھوم «وذكر أنّ الإشارة

.1»الشفاه، وتحریك الأعناق، وقبض جلدة الوجھيّمنھا؛ رفع الحواجب، ولَ

صال من مرسل ومرسل إلیھ ورسالة واھتم أیضا بكل ركن من أركان الاتّ

.وغیر ذلك

لابن "الرسالة العذراء"ویمكن أن نشیر أیضا إلى الأفكار الواردة في 

صال الكتابي، ومحاسن صناعة ، حیث تحدّث عن شروط الاتّ)ھـ270ت(المدیر 

أن یكون الكاتب «:الكتابة، ومكارمھا وصفات الكاتب، ویظھر ذلك في قولھ

بالإضافة إلى قضایا .2»صحیح القریحة، حلو الشمائل، عذب الألفاظ، دقیق الفھم

وركّز .أخرى تتعلّق بالرسالة، وما یجب للكاتب أن ینتقیھ من ألفاظ وعبارات

وإذا احتجت إلى مخاطبة الملوك والوزراء «:أیضا على فكرة المقام حیث یقول

والعلماء والكتّاب والخطباء والأدباء والشعراء وأواسط الناس وسوقتھم، فخاطب 

وتكلّم على شكل .3»فطنتھو،وعلوّه وارتفاعھ،ھتھ وجلالتھعلى قدر أبّكلاّ

صال صال الكتابي الذي ینوب عن الاتّتمامھ بالاتّالكتاب؛ أي الكتابة، وھذا یبیِّن اھ

.الشفھي

ونجد أیضا رسالة عبد الحمید الكاتب التي احتوت على أفكار كثیرة متعلّقة 

وابن قتیبة .4بالشروط التي یجب أن یتّصف بھا الكاتب والخطیب والشاعر

ى الذي ارتكز على ما ذكره الجاحظ مضیفا إلیھ بعض القضایا الأخر)ھـ276ت(

وما یجب أن یراعیھ أثناء التواصل مع المتلقّي؛ ،منھا مثلا حدیثھ عن المتّصل

حیث أقرّ بضرورة الإقبال علیھ بالوجھ والنظر إلیھ، وھذا ما أشارت إلیھ 

.48ص1الجاحظ، الحیوان، ج-1
.223أبو الأصبع، نصوص تراثیة في ضوء علم الاتصال المعاصر، ص -2
.262، ص4ابن عبد ربھ، العقد الفرید،ج-3
.156ص1قشندي، صبح الأعشى،جینظر القل-4
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ولبور شرام "، وقد طرحھ "رجع الصدى"النظریات الحدیثة ضمن مصطلح 

W.shramm"1.

قرّر قدامة بن جعفر ؛ إذ2"نقد النثر"كما نذكر ما ورد في كتاب 

فمنھ بیان الأشیاء :على أربعة أوجھ«أنّھ "البیان"في توضیح  ماھیة )ھـ337ت(

ومنھ البیان الذي یحصل في القلب عند إكمال الفكرة ,بذواتھا وإن لم تبین بلغتھا

عُد ومنھ البیان بالكتاب الذي یبلّغ من بَ,، ومنھ البیان الذي ھو نطق باللسانواللبّ

ویعدّ عبد العزیز شرف الأفكار الواردة في ھذا الكتاب أوّل دراسة .3»بأو غا

صال بألوانھ وفنون تحریره؛ إذ فیھ دراسة للمنظوم والمنثور والخطابة علمیة للاتّ

و .4وفیھ شرح لخصائص الرسالة كالتشبیھ والرمز والتقدیم والتأخیر,والترسّل

الأشیاء، اللسان، "تكز على الوسیلة لقد تبیّن أنّ البیان عند قدامة بن جعفر یر

".الكتابة

صالیة، فإنّ قدامة الإرسال في العملیة الاتّوإذا كان الجاحظ قد اھتم بمرحلة

بن جعفر ركّز على مرحلة الإنتاج؛ أي تكوین الرسالة اللغویة، وكیفیة إرسالھا 

.يإلى المتلقّ

من آراء سابقیھ الذي أفاد)ھـ395ت(5ثم نجد العلاّمة أبا ھلال العسكري

؛ مضیفا علیھا تحلیلات ودراسات "الصناعتین فن الكتابة والشعر"في كتابھ 

وقد تأثّر تأثّرا شدیدا بالجاحظ، لذا .صال اللغويتوضّح بالوصف والشرح الاتّ

كان أكبرھا وأشھرھا «:، یقول"البیان والتبیین"وجدناه یشید كثیرا بما ورد في 

.32ینظر أبو الأصبع، أصول تراثیة في ضوء علم الاتّصال المعاصر، ص-1
، ونشیر إلى أنّ الشیخ محمد محمود "البرھان في وجوه البیان"نسب أیضا ھذا الكتاب إلى ابن وھب بعنوان -2

ھ لقدامة بن جعفر، لكن ھناك من یذكر أنّھ لابن بالأسكوربال لم یشك في أنّ"نقد النثر"الشنقیطي عندما اطّلع على 
.42ینظر نقد النثر مخطوطة عبد الحمید العبادي، ص.وھب

.9، ص)ت.د(نقد النثر، بیروت دار الكتب العلمیة، -3
.151ینظر علم الإعلام اللغوي، ص-4
كري، وُلد في عسكر مكرم أبو ھلال العسكري ھو ابن عبد االله بن سھل بن سعید بن یحیى بن مھران العس-5
جمھرة الأمثال، :ترك مؤلفات كثیرة ومتنوّعة منھا.وإلیھا نسبتھ، انتقل إلى بغداد والبصرة)من كور الأھواز(

ودیوان المعاني، والفروق في اللغة، والمعنون في الأدب، وغیرھا من المصنّفات التي تدلّ سعة اطّلاع ھذا 
.العلاّمة
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عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، وھو لعمري كثیر كتاب البیان والتبیین لأبي

الفوائد جمیل المنافع لما اشتمل علیھ من الفروع الشریفة، والفِقَر اللطیفة، 

وما حواه من أسماء الخطباء والبلغاء، وما ,والخطب الرائعة، والأخبار البارعة

.1»نبّھ علیھ من مقادیرھم في البلاغة والخطابة

الذي تخصّصنا –)الصناعتین(ي كتاب أبي ھلال وبعد تصفّحنا لما ورد ف

ي صال اللغوي الفنِّاتّضح لنا أنّھ استطاع أن یقدّم رؤیة شاملة ودقیقة للاتّ-دراستھب

والعادي، المنظوم والمنثور، أسّسھا على مجموعة من الآلیات التي تعدّ الیوم من 

.انھ من ھذا البحثأھم ما یُدرس في علم الاتصال والتداولیة، وھذا ما سنحاول بی

:صالماھیة الاتّ-2

بالرغم من تداولھ الواسع بین "Communicationصال الاتّ"إنّ مصطلح 

ذكر العلماء أنّھ مشتق من الكلمة و.ت إلاّ أنّ مفاھیمھ قد تنوّعتالأفراد والجماعا

التي تعني في أساسھا المشاركة؛ أي الاشتراك سواء في "Communis"اللاتنیة 

.2جاھات ووجھات النظرمات وتبادلھا، أو في المشاعر والاتِّالمعلو

تستخدم في "صالالاتّ"ولكن ما یجب توضیحھ في ھذا المقام أنّ كلمة 

ن مدلولات عدیدة؛ فباستعمالھا المفرد تعني تبادل لذلك تتضمّ,سیاقات مختلفة

الأفكار والرسائل، أما في الجمع فتدلّ على الوسائل التي تحمل مضمون

.3صالالاتّ

نقل أو توصیل «صال یعني أنّ الاتّ"Oxfordأكسفورد "وقد ورد في قاموس 

فتبادل .4»أو تبادل المعلومات أو الأفكار بالكلام أو الكتابة أو بالإشارات

.13، ص2محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھیم، دمشق دار الفكر العربي، طعلي:الصناعتین، تح-1
، )ت.د(ینظر إبراھیم أبو یعقوب، الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعي، مصر دار مجدلاوي، -2

.17ص
المصریة حسین عماد مكاوي ولیلى حسین السید، الاتّصال ونظریاتھ المعاصرة، بیروت الدار:ینظر-3

.15، ص2/2002اللبنانیة، ط
.17ص)ت.د(إبراھیم أبو یعقوب، الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعي، مصر دار مجدلاوي، -4
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دة؛ المعلومات یقتضي بالضرورة وجود مرسل ومستقبل أو أكثر في حالات متعدّ

كتب نتوقّع من یقرأ لنا، وحینما نستخدم وعندما ن,فحینما نتكلّم نجد من یسمعنا

.یستقبلھاالإیماءات والابتسامات ننتظر لا محالة من 

Hofھوفلاند "وذكر كارل  land" ّھو العملیة التي یقوم خلالھا الاتّصال«أن

لكي یعدّل سلوك الأفراد مستقبلي )عادة رموز لغویة(صال بمنبّھات القائم بالاتّ

ر ھدف في أساسھ إلى تعدیل سلوك المستقبل، انطلاقا من تصوّصال یفالاتّ.1»الرسالة

.ن یقدمھ المرسل في رسالتھ اللغویةمعیّ

:فقدّم تعریفین"J.duboisجون دیبوا "أما معجم اللسانیات الذي أشرف علیھ 

أنّ التواصل تبادل كلامي بین المتكلّم الذي ینتج ملفوظا، أو قولا :أولھما

Explicite(یرغب في السماع، أو إجابة واضحة أو ضمنیة موجّھا نحو متكلّم آخر 

ou implicite(وذلك تبعا لنموذج الملفوظ الذي أصدره المتكلّم ،.

فالتواصل ضمن ھذا المفھوم نشاط یقوم على التبادل الكلامي بین متكلّم 

.یوجّھ كلامھ نحو متلقٍّ لیجلب انتباھھ إلى ھدف ما

ل من نقطة إلى أخرى، ونقل ھذا النبأ یكون التواصل حدث نبأ، ینق:ثانیھما

.2بواسطة مرسلة استقبلت عددا من الرسائل المفكوكة

م ما یتّصل ویرى عبد الجلیل مرتاض أنّ ھذا المفھوم غامض؛ لأنّھ عمّ

لكونھا الوسیلة الأساسیة ؛ بل تعدّى ,باللغة وغیرھا؛ إذ لم یقتصر فقط على اللغة

جب أن نشیر إلى أنّھ إذا كانت اللغة أھم وسیلة ولكن ی.3ذلك إلى خارج اللغة

، 4كتلك التي ذكرھا الجاحظ,صال فإنّ ھذا لا یعني إلغاء بقیة الوسائل الأخرىللاتّ

.صال لا بدّ أن یأخذ بعین الاعتبار ھذه الأمورولذا أي تعریف للاتّ

، 1999أمیرة منصور یوسف علي، الاتصال والخدمة الاجتماعیة، مصر المكتب الجامعي الحدیث، -1
.17ص

2 Voir Dictionnaire de linguistique, paris librairie la rousse, 1973, p ;96 .
.79-78، ص2000ینظر اللغة والتواصل، الجزائر دار ھومة، -3
.34، ص1البیان والتبیین، ج:اللفظ والإشارة والخط والعقد والنصبة، ینظر-4
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-من أكثرھا اللغة-صال عملیة مرّكبة تقوم على استعمال وسیلة معیّنة فالاتّ

س على مجموعة من العناصر لنقل المعلومات والخبرات إلى الآخرین، تتأسّ

م، لذلك الضروریة لإنجاح الاتّصال، وتبتغي إشراك المرسل إلیھ فیما یریده المتكلّ

ي فكرة ما، أو التأثیر فیھم من أجل تبنّ,یني الإجابة عن المتلقّفھي ھادفة إمّا بتلقّ

.ل تتنوّعأو غیر ذلك لأنّ غایات الاتّصا

:صال ووظائفھشروط الاتّ-3

لكي تتم عملیة التواصل لا بدّ من توافر مجموعة من الشروط التي تساعد 

صال؛ إذ ھناك شروط خاصة عة بحسب أركان الاتّوھي متنوّ,على نجاحھ

بالمرسل، وأخرى متعلّقة بالمرسل إلیھ، وأخرى مرتبطة بالرسالة وغیر ذلك، 

لمقام عن بعض ھذه الشروط بصفة عامة، على أن نا سنتحدّث في ھذا اولكنّ

نفصّل أكثر في حلقات بحثنا حیث سنخصص لكل ركن مبحثا خاصا، وھذه 

:الشروط ھي

.أن یأخذ المرسل بعین الاعتبار جمیع التحوّلات العلمیة والثقافیة لمجتمعھ-

یجب أن یكون المرسل على وعي تام بمضمون الرسالة المراد تبلیغھا، ومدى -

.بیرھا عن الواقعتع

العمل على ربط خبرة المرسل وأثرھا في الوسط الخارجي بخبرة -

.المستقبل للرسالة

المرسل والمستقبل لحمل التأكد من التجانس التام في النظام التواصلي بین-

.1المراد نقلھا من مرسل إلى مرسل إلیھالخبرات 

:2ن ھذه الشروط من خلال الرسم الآتيونبیّ

لعربیة للأجانب خاصة، أحمد وطاس، أھمیة الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلم عامة وتعلیم اللغة ا:ینظر-1
.42، ص1988الجزائر المؤسسة الوطنیة للكتاب، 

أحمد عزوز، المدارس اللسانیة أعلامھا مبادئھا ومناھج تحلیلھا للأداء التواصلي، الجزائر دار الأدیب للنشر، :ینظر-2
.118، ص2005
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صال اللغوي تقوم على انطلاقا من ھذا المخطط نلاحظ أنّ إقامة الاتّ

رومان جاكبسون "مجموعة من العناصر المتلائمة، وھذا ما وضّحھ 

R.jakobson"قة ، بحكم أنّھ استثمر فیھ مجمل النتائج المحق1ّفي مخططھ المشھور

ت بوضوح في ، إذ حاول إحداث توأمة، وتجل2ّصال واللسانیاتفي نظریة الاتّ

:3تصوّره للعملیة التواصلیة التي رسمھا كما یلي

Contexteسیاق 

مرسل إلیھ ........Messageرسالة ........Destinateurمرسل 

Destinataire

1 Voir: Essais de linguistique générale, paris les éditions de minuit 1963, p :
214.

فاطمة طبال بركة، النظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون دراسة ونصوص، لبنان المؤسسة الجامعیة :ینظر-2
.65للنشر، ص

3 Voir: R.Jakobson, Essais de linguistique générale, p : 214.

المرجع أو الإحالة أو 
السیاق، وھو محتوى لغوي 

ترمز إلیھ الرسالة

الصلة أو إقامة اتصال بین 
المرسل والمرسل إلیھ

اللغة المشتركة أو السنن 
التي یتكلم بھا كل من 

المرسل والمرسل إلیھ

المرسل إلیھالمرسل الةالـرس
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Contactاتصال 

Codeنظام 

أنّ لكل عنصر من ھذه العناصر وظیفة "Jakobsonجاكبسون "وقد أقرّ 

وبین العالم ,يم والمتلقّمن طبیعة العلاقة بین المتكلّتتألّف كل منھا«و،1مختلفة

وھذه الوظائف یمكن أن .مما یتیح الحصول على فئات دلالیة متنوّعة,المحیط بھ

ویمكن أن نوضّح طبیعة ھذه .2»طبع الخطاب بطابعھاتھیمن أو تطغى فیُ

:یليماعلىالوظائف بناءً

"الوظیفة التعبیریة أو الانفعالیة-أ :Fonction expressive ou émotive"

وتتعلّق بالمرسل حیث تعكس طبیعة علاقتھ بالمرسلات، وموقفھ من مختلف 

شخصیتھ في الخطاب، وھي تنزع إلى التعبیر «القضایا التي یتناولھا، فھي تمثّل 

.3»عن نفسیة المرسل، ومواقفھ إزاء الموضوع الذي یعبّر عنھ

"الوظیفة الندائیة-ب :Fonction conative" وتخص المرسل إلیھ وما یتعلّق

وظّف لكي فھي تُ,وما قد یثیر انتباھھ، وتدخل الجمل الأمریة في ھذه الوظیفة,بھ

.4القیام بأمر ماو لطلبأتجلب الانتباه، 

"صالوظیفة إقامة اتّ-ج :Fonction phatique" صالإقامة اتّ"ومصطلح"

ى أھمیة اللسان الذي یقوي ویشدّ للدلالة عل"Malinovskiمالینوفسكي "أوجده 

وتكمن ھذه الوظیفة في .5وسائل الصلة بین الناس عبر تبادل الكلمات البسیطة

,صال بین المرسل والمرسل إلیھ وإبقائھ أثناء التخاطبالحرص على إقامة الاتّ

ویندرج فیھا كل ما یلفت الباث بھ انتباه سامعھ من تأكید ,ومراقبة عملیة الإبلاغ

1 Ibid : P ;214.
.67اكبسون دراسة ونصوص، صفاطمة طبال بركة، النظریة الألسنیة عند رومان ج-2
.121أحمد عزوز، المدارس اللسانیة أعلامھا مبادئھا ومناھج تحلیلھا للأداء التواصلي، ص-3
.66فاطمة طبال بركة، النظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون دراسة ونصوص، ص:ینظر-4
.66فاطمة طبال بركة، المرجع نفسھ، ص:ینظر-5
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وقد تنبّھ البلاغیون العرب إلى ھذه الوظیفة، واعتبروا .1رار أو إطنابأو تك

:ل العتابيئِسُ«الذي یناقض البلاغة والفصاحة؛ فقد بعض جوانبھا مرتبطا بالعيّ

كل ما أفھمك حاجتھ من غیر إعادة ولا حبسة ولا استعانة فھو :ما البلاغة؟ فقال

أما تراه إذا تحدّث :ة، فما الاستعانة؟ قالقد عرفنا الإعادة والحبس:فقیل لھ...بلیغ

ھ وما فھذا كلّ...یا ھناه، ویا ھذا، ویا ھیھ، واسمع منّي:قال عند مقاطع كلامھ

.2»وفسادأشبھ عيٌّ

"وظیفة ما وراء اللغة-د :Fonction métalinguistique" تتجلّى عندما

والمفاھیم، أو یتمركز الخطاب حول لغة الرسالة نفسھا، كشرح بعض الكلمات 

التساؤل عن معاني بعض الكلمات الغامضة أثناء الحوار بین المرسل والمرسل 

والھدف من ذلك الحفاظ على التجانس الصوتي والتركیبي والدلالي في نظام .إلیھ

.3العلامات المستخدمة بین طرفي الخطاب

"الوظیفة المرجعیة-ھـ :Fonction référentielle"وتسمّى بالدلالیة ،

وتتمركز حول السیاق، وتظھر في المرسلة ذات المحتوى الذي یتناول 

وھي التبریر الأساسي لعملیة التواصل،وتشكّل .موضوعات أو أحداثا معیّنة

لأنّ اللغة تحیلنا ضمنھا على أشیاء موجودة تتحدّث عنھا، ؛ي الإخباروظیفة تؤدّ

.4غةوھي تقوم بالرمز إلى تلك الموجودات والأحداث المبلّ

"الوظیفة الشعریة-و :Fonction poétique" وھي الوظیفة التي على

اللسانیات والشعریة (القسم الرابع "Jakobsonجاكبسون "أساسھا عنون 

Linguistique et poétique( من كتابھ"Essais de linguistique générale",

سالة نفسھا، وبیان وتبرز ھذه الوظیفة في البنیة اللغویة التي تبنى علیھا الر

.123المدارس اللسانیة أعلامھا مبادئھا ومناھج تحلیلھا للأداء التواصلي، صأحمد عزوز،:ینظر-1
.113، ص1الجاحظ، البیان والتبیین، ج-2
میشال زكریا، الألسنیة علم اللغة الحدیث المبادئ والأعلام، بیروت المؤسسة الجامعیة للدراسات :ینظر-3

.54، ص1/1984والنشر، ط
.122دارس اللسانیة أعلامھا مبادئھا ومناھج تحلیلھا للأداء التواصلي، صأحمد عزوز، الم:ینظر-4
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وھي في نظر .الأدوات اللغویة التي تمیّز الخطاب المعیّن فتجعلھ أدبیا أو عادیا

ة بوصفھا منوالا إجرائیا یتناول أدبیة موضوع الشعریّ«"Jakobsonجاكبسون "

.1»الخطاب الأدبي

:2ھذه الوظائف بالمخطط التالي"Jakobsonجاكبسون "وقد مثّل 

Référentielleالمرجعیة

ConativeالندائیةPoétiqueالشـعریة Emotiveنفعالیة الا

Phatiqueصالإقامة اتّ

Métalinguistiqueي اللغةتعدِّ

ي إلى تحلیل النصوص والتعابیر وتبقى ھذه الوظائف بمثابة المدخل المؤدّ

.منھاوبخاصة الأدبیة,والخطابات المختلفة، فھي تساعد على فھم النصوص

:صال اللغويأنواع الاتّ-4

صال بحسب الوسیلة المستعملة، ولكن سنخصص حدیثنا في تتعدّد أنواع الاتّ

بحكم أنّ أھم وظیفة ،صال الإنساني الذي تستخدم فیھ اللغةھذا المقام على الاتّ

س على نظام یضمن لھا ذلك، قائم على وتتأسّ".صالالاتّ"تقوم علیھا ھي 

تقوم أساسا بنقل «فھي .والألفاظ والتراكیب لإفادة معیّنةاستعمال الأصوات 

نّما إوالرسالة ،أي أنّھا الرسالة بین المرسل والمستقبل؛المعلومات بطریقة ما

بواسطة علامات Graficallyوإما كتابة،من خلال الھواءVocallyتنقل صوتیا

.3»على سطح ما ھو الورق في الغالب

أندري مارتني "اللسانیین من أبرزھم وھذا ما ركّز علیھ معظم

A.Martinet"لة یجلب الانتباه الذي ذكر أنّ الإشارة إلى اللسان بكونھ أداة أو وسی

.67فاطمة طبال بركة، النظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون دراسة ونصوص، ص:ینظر-1
2 Voir R.Jakobson, Essais de linguistique générale, p :220.

، 2/1999مي خلیل، الإسكندریة دار المعرفة الجامعیة، طدافید كریستال، التعریف بعلم اللغة، ترجمة حل-3
.82ص
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والوظیفة الأساسیة لھذه الوسیلة ھي ،ز اللغة عن غیرھا من الأنظمةإلى ما یمیِّ

إذ "Jakobsonجاكبسون "وأشار إلى ذلك .Communication"1التواصل "

.صالا الوسیلة المثلى للاتّاعتبرھ

فإنّنا نستطیع ،صالى عن طریقھا الاتّعت الأشكال التي یتجلّومھما تنوّ

:إرجاعھا إلى الصنفین الآتیین

:صال اللفظيالاتّ-أ

صال الذي یستخدم فیھ اللفظ كوسیلة لنقل الرسالة من والمقصود بھ الاتّ

للغة في التفاھم الإنساني بدأ المرسل إلى المتلقي، ونشیر ھھنا إلى أنّ استخدام ا

عندما تطوّرت المجتمعات وأصبحت قادرة على صیاغة كلمات ترمز إلى «

معاني متعدّدة، یلتقي عندما أفراد المجتمع ویعتمدون على دلالتھا في تنظیم 

ما قد اعتمد الإنسان على ھذا النوع في وإنّ.2»علاقاتھم والتعبیر عن مشاعرھم

.لأنّ الصوت كان أفضل وأیسر لدیھ في التبلیغ؛بیان علاقاتھ مع غیره

:صال بین صنفینز ضمن ھذا النوع من الاتّویمكننا أن نمیّ

صال، یتجلّى من ر عملیات الاتّویعدّ من أقدم صوّ:صال الشفاھيالاتّ-

ضمن كیفیات معلومة بین أفراد الجماعة اللغویة المعیّنة، ،الأصوات المنطوقة

تتشكّل منھ الألفاظ ذات الدلالات ،توالي مضبوطتنتظم ھذه الأصوات في 

ویجب أن نشیر إلى أنّ استعمال .عة بحسب التلوینات الأدائیة لھاالمختلفة والمتنوِّ

اللغة لا یكون جزافیا؛ بل یقتضي امتلاك مھارة النطق المبنیة على ما یملیھ النظام 

.الصوتي للغة المقصودة

1- Voir Element de linguistique générale, paris librairie armand colin,1967 p :9.
.26حسین مكاوي ولیلى حسین السید، الاتّصال ونظریاتھ المعاصرة، ص-2
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الشفاھي في ثلاثة عناصر رئیسیة صالص إجراءات الاتّویمكن أن نلخِّ

فالتفكیر یمثّل منطلق تشكیل المعلومة، والتي .1التفكیر والكلام والاستماع:ھي

أما الاستماع فھو كما عرّفھ .ضح من خلال التتابع الكلامي المضبوطتتّ

.2»صال الشفاھيالقدرة على الفھم والاستجابة بفاعلیة الاتّ«"Jonsonجونسون "

صالیة التي بة تملي على الفرد امتلاك الكفاءة الاتّلنطقي عملیة مركّصال افالاتّ

.تمكّنھ من التفاھم مع بني جنسھ

اعتمد علیھ الإنسان بعدما أن توصّل إلى اكتشاف :صال الكتابيالاتّ-

الأبجدیة الكتابیة التي تنوب عن الأصوات المنطوقة، وبفضلھ استطاع أن یبلّغ من 

.المباشر، ویجعل المتلقین یشاركونھ أفكاره وآراءهصاللا یشاركھ في الاتّ

:صال غیر اللفظيالاتّ-ب

راندال ھاربیسون "ویعلّق علیھ أحیانا باللغة الصامتة، وینطبق كما یرى 

Randall harvison" على ظاھرة ذات مدى واسع؛ إذ یشمل تعبیرات الوجھ

:ثلاثة أقسام وھيویقسّمھ بعض العلماء إلى.3والإیماءات والأزیاء وغیرھا

وتعتمد على الإشارات المختلفة التي یتواضع علیھا الإنسان :لغة الإشارة-

صال اللفظي فتكون من أجل الإبلاغ، وتكون بسیطة أو معقّدة، قد تُوظّف أثناء الاتّ

.مكمّلة ومبیّنة لھ

وتتضمّن جمیع الحركات التي یستعملھا الإنسان :لغة الحركة والانفعال-

.4أو مشاعرلى غیره ما یرید من معانٍٍلینقل إ

ة الحركة والانفعال، غوھو نوع خاص مغایر للغة الإشارة ول:لغة الأشیاء-

ي في الإفادة ویقصد بھ ما یتّخذه الإنسان من أدوات أو غیرھا لإشراك المتلقّ

بویین والدعاة، مصر دار الفجر للنشر والتوزیع، محمد منیر، مھارات الاتصال للإعلامیین والتر:ینظر-1
.11،  ص1/1999ط
.20المرجع نفسھ، ص-2
.29أبو الأصبع، نصوص تراثیة في ضوء علم الاتصال المعاصر، ص:ینظر-3
.27حسن مكاوي ولیلى حسن السیّد، الاتّصال ونظریاتھ المعاصرة، ص:ینظر-4
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المقصودة، مثل الملابس إذ قد تعبّر بذاتھا عن الحزن إذا كانت ذات لون أسود، 

.1ر بحسب المعتقداتوتتغیّ

صال غیر والاتّ،صال اللفظيوقد أقر الباحثون أنّھ یجب النظر إلى الاتّ

قادني «":Birdwhistelleبیرد وستال "كوحدة غیر قابلة للانفصال، یقول ،اللفظي

ني لست بعد ھذا راغبا في تسمیة كل من الأنظمة بحثي الخاص إلى نقطة وھي أنّ

صال، فإنّ كل البیانات التي بدت تظھر لي أنّھا تؤید اللغویة والإشارة أنظمة اتّ

القناعة بأنّ الأنظمة اللغویة والإشاریة ھي أنظمة اتّصالیة أساسیة، وأنّ انبثاق 

صالي یمكن تحقیقھ من خلال علاقتھما المتداخلة، ومع أنظمة مقاربة النظام الاتّ

ل اللغوي في بعده صاالاتّومن ھذا التوضیح نلاحظ أنّ.2»من النماذج الحسیة

.بل تتداخل أدواتھا بعضھا ببعض؛نى في شكل معیّلا تتجلّ،العام عملیة معقّدة

Markمارك كناب "وھذا ما وضّحھ أكثر  knap" حینما كشف عن السلوك

:صالي غیر اللفظي وعلاقتھ بالأسلوب اللفظي، وبیّن ذلك مما یليالاتّ

إعادة ما قلناهعلى صال غیر اللفظي تّمثلا حینما یقوم الا:التكرار والإعادة-

، ثم نشیر إلى "ھنا"لفظیا؛ أي عندما نذكر لشخص عن وجود شيء ما بالقول 

.مكان ھذا الشيء بإشارة

عندما نطلب من شخص لغویا بإحضار شيء ما، ثم بحكم المقام :التناقض-

ونلاحظ ھھنا رسالتین في الوقت .إلیھ بعدم إحضارھا، وھذا تناقض"نشیر"

.نفسھ؛ إحداھما لفظیة، والأخرى غیر لفظیة

لا للرسائل صال غیر اللفظي أن یكون مكمِّلا أو معدِّیمكن للاتّ:مكمل-

اللفظیة، مثل أن نطلب شیئا من شخص لسانیا، ونعزز ذلك بإشارة أو إیماءة أو 

.3ابتسامة

.17، ص)ت.د(صال مفاھیمھ نظریاتھ مجالاتھ، القاھرة، عین شمس، صلاح الدین جوھر، علم الاتّ:ینظر-1
.30أبو الأصبع، نصوص تراثیة في ضوء علم الاتصال المعاصر، ص-2
.28حسن مكاوي ولیلى حسن السیّد، الاتّصال ونظریاتھ المعاصرة، ص:ینظر-3
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صال اللغوي في أساسھ نشاطا یقوم على إجراءات عملیة ویبقى الاتّ

.أي المرسل والمرسل إلیھ؛بین طرفیھ"التفاعل المتبادل"تقتضي مقصودة، 

نموذج الظرف د لكلّ، فیحدّ"نماذج الأفعال"م اكتساب لغة ویقتضي من المتكلّ

وھذه النماذج على صلة بالكفاءة .الذي یمكن أن یعمل ویمارس أفعالھ في نطاقھا

لتالي نجاح العملیة الاجتماعیة بالدرجة الأولى التي تیسّر علیھ الفھم، وبا

.1التواصلیة

:ةصال والتداولیّالبلاغة والاتّ-5

ة واللغویة؛ إذ أصبح یُنظر البلاغة مكانة مرموقة في الدراسات الأدبیّتحتلّ

إلیھا لیس كعلم لتحلیل النصوص في بعدھا الجمالي؛ بل ھي تنزع لأن تكون علما 

ع ذلك إلى إفادتھا من فقد تطوّرت في العصر الحدیث، ویرج.2واسعا للمجتمع

ھانریش بلیث "مناھج البحث في مختلف الحقول المعرفیة، وھذا ما أشار إلیھ 

H.bleath"في مجال التنظیر،إنّ سبب ھذه النھضة البلاغیة یرجع«:الذي یقول،

، ونظریات التواصل والسیمیائیات، والنقد إلى الأھمیة المتزایدة للسانیات التداولیة

الشعریة اللسانیة في مجال وصف الخصائص الإقناعیة كذا والأیدیولوجي،

ة التأثیر في الآخر وھذا التقارب سرّه أنّ البلاغة تعالج قوّ.3»تقویمھاوللنصوص

وھذه النقطة تعدّ .وكیفیة إقناعھ، وبیان كل المقاصد التي یھدف الباث إلى تحقیقھا

ي بین الخطیب والمخاطب، صالة التي تدرس التفاعل الاتّمن أھم مباحث التداولیّ

.وما یحدثھ الفعل الكلامي من تأثیر

رتھا مجموعة من صال والتداولیة برّوھذه المقاربة بین البلاغة وعلم الاتّ

الدراسات مستعینة في ذلك بالتراث البلاغي من جھة، ونتائج العلوم المستحدثة 

.104-103عبد العزیز شرف، علم الإعلام اللغوي، ص:ینظر-1
، 1994، 2و1، ع 3:محمد بوعزة، البلاغة بوصفھا نظریة للخطاب، مجلة الرایة المؤقتة، مج:ینظر-2

.63ص
ھانریش بلیث، البلاغة والأسلوبیة نحو نموذج سمیائي لتحلیل النص، ترجمة محمد العمري، المغرب -3

.15، ص)ت.د(منشورات دراسات سال، 
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دراستھ ھو ومنطلقھم في ذلك أنّ البلاغة أول ما تنصرف إلى .من جھة أخرى

، وھذا الموضوع كان ولا یزال المحور الأساسي الذي تتساءل حولھ 1الإبلاغ

.العلوم الثلاثة المذكورة

وثمة باحثون قدّموا بحوثا متنوِّعة ربطوا فیھا بین البلاغة العربیة ونظریة 

، والخفاجي في "صالالبلاغة والاتّ"صال، منھم جمیل عبد المجید في مؤلَّفھ الاتّ

معتمدین في ذلك على بعض ، وغیرھما،"یدة التجدید والتقلیدبلاغة جدنحو "

المفاھیم التي تظھر الصلة الوثیقة بینھما، وتتعلّق بماھیة البلاغة، والكیفیة التي 

وغیر ذلك من القضایا التي ،م، وتحدید سمات الكلام البلیغیكون علیھا المتكلّ

عزیز شرف الذي اعتبر مصطلح وھذا ما وضّحھ عبد ال.صالیدرسھا علم الاتّ

.2"صالعلم الاتّ"ـ المقابل الصحیح ل"البلاغة"

؛ فھي "البلاغة"علیھ لفظ قد نوضّح ھذا الأمر أكثر من المعنى الذي یدلّ

بلغ الشيء یبلغ بلوغا وبلاغة وصل وانتھى، والبلاغ ما بلغك، والبلاغ «من 

وربط أبو ھلال .3»ك التبلیغصال، وكذل، والإبلاغ الاتّ)كفایة الإخبار(الكفایة 

ھي كل ما تبلّغ «:إذ عرّفھا بقولھ؛صالالعسكري مفھومھا بما یقتضیھ مدلول الاتّ

مع صورة مقبولة ,فتمكّنھ في نفسھ لتمكّنھ في نفسك,بھ المعنى قلب السامع

ومنھ نلاحظ أنّ البلاغة لدیھ تنطلق من فكرة التوجّھ إلى .4»ومعرض حسن

م یراعي من یوجّھ إلیھ الكلام في صال، فالمتكلّالمقصود من الاتّالمستمع باعتباره

.إطار ھذا التوضیح

بیریلمان "وھذا الطرح دعت البلاغة الجدیدة إلى الاھتمام بھ؛ إذ یذكر 

Perelman"» أنّ ما ینبغي أن یُحتفظ بھ من البلاغة التقلیدیة إنّما ھو فكرة

.16، ص2000مصر دار غریب، جمیل عبد المجید، البلاغة والاتصال،:ینظر-1
وینظر أیضا عبد العزیز شرف وعبد المنعم الخفاجي، نحو بلاغة جدیدة .48علم الإعلام اللغوي، ص:ینظر-2

.56، ص1996التجدید والتقلید، مصر مكتبة غریب، 
).بلغ(، مادة )ت.د(ابن منظور، لسان العرب، بیروت دار صادر، -3
.13الصناعتین، ص-4
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طاب، فكل قول یوجّھ لمستمع، وغالبا ما المستمعین التي تنبثق من فھم طبیعة الخ

ننسى أنّ الشيء ذاتھ یحدث بكل مكتوب، وبینما نتصوّر الخطاب بالنظر إلى 

المستمعین، فإنّ غیاب القراء مادیا ربّما یجعل الكاتب یظن أنّھ وحده في ھذا 

العالم، بالرغم من أنّ نصھ في الواقع مشروط دائما بھؤلاء الذین یتوجّھ إلیھم، 

م أبو ھلال ھذه الفكرة أیضا على الكتّاب، وھذا وعمّ.1»یا أو بشكل غیر واعٍٍواع

.صال الكتابي من ھذا العملما سنوضِّحھ في المبحث الخاص بالاتّ

فإنّ ،وإن كان العسكري قد انطلق مما یُتوجّھ إلیھ الكلام في بیان حدّ البلاغة

على ذلك یدلّ،"المرسل"صد نق؛لصال الأوّھذا لا یعني عدم اھتمامھ بطرف الاتّ

صال التي حرص على وھذه العلاقة بین طرفي الاتّ".لتمكّنھ في نفسك"قولھ 

صال، وبالتالي إلى التداولیة التي قد وجدت طریقھا إلى نظریة الاتّ«إبرازھا ھھنا 

وإذا كان .عُنیت بالسیاقات المختلفة وأطراف الموقف التواصلي عنایة كبیرة

یرى أنّ البلاغة نظام لھ بنیة من الأشكال التصوریة "Lawsberjلاوسبرج "

لیش "د، فإنّ م في موقف محدّواللغویة یصلح لإحداث التأثیر الذي ینشده المتكلّ

U.Leich"ّصال بین یرى أنّ البلاغة تداولیة في صمیمھا؛ إذ إنّھا ممارسة الات

دة للتأثیر سائل محدّم والسامع، بحیث یحلان إشكالیة علاقتھما مستخدمین والمتكلّ

.2»على بعضھا

ف عند ھذا الحدّ، لذلك ربط البلاغة بالمعرض الحسن لكنّ أبا ھلال لا یتوقّ

ى منھ الشكل اللغوي الذي یتجلّ"المعرض"والصورة المقبولة؛ فما یحیل علیھ لفظ 

م تبلیغھا، والغایة فتدل على الفكرة التي یرید المتكلّ"الصورة"الكلام، أما كلمة 

.يم إلى المتلقّر كما ھو في ذھن المتكلّلتي تریدھا البلاغة ھي إیصال التصوّا

.95-94، ص1992لاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، الكویت عالم المعرفة، ص-1
سعید حسن بحیرى، علم لغة النص المفاھیم والاتجاھات، القاھرة مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، -2
.23، ص1/2004ط
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فالعسكري ربط البلاغة بالكلام البلیغ الذي یحرز المنفعة المقصودة، وھذا ما 

.طرحتھ التداولیة ضمن ما اُصطلح علیھ بالفعل الكلامي

وقد اشترط صاحب الصناعتین في موضع أخر للبلاغة فكرة جوھریة، 

صال الناجح وھما شرطا الاتّ.1»ھي أن یكون المعنى مفھوما واللفظ مقبولا«و

.صالكما نصّت على ذلك المفاھیم المتداولة للاتّ

صال، وفي ھذا الأساس قدّم تمام إذن ھناك صلة وثیقة بین البلاغة والاتّ

ة وقیّمة للمصطلح البلاغي القدیم في ضوء البلاغة الحدیثة، حسان قراءة مھمّ

وعندي أنّ المعنى البلاغي للفظ البلاغة على معنى الإبلاغ أو التواصل «:یقول

وقد عزّز ھذه الفكرة ودعّمھا .2»صالالذي ھو موضوع من موضوعات علم الاتّ

:، نوضّح ذلك مما یلي"Jakobsonجاكبسون "من خلال مخطط 

.19سعید حسن بحیرى، المرجع نفسھ، ص-1
.27، ص1987سبتمبر -لعددان الثالث والرابع، أبریلا7قضایا المصطلح الأدبي، مجلة فصول، مجلد-2

الرسالة
مالمتكلّ

قناة الاتصال

الشفرة

النص

المقام

البلیغالسامع

المعنى 
المقصود

المشافھ
ة

السامع

السیاق
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خطط العناصر التي تقتضیھا التداولیة، فھي ونستطیع أن نضیف إلى ھذا الم

:تھتم بثلاث معطیات لما لھا من دور فعّال في توجیھ التبادل الكلامي وھي«

، الاستعمالات العادیة الحال،المقام(یاق ، الس)المخاطِب والمخاطَب(مین المتكلّ

ونوضّح ذلك أكثر من .1»؛ الاستعمال الیومي والعادي للغة في الواقع)للكلام

:المخطط التالي

جزء من علم أعم، ھي دراسة «"Austinأوستین "والتداولیة عند مؤسسھا 

وبھذا التعریف ینتقل .التعامل اللغوي من حیث ھو جزء من التعامل الاجتماعي

باللغة من مستواھا اللغوي إلى مستوى آخر ھو المستوى "Austinأوستین"

صال اللغوي في فالتداولیة تدرس الاتّ.2»اعي في نطاق التأثیر والتأثرالاجتم

.إطاره الاجتماعي، والذي یملي خصوصیات تؤثّر في الفعل الكلامي

صال ة التي لا تتجلّى إلا من خلال الاتّكما تركّز التداولیة على المقصدیّ

م في ھا المتكلّبدراسة اللغة التي یستعمل«اللغوي في مقام معیّن، لذا فھي تھتم 

عملیة التواصل، وعوامل المقام المؤثّرة في اختیاره أدوات معیّنة دون أخرى 

.3»للتعبیر عن مقصده

.156، ص2000خولة طالب الإبراھیمي، مبادئ في اللسانیات، الجزائر دار القصبة للنشر والتوزیع، -1
راضیة خفیف بكري، التداولیة وتحلیل الخطاب الأدبي، مجلة الموقف الأدبي، دمشق اتحاد الكتّاب العرب، -2

.56، ص2004، تموز 399العدد 
براون وج سیرل، تحلیل الخطاب، ترجمة وتعلیق محمد لطفي الزلیطي ومنیر التریكي، السعودیة جامعة .ج-3

.32ص1997الملك سعود للنشر العلمي، 

المتكلّمین

الإفـادة
المقصد

یة

الاستعمالات العادیة للكلام

المخاطبین

)حال، مقام(السیّاق 

رسـالة
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ومن خلال المخططین السابقین تتبیّن العلاقة بین البلاغة والتداولیة 

فن القول بشكل «صال؛ باعتبار أنّ البلاغة كما ذكر بعض الدارسین ھي والاتّ

أما التداولیة .1»الوصول إلى تعدیل موقف المستمع أو القارئعام، أو ھي فن 

بالعلاقة بین بنیة النص وعناصر الموقف التواصلي المرتبطة بھ بشكل «فتعنى 

مة منتظم، مما یطلق علیھ سیاق النص، ویأتي ھذا لیغطي بطریقة منھجیة منظّ

.2»ام مقالالمساحة التي أنتجت المقولة الشھیرة في البلاغة العربیة لكل مق

فكلاھما یركزان على التشكیل اللغوي الذي یكون في الموقف المعیّن، وھذا ما 

ي، على فقان في اعتمادھما على اللغة كأداة لممارسة الفعل على المتلقّتتّ«یجعلھما 

ومنھ یتّضح أنّ .3»أساس أنّ النص اللغوي في جملتھ إنّما ھو نص في موقف

م والسامع صال بین المتكلّإذ أنّھا ممارسة الاتّالبلاغة تداولیة في صمیمھا؛ «

.4»مستخدمین وسائل محدّدة التأثیر على بعضھما،بحیث یحلان إشكالیة علاقتھما

صال الذي یھتم بالعناصر التي تسھم في الإنجاز وھما یلتقیان مع علم الاتّ

جھة، ة بین مكوّنات البلاغة والتداولیة مناللغوي أیضا، وتتبیّن العلاقة بدقّ

صال من جھة أخرى؛ فالبلاغة ھي من عمل بلیغ یسعى إلى إیصال وعناصر الاتّ

معنى إلى السامع في مقام معیّن، ولكنّھا تضیف أیضا السامع في إدراك المعنى 

ما كانت البلاغة في ربّ«:المقصود كما أوضح ذلك أبو ھلال العسكري الذي یقول

.5»الاستماع الحسن

بیعة ھذه العلاقة أكثر في الإبلاغ الأدبي، فبیّن ذلك وقد وضّح تمام حسان ط

:6من المخطط التالي

.97صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص-1
.98صلاح فضل، المرجع نفسھ، ص-2
.97صلاح فضل، المرجع نفسھ، ص-3
.97ح فضل، المرجع نفسھ، صصلا-4
.25الصناعتین، ص-5
، 1/1997تمام حسان، الأصول دراسة ابستیمولوجیة لأصول الفكر العربي، المغرب دار الثقافة، ط-6

.387ص
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القناة

حول

وظیفة إعلامیة    وظیفة جمالیة      وظیفة توجیھیة      وظیفة وصلیة     

وظیفة إفصاحیة

اني یلاحظ تمام حسان أنّ المرسل یتّخذ من اللغة أداة یبلّغ بھا جملة من المع

ترتبط أیضا لغة بل، والوظیفة ھھنا إفصاحیة، وبھاماثلة في نفسھ إلى المستق

.الأدب التي تعتبر الحامل المادي لمقاصد الأدیب

أما بالنسبة للقناة التي یسلكھا الكلام فتظھر في وظیفة اللغة الأساسیة، وھي 

.الواسطةالتواصل بشكلیھ الشفاھي والكتابي، ووظیفة الموضوع ھي التي تحدّد 

د بالوظیفة الجمالیة، فھي تعكس أما العلاقة بین المرسل والمستقبل فتتحدّ

وھذا ما ركّزت علیھ .م وأسلوبھ الخاص الذي یمیّزه عن غیرهقدرات المتكلّ

ویمكن أن .د مع العملیة التواصلیةالبلاغة، وبصفة أدق طریقة التبلیغ، والتي تتحدّ

الإعلامي الذي یفترض أنّ الأدب یقوم على نستعین في ھذا المقام بالتفسیر 

لازویل "صالي الشھیر لـحھا انطلاقا من النموذج الاتّمجموعة من الأسس، نوضّ

Lazwel"1:

من یقول؟-

.یقول ماذا؟ الرسالة الإبداعیة-

لمن؟ المستمعین؟-

لازویل باحث مختص في العلوم السیاسیة، أول من اھتم بالتواصل الجماھیري، وتأثیر وسائل الإعلام -1
La"والاتصال في الفرد  communication de masse."

الرسالة

الموضوع

ل المتكلم المرس
)خطیب  شاعر كاتب(

المستقبل 
السامع القارئ (

)الناقد
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.الكتابة,بأي وسیلة؟ المشافھة-

.1بأي تأثیر؟ الأدوات والآلیات التداولیة-

الذي یضیف الموقف العام "R.yeksonریموند یكسون "كر تعدیل وقد نذ

صال، أو ما یقابل البلاغة العربیة مقتضى الحال، وبالتالي یصبح النموذج للاتّ

من یقول؟ ماذا؟ لمن؟ وما تأثیر ما یقال؟ وفي أي ظروف؟ ولأي ھدف؟ :كالآتي

علام، والمقصود وبأیة وسیلة؟ وفي الأخیر یأتي الموضوع الذي یكوّن وظیفة الإ

.2صالوھو المعنى الذي یجسّده علم الاتّ,بھا نقل المعلومات مھما اختلفت

ھا ظلت ترتكز على فكرة جوھریة، وھي بعد عرض ھذه الأفكار نلاحظ أنّ

الكلام الذي یرسل «صال تمثّلھ البلاغة بكل شروطھا؛ كونھا تھتم بـ أنّ علم الاتّ

بة وإفھام المعاني على وجھ بدیع، وتركیب إرسالا، فتطلب منھ الإفادة والإصا

ق بھ غرض وھي المعاییر التي نزن بھا الأسلوب على نحو ما یتحقّ.لطیف

.3»المنشئ حیث یستخدم الكلمة في تحقیق ما یرید

صال صال بشكلھ العام، والاتّفھذا التوضیح یقودنا إلى تحدید أبعاد الاتّ

:رجع إلىشكلھ الخاص، والتي تبالأدبي أو الإبداعي 

مرسل، خطیب، (م وھو الملفوظ الذي یُرسل من طرف المتكلّ:الكلام-1

).شاعر، كاتب

).المشافھة أو الكتابة(یتم عن طریق قناة :الإرسال-2

م إبلاغھ إلى الآخرین، وتقتضي حسن التألیف ما یرید المتكلّ:الرسالة-3

.والتركیب

.المعاني بأسلوب متأنقالإفادة والإصابة، بالإضافة إلى بسط :الھدف-4

ینظر عبد العزیز شرف، نماذج الاتصال في الفنون والإعلام والتعلیم وإدارة الأعمال، مصر الدار المصریة -1
.129، ص2003، 1اللسانیة، ط

.130ینظر المرجع نفسھ، ص-2
الجرجاني، الجزائر دیوان صالح بلعید، التراكیب النحویة وسیاقاتھا المختلفة عند الإمام عبد القاھر-3

.41، ص1993المطبوعات الجامعیة، 
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ي دورھا الفعّال حین تستخدم في مكانھا المناسب أو سیاقھا تؤدّ:الكلمة-5

في تحقیق مقاصد المرسل، وھذا انطلاقا من المقولة المشھورة في البلاغة 

وھذا ما ركّزت علیھ التداولیة فھي ".لكل مقام مقال"العربیة؛ والتي توصي بأنّھ 

لعلم الذي یعنى بالعلاقة بین بنیة النص والموقف ا«-كما یذكر صلاح فضل-

مقتضى "وقد ربطھا بشكل مباشر بفكرة .1»التواصلي المرتبطة بھ بشكل منظّم

مة ویأتي مفھوم التداولیة ھذا لیغطي بطریقة منھجیة منظّ«:، یقول"الحال

ي ، والت"مقتضى الحال"المساحة التي كان یشار إلیھا في البلاغة القدیمة بعبارة 

.2»أنتجت المقولة الشھیرة في البلاغة العربیة لكل مقام مقال

وبناءً على ھذه المعطیات سنحاول أن نكشف عن طبیعة العلاقة بین البلاغة 

، انطلاقا من مدوّنة توافرت على أراء وأفكار على صلة والتداولیةصالوعلم الاتّ

عسكري، وسنحرص لأبي ھلال ال"الصناعتین"مباشرة بذلك، وتتمثّل في كتاب 

على بیان الطروحات التي قُدِّمت من منطلق التفاعل بین التراث والحداثة، قصد 

.استجلاء الأبعاد النظریة التي یمكن الإفادة منھا في الدراسات المعاصرة

.26صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص-1
.26المرجع نفسھ، ص-2
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:الصناعتین ومنھجیتھ-1

ن الناس قدیما وحدیثا في أسالیب حیاتھم، فنوّعوا في أنماط أقوالھم، تفنّ

وأحسنوا الوصل في أفكارھم ومعانیھم ومقاصدھم إلى غیرھم، كلّ حسب اقتداره 

لھم، فكان الحدیث بنوعیھ صاوقد تنوّعت ھذه الأسالیب في اتّ.وكیاستھ وذكائھ

دّموا ھما الدارسون قدیما وحدیثا، فقـوالكتابي من أبرزھا، وقد اھتم بالشفاھي

.حھماالكثیر من الأفكار التي توضِّ

والبلاغة، فمنھما تجلّت دراسات ھذین مشھورة بالبیانةأمّالعربانوقد ك

واُصطلِح على .الأسلوبین؛ الكتابي والشفاھي، وارتبطا أساسا بالكلام وخصائصھ

فھذا اللفظ لم ،"الصناعة"التي تمكّن من إتقانھما باصطلاح المعرفیةتدواالأ

عتُبر جوھرھا، وخیر دلیل یطلق على بعض المؤلفات من باب التسمیة فقط؛ بل أُ

صال اللغوي قد ركّز فیھ العسكري على الاتّف، "الصناعتین"على ذلك كتاب 

، والشفاھي وربطھ بالشعر بالدرجة "الكتابة"بنوعیھ؛ الكتابي وتجسّد من قولھ 

.والرسائل الدیوانیةةباالأولى بالإضافة إلى الخط

تعني حرفة؛ قالوا "صناعة"ة وإذا عدنا إلى المعاجم اللغویة فإنّنا نجد لفظ

ماھر في صناعتھ وصنعتھ، ورجل صَنَعٌ ماھرٌ، وصنْعُ الیدین، صانع من صناع، 

ثمّ استعملوا ھذه المادة في الفنون والأدب؛ فقالوا رجل .وامرأة صناع، وقومٌ صُنَّعٌ

.1صنع اللسان، ولسان صنع ذلك الشاعر ولكل بلیغ

عرف رواجا واسعا؛ إذ اُستعملت عند أما مجال استعمال ھذه الكلمة فقد 

والأمر نفسھ كان .Maker"2صانعا "الیونانیین لترتبط بالشعر، وسمّت الشاعر 

أو افي الحیاة الأدبیة؛ شعرالفردیتقنھعند العرب؛ فقد رُبط بكل علم أو نشاط 

، 1/1998ینظر الزمخشري أساس البلاغة، تحقیق محمد باسل عیون السود، بیروت دار الكتب العلمي، ط-1
).صنع(مادة 

راسة في تطور الفكرة البلاغیة عند العرب ومناھجھا الكبرى، مصر المطبعة بدوي طبانة، البیان العربي د-2
.154، ص4/1968الأنجلو المصریة، ط
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):رضي االله عنھ(وقد قال عمر بن الخطاب .أو غیر ذلكاأو رسائل أو خطبانثر

صناعات العرب أبیات یقدّمھا الرجل بین یدي صاحبھ، یستمیل بھا الكریم، خیر «

فالشعر من أبرز الصناعات التي عرفتھا العرب، ولكن .1»ویستلطف بھا اللئیم

.ھذا لا یعني اكتفاءھم بھ

ھذا المصطلح في الدراسات الموروثة فلعلّ محمد بن سلاّم أما توظیف 

الشعر صناعة وثقافة «ذلك، حینما قرّر أنّ ل من استعمل أوّ)ھـ232ت(الجمحي 

ثم نجد قدامة بن جعفر .2»یعرفھا أھل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات

ولما كانت للشعر صناعة، وكان الغرض في «:یجعل الشعر أیضا صناعة؛ یقول

إذ كان جمیع ؛كلّ صناعة إجراءھا یصنع ویعمل بھا على غایة التجوید والكمال

لصناعات والمھن فلھ طرفان؛ أحدھما غایة الجودة، والآخر غایة ما سبیل ا

.3»الرداءة

منھم على ؛على لسان دارسین آخرین مختصین"صناعة"وقد ظھرت كلمة 

بالتثنیة؛ لأنّھ "الصناعتین"ھ ككل مؤلّفالخصوص أبو ھلال العسكري الذي سمّى 

بكیفیة العمل، ویحصل مصدر یتعلّق«نظم الشعر والكتابة؛ لأنّھا ربط المصطلح ب

والصناعة عمل وتحسین واختیار وحسن، وھي معاني لغویة توحي .بالمزاولة

أكثر تداولا لدى أبي ھلال في ھذا "الصناعة"ولذا كانت .4»إلیھا مدلولات الكتابة

.المؤلّف

:ماھیة الصناعة لدى أبي ھلال العسكري-أ

.1/101الجاحظ، البیان والتبیین، -1
.6، ص)ت.د(طبقات فحول الشعراء، تحقیق محمود شاكر، مصر مطبعة المدني، -2
.16، ص1963نقد الشعر، تحقیق كمال مصطفى، مصر مكتبة الخانجي، -3
، ص 1/1999خالد إبراھیم یوسف، مداخل الكتابة العربیة وبلاغتھا، لبنان مؤسسة الرحاب الحدیثة، ط-4

152.
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لذلك، "الفن"ھ ترتبط بـ التي ذكرھا العسكري في كتاب"الصناعة"كلمة إنّ 

والفن ھو .1»تلك الملكة الحاصلة بالتمرّن«أراد أن یمیّزھا عن العلم، فھي 

فھو صناعة، فالدمیة ,فیما تثقفھ الید، أو یثقفھ اللسانالمھارة سواء أكانت «

ولا یزاولھا إلا الفنان أو الصانع الذي یختار لھا المادة الجیّدة ،صناعة الید

صال الأدبي الألفاظ فالمادة نقصد بھا في مجال الاتّ.2»دةوالأوضاع الجیّ

تقتضي حسن التألیف والاستخدام في المقام المناسب بینھما ووالمعاني المنتقاة، 

اجتمعت جودة «بحسب ما یرید الصانع الوصول إلیھ، أو بحسب مقاصده، وإذا 

كانولذلك .3»تھالمادة إلى جودة الھیئة الحاصلة عُدّ الفنان متمكِّنا من صناع

أو جمال ،أو ابتكار الخیال،لما فیھ من المھارة في إصابة المعنى«صناعة الأدب

.4»ق في الأسلوبوالتأنّ،وحسن الصیاغة،الفكرة

فالعسكري آثر مذھب الصنعة في الكلام المنظوم والمكتوب، وعالجھ 

الكتابة "لفظتي ب"الصناعتین"یقتضي الحذق والمھارة، لذلك أردف اًباعتباره فنّ

قد ربط الغایة من ھذا المؤلّف ككل بھذا نّھویجب أن نشیر أیضا إلى أ".والشعر

ھا تعلّق باللغویة التي تالأدوات والآلاتبعدما أن عرض إذ یقول؛المصطلح

وبقي علیھ ،إنّما عملنا ھذا الكتاب لمن استكمل ھذه الآلات كلّھا«:صنعة الكلام

صال اللغوي لا یقف إذاً فالاتّ.5»وھي أصعبھا وأشدّھا،المعرفة بصنعة الكلام

أي ؛بل ھو مؤسس على الإجراء؛عند حدود المعرفة بما تقتضیھ قواعد اللغة

ما ركّز علیھ وھذا،على التوظیف الدقیق والسلیم وفق ما یتطلّبھ الموقف المعیّن

على جمیع فرأیت أن أعمل كتابي ھذا مشتملا«:أبو ھلال في صنیعھ، لذلك قال

.13تمام حسان، الأصول دراسة ابستمولوجیة لأصول الفكر اللغوي العربي، ص-1
.125، ص1981، 3/فة، طبدوي طبانة، أبو ھلال العسكري ومقاییسھ البلاغیة والنقدیة، بیروت دار الثقا-2
.125بدوي طبانة، أبو ھلال العسكري ومقاییسھ البلاغیة والنقدیة، ص-3
.125بدوي طبانة، المرجع نفسھ، ص-4
.160الصناعتین، ص-5
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ما یحتاج إلیھ في صنعة الكلام نثره ونظمھ، ویستعمل في محلولھ ومعقوده، من 

.1»غیر تقصیر وإخلال وإسھاب وإھذار

"النثر والشعر"وقد انتقد بدوي طبانة ھذه التسمیة، وأقرّ بأنّھ لو سمّى كتابھ 

إلى كان یبغي الوصولنا نلاحظ أنّ العسكري ، بید أن2ّلكان أقرب إلى الصواب

التنظیر للكتابة ككل؛ العادیة والفنیة وفي كل مستویاتھا، لذلك نجده أكثر دقّة 

".الكتابة"بلفظة 

التطرّق إلى "الصناعة"ویجب أن نذكر أنّ أبا ھلال كانت غایتھ من لفظة 

والتي تبدأ من الكلام العادي إلى أن تصل إلى ,مستویات الكلام والتفرقة بینھا

.یتوسّطھما الكلام الفني، و)رآن الكریمالق(الكلام المعجز 

لمجمل ھذه الأفكار امتداد لدى الدارسین في من أتى بعده؛ منھم وقد كان

إنّ «:حینما تحدّث عن صناعة الكلام؛ إذ قال)ھـ466ت (ابن سنان الخفاجي 

من الصناعات فكمالھا بخمسة أشیاء على ما ذكره الحكماء؛ كل صناعة 

وھو النجّار، والصورة والصانع ي صناعة النجارة،الموضوع وھو الخشب ف

القدوم وما ان المصنوع كرسیا، مثل المنشار وكالتربیع المخصوص إن كوھي 

وھو أن یقصد على ھذا المثال الجلوس فوق ما یجري مجراھما والغرض

إنّ الموضوع ھو الكلام المؤلّف «:ثمّ یخصّ ذلك بالكلام حیث قال، 3»یصنعھا

...فأما الصانع المؤلف فھو الذي ینظم الكلام بعضھ مع بعض...من الأصوات

أما الآلة فأقرب ما قیل فیھا ...وأما الصورة فھي كالفصل للكاتب والبیت للشاعر

أما الغرض فبحسب الكلام ...إنّھا طبع ھذا الناظم والعلوم التي اكتسبھا بعد ذلك

عظم حال الممدوح، وإن ف فإن كان مدحا كان الغرض بھ قولا ینبئ عن المؤلّ

.11المصدر نفسھ، ص-1
.126ینظر بدوي طبانة، أبو ھلال العسكري ومقاییسھ البلاغیة والنقدیة، ص-2
.83، ص1969د المتعال الصعیدي، مصر مطبعة محمد على صبیح وأولاده، سر الفصاحة، تحقیق عب-3
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وبھذا فقد جعل الكلام أقساما، تتضافر فیما بینھا لتشكّل ,1»كان ھجوا فبالضد

على تألیف الأصوات من طرف مؤلف ینتقي الألفاظ ویتخیّرھا صناعة تقوم 

.لتغطي الغرض الذي یقصده

:بالصنعة كذلك؛ إذ یقول"النظم"ونجد عبد القاھر الجرجاني یربط 

وتتفاضل مراتب ،ا كلّھ وھو أنّ النظم الذي یتواصفھ البلغاءوأوضح من ھذ«

وإذا كانت مما یستعان .صنعة یستعان علیھا بالفكرة لا محالة،البلاغة من أجلھ

فینبغي أن ینظر في الفكر بماذا تلبس؟ ،ةویستخرج بالرویّ،علیھ بالفكرة

فكرك من بین أبالمعاني؟ أم بالألفاظ؟ فأي شيء الذي وجدتھ الذي تلبِّس بھ

وتقع فیھ صیاغتك ونظمك ,المعاني والألفاظ فھو الذي تحدث فیھ صنعتك

م معرفة واعیة بكیفیات فنظم الكلام صناعة؛ تتطلّب من المتكلّ.2»وتصویرك

.تعلیق الألفاظ بعضھا ببعض

:اعتبارات تألیف الكتاب-ب

احبھا قراءةمن المحاولات القیّمة التي أراد بھا ص"الصناعتین"یعتبر كتاب 

سبقوه، وغایتھ الخروج بطرح عام یجمع عمال البلاغیین الروّاد الذین لأشاملة

من أجل صیاغة رؤیة شاملة لصناعة ھذافق علیھ، وق في المتّویحقِّ,المتفرّق

لذا حاول بطریقة ممنھجة جمع المعارف التي انتھت إلى عصره .الكلام

.3منھا في صناعة الكلامل الإفادةیسھّثمّ تنظیمھا تنظیما ,وتصنیفھا وقراءتھا

وقد تنوّعت روافده من شعب مختلفة؛ من بیان الجاحظ، وبدیع ابن المعتز، 

یودعھ جمیع ما یُحتاج إلیھ فالعسكري أراد أن .بن جعفر وغیرهاما ذكره قدامة و

.83المصدر نفسھ، ص -1
.372و102و70و51، وینظر ص67-66ص,1991دلائل الإعجاز، الجزائر سلسلة الأنیس، -2
ینظر نظریة الكلام في بلاغة أبي ھلال العسكري، رسالة ماجستیر إشراف الدكتور محمد طول، جامعة -3

.75، ص2005تلمسان، 
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، لذلك لاحظناه لا یقدّم 1في صنعة الكلام شعره ونثره من غیر إخلال ولا إسھاب

.إلاّ بعد الاستقصاء لما قیلآراءه

.وربطھا باعتبارات معیّنة،وعندما ألّف أبو ھلال كتابھ انطلق من البلاغة

:2وقد ردّھا محمد العمري إلى اعتبارین أساسیین

باعتبار أنّ الإعجاز القرآني لا یمكن الوقوف علیھ إلا عن :الاعتبار الدیني-

بعد المعرفة باالله تعلّم وأولاھا بالتحفظ إنّ أحق العلوم بال«:طریق البلاغة، یقول

جلّ ثناؤه علم البلاغة ومعرفة الفصاحة، الذي بھ یعرف إعجاز كتاب االله 

فمعرفة البلاغة والفصاحة ھي السبیل إلى إدراك الإعجاز القرآني، فإذا .3»تعالى

علم البلاغة، وأخلّ بمعرفة الفصاحة لم یقع علمھ بإعجاز القرآن «أغفل الإنسان 

التركیب، وما شحنھ بھ من من جھة ما خصّھ االله بھ من حسن التألیف، وبراعة 

ھ من رونق لَھ من الحلاوة، وجلَّنَمَّ، وضَالإیجاز البدیع، والاختصار اللطیف

ھ وجزالتھا وعذوبتھا وسلاستھا، إلى غیر ذلك من مِلاوة، مع سھولة كلِالطَّ

ومن ھذا الاعتبار .4»یھاوتحیّرت عقولھم فلق عنھاز الخمحاسنھ التي عج

نلاحظ أنّ العسكري أراد أن یقف على خصوصیات البلاغة والفصاحة من أجل 

م استطاع أن ضبط آلیات صنعة الكلام في تجلیاتھ المختلفة، فإذا عرفھا المتكلّ

.یمتلك ناصیة التألیف

الأول، ویتعلّق بفضائل ھذا العلم وقیمتھ في بعدویأتي :الاعتبار الأدبي-

ولھذا العلم بعد ذلك فضائل «:جاز الكلام وإدراك جمالیاتھ، یقول أبو ھلالإن

ط في وفرَّ،مشھورة، ومناقب معروفة؛ منھا أنّ صاحب العربیة إذا أخلّ بطلبھ

ى مَّجمیع محاسنھ، وعَھ، عفّى على تِوْھ فضیلتھ، وعلقت بھ رذیلة فَتْاتَفَفَ،التماسھ

.2/125زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع، القاھرة دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، -1
.289، ص1999البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا، المغرب أفریقیا الشرق، -2
.07الصناعتین، ص-3
.07المصدر نفسھ، ص-4
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بین كلام جیّد وآخر رديء، ولفظ حسن، وآخر قسائر فضائلھ؛ لأنّھ إذا لم یَفْرِ

راد أن وھو أیضا إذا أ.جھلھ، وظھر نقصھانَقبیح، وشعر نادر، وآخر بارد، بَ

فو بالكدر، وخلط مزج الصَّ-وقد فاتھ ھذا العلم-یصنع قصیدة أو ینشئ رسالة

ھل وعبرة وحشي العكر، فجعل نفسھ مھزأة للج، واستعمل الرِرَبالعُرَرَالغُ

ل لھذا التوضیح نرى أنّ صاحبھ أراد أن یوضّح أھمیة فأدنى تأمّ.1»عاقللل

:ترتكز على أمرین أساسیینالبلاغة والفصاحة، و

تمكّن المنتمي للعربیة من التمییز بین الكلام الجیّد والمقبول من الرديء -1

.المرفوض

.اكتساب آلیات صناعة الكلام المنظوم والمنثور-2

أنّ الاعتبار الدیني كان عند العسكري من أولى وما یمكن ذكره أیضا

الأولویات، وللإشارة ھذا الأمر كان مطروحا بقوة في ذلك العصر؛ مثل الرماني 

، على كتابھة الأدبیوظیفةالوتكاد تھیمن .3)ھـ403ت(، والباقلاني 2)ھـ386ت(

فقد اتّبع وبالتالي.4كما كانت كذلك عند البلاغیین الذین اھتموا بالحیاة الأدبیة

.منطلقین من القرآن الكریم،سابقیھ الذین اشتغلوا في حقل البلاغة

معرفتھ منجبأراد من صنیعھ استقصاء ما یوالملاحظ أنّ أبا ھلال 

المعطیات اللغویة التي تمكِّن صاحب العربیة من إنتاج وإدراك الكلام الفصیح 

عمل كتابي ھذافرأیت أن أ...الكتب المصنّفة فیھ قلیلة«رأى أنّ وقد .والبلیغ

مشتملا على جمیع ما یحتاج إلیھ في صنعة الكلام نثره ونظمھ، ویستعمل في 

صاحب لقد أحسّ ف.5»محلولھ ومعقوده، من غیر تقصیر وإخلال وإسھاب وإھذار

.08الصناعتین، ص-1
، 2/، مصر دار المعارف، ط"ثلاث رسائل في إعجاز القرآن"في إعجاز القرآن، ضمن كتاب ینظر النكت-2

.75، ص1968
، 1/ینظر إعجاز القرآن، تحقیق أبي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عویضة، بیروت دار الكتب العلمیة، ط-3

.15، ص2001
.290ینظر محمد العمري، البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا، ص-4
.11أبو ھلال العسكري، الصناعتین، ص-5
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بالحاجة الملحّة إلى تألیف كتاب شامل جامع لما یحتاج إلیھ الناظم الصناعتین 

.ق لھ ذلكیحقّتحرّى ما لذاوالناثر، 

:محتویات الكتاب ومنھجھ-ج

اشتمل كتاب الصناعتین على عشرة أبواب، تضم ثلاثة وخمسین فصلا، 

:نوضِّحھا كما یلي

في الإبانة عن موضوع البلاغة في أصل اللغة، وما یجري :الباب الأول

معھ من تصرّف لفظھا وذكر حدودھا وشرح وجوھھا، وضرب الأمثلة في كلّ 

).ثلاثة فصول(ا، وتفسیر ما جاء عن العلماء فیھا نوع منھ

في تمییز الكلام جیّده من ردیّھ، ومحموده من مذمومھ :الباب الثاني

).فصلان(

).نفصلا(في معرفة صنعة الكلام :الباب الثالث

).فصل واحد(في البیان عن حسن السبك وجودة الوصف :الباب الرابع

).فصلان(لإطناب في ذكر الإیجاز وا:الباب الخامس

).فصلان(في حسن الأخذ وقبحھ وجودتھ ورداءتھ :الباب السادس

).فصلان(القول في التشبیھ :الباب السابع

).فصلان(في ذكر السجع والازدواج :الباب الثامن

في شرح البدیع والإبانة عن وجوھھ، وحصر أبوابھ وفنونھ :الباب التاسع

).خمسة وثلاثون فصلا(

في ذكر مقاطع الكلام ومبادئھ، والقول في الإساءة في ذلك :شرالباب العا

).ثلاثة فصول(والإحسان فیھ 
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وأھم .یقف بعد ذلك على ما یجب أن یكونوفي ذلك، لیقوم بتفسیرھا، تصبّ

عروف أنّ الطرح في اللغة فالم؛سمت بھا طریقتھ ھي كیفیة تبسیط الرؤىمیزة اتّ

كان لا یقدّم الرؤیة المعیّنة ذایتمیّز بالطابع التجریدي، وقد تفطّن لذلك أبو ھلال، ل

ما ذكره عن حسن التألیف قد نمثِّل لذلك ب.إلاّ ویدعّمھا بمثال ذي طابع محسوس

فھو بمنزلة العقد إذا جعل كل خرزة منھ إلى ما یلیق «:وجودة التركیب؛ إذ یقول

وإن اختلّ نظمھ فضمّت .ھا كان رائعا في المرأى، وإن لم یكن مرتفعا جلیلاب

الألفاظ أجساد ...العین وإن كان فائقا ثمیناالحبّة منھ إلى ما لا یلیق بھا اقتحمتھ 

ما تراھا بعیون القلوب، فإذا قدّمت منھا مؤخرا، أو أخّرت والمعاني أرواح، وإنّ

رت المعنى، كما لو حلّ رأس إلى موضع ید، أو منھا مقدّما، أفسدت الصورة وغیّ

فصاحب الصناعتین مثّل .1»ید موضع رجل، لتحوّلت الخلقة، وتغیّرت الحلیة

لما لھ من ممیزات تسحر وتجذب كل ناظر ومتأمّل فیھ، وقد أراد أن "العقد"بـ

ي قبولا یكون تألیف الكلام مثلھ في حسن تألیفھ، ودقّة نظمھ، فیلقى لدى المتلقّ

، وھي صفّح لكتابھ إدراك مقاصدهوھذه الطریقة تسھّل على المت.واستحسانا

.مفتقدة في الدراسات اللسانیة الحدیثة

لقضیة إلا ویقدّم الحجّة اض ى العسكري أنّھ كان لا یعردلوما نلفیھ 

والدلیل، وربّما یرجع ذلك لتأثّره بشكل أو بآخر بمذھب المتكلّمین من جھة، 

لذا كانت إحاطتھ .المسائل اللغویة المختلفة من جھة أخرىره في تحلیلوتبحّ

وشاملة بالقضایا التي كان یطرحھا، نلمس ذلك من خلال وعیھ الكامل واسعة 

.ي في أرقى فكرةبضرورة إخراجھا إلى المتلقّ

الاستشھاد بآي القرآن الكریم وشعر العرب وكان العسكري یعتمد بقوّة على 

قد نوضِّح ذلك بما أورده عن .وحتى ما ذُكر عنھملتدعیم الأفكار،ونثرھم

.167العسكري، الصناعتین، ص1
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)رضي االله عنھ(المعاظلة باعتبارھا من سوء النظم؛ إذ بیّن أنّ عمر بن الخطّاب 

.1لأنّھ كان لا یعاظل بین الكلام؛مدح زھیرا

كیفیات بناء الكلام المنظوم في كتابھ عرضفیھ أنّ أبا ھلال قد ومما لاشكّ

وغیرھا من المسائل ,المعاني والألفاظ والتألیف والغایاتوالمنثور، ودرس قضایا 

لذلك فقد اتّجھ إلى طریق أفاد منھ من جاء بعده، .ص لھا مباحث معیّنةالتي خصّ

وھو تحویل أسالیب النقد إلى مناھج بلاغیة تعنى بالحصر والتحدید والتقسیم 

.2لأطراف الفن الأدبي

:صال الكتابي عند العسكريالاتّ-2

صال الكتابي، فحرص على بیان مفھومھ وتقدیم أبو ھلال بالاتّاھتم 

یعود ذلك إلى عصره الذي تنوّعت فیھ الكتابات و،خصائصھ التي تؤطِّره

لكنّھ لم یركّز على ھذه الأنواع بقدر تركیزه على .ھاالتاریخیة والدیوانیة وغیر

.الناجحصال البلیغ وتي تضمن الاتّتوضیح تقنیات الكتابة الفعّالة، وال

وقد تطلق على ،3"كتب یقال كتب یكتب كتبا وكتابا وكتابة"الكتابة مصدر و

أما في .؛ أي یعلمون4﴾فَھُمْ یَكْتُبُونَبُیْغَالْمُأَمْ عِنْدَھُ﴿:، ومنھ قولھ عز وجلّالعلم

وقد ذكر القلقشندي .5الاصطلاح فتعني تصویر اللفظ بحروف الھجاء

رف فیما تقدّم وقد خصّ العُ,6»نیة بآلة جثمانیةصناعة روحا«بأنّھا )ھـ861ت(

من الزمان لفظ الكتابة بصناعة الإنشاء، حتى كانت إذا أُطلقت لا یراد بھا غیر 

.7كتابة الإنشاء

.167ینظر المصدر نفسھ، ص1
.111ینظر بدوي طبانة، أبو ھلال العسكري ومقاییسھ البلاغیة والنقدیة، ص2
).كتب(ابن منظور، لسان العرب، مادة 3
).41(سورة الطور، آیة -4
.35، ص1981، 4ینظر أسعد أجمد علي، صناعة الكتابة، دمشق دار السؤال، ط5
أبو عباس أحمد بن علي القلقشندي، صبح الأعشى في الإنشا، تحقیق وضبط أحمد أمین وأحمد الزین، 6

.1/52، 1963القاھرة، 
.1/52ینظر المصدر نفسھ، 7
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بواسطة )الكلام(التعبیر عن اللغة المحكیة «وتعني الكتابة في أساسھا 

ثانیة من بین أنظمة إشارات خطیة مكتوبة، فھي نظام تواصل ینتمي إلى الدرجة ال

فھي نظام سمیائي مرئي مكاني؛ أي یرتكز فیھ على حاسة البصر، .1»التواصل

.Décodageنشاط لفك الرموز یقابلھ القراءة التي ھي "Encodageترمیز "فھو 

ویمكن الإشارة إلى أنّ عملیة الترمیز تحتلّ مكانة ھامة في عملیة التواصل بحكم 

الھ مع الآخر على نظام من الرموز الكتابیة یتقیّد فیھ أنّ المرسل یعتمد في اتّص

.بمجموعة من القواعد اللغویة بمختلف مستویاتھا؛ الصوتیة والنحویة والمعجمیة

.Rرولان بارث "وقد اعتبر  Barthes" الكتابة وظیفة؛ أي أنّھا تلك العلاقة

رات بین الإبداع والمجتمع من المنظار الشعري، فھي لیست رموزا أو إشا

موضوعة في حیّز مكاني فحسب؛ بل ھي عملیة إبداعیة تضم سیرورة الترمیز 

الكتابي، أي علاقة المرسل بلغتھ وعالمھ وسننھ من خلال حلقة لأشكال مبنیة على 

.2الرموز

التي تتناولھا، ولھذا وقد كانت الكتابة العربیة تابعة للمواد والأغراض 

وِّعة، لذلك ظلّ الكاتب العربي یمیِّز بین تنوّعت بین أشكال مختلفة وأسالیب متن

كل صنف تضبطھ خصوصیات ، باعتبار أن3ّالكتابة الدیوانیة والكتابة الإبداعیة

.معیّنة

وقد .العسكري الكتابة بفنونھا وشروطھا، وھي عنده صناعةوقد درس 

ى ، بالإضافة إل4"فیما یحتاج إلیھ الكاتب في مكاتباتھ"خصّص لذلك فصلا سمّاه بـ 

.ى آراء أخرى جاءت مبثوثة في ثنایا كتابھإل

:تقنیات الكتابة لدى العسكري-أ

.152ص)ت.د(لبنان مركز الإنماء القومي -أصوات اللغة العربیة–صوات العام بسام بركة، علم الأ1
.160ینظر بسام بركة، المرجع نفسھ، ص2
.111، ص1998ینظر عبد المجید جیدة، صناعة الكتابة عند العرب، بیروت دار العلوم العربیة 3
.160ینظر أبو ھلال العسكري، الصناعتین، ص4
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ة تقتضي اكتساب العدید فنیّملاحظ أبو ھلال أنّ الكتابة سواء أكانت عادیة أ

ینبغي أن تعلم أنّ الكتابة الجیّدة تحتاج إلى «:حیث یقول،من الأدوات والآلیات

بیة لتصحیح الألفاظ، وإصابة المعاني، أدوات جمّة، وآلات كثیرة؛ من معرفة العر

وغیر ذلك ،وإلى الحساب وعلم المساحة، والمعرفة بالأزمنة والشھور والأھلّة

مما لیس ھا ھنا موضع ذكره وشرحھ؛ لأنّا إنّما عملنا ھذا الكتاب لمن استكمل 

ھذه الآلات كلّھا، وبقي علیھ المعرفة بصنعة الكلام، وھي أصعبھا 

ق في التي وردت في ھذا القول ندقِّآلیات الكتابةالوقوف على قبل و.1»وأشدّھا

التي یلمّح فیھا العسكري إلى الفرق بین معرفة آلات الكتابة العبارة الأخیرة

.صال معیّناتّكل وإنجازھا في 

نلاحظ وما ذكره العسكري في الفصل الذي خصّصھ للكتابةإذ تأمّلنا القول

د یقوم على تقنیات صال الكتابي الجیّوھي أنّ الاتّ،قد أشار إلى فكرة جوھریةھأنّ

:متعدّدة، مركّزا على ما یلي

فمن ضرورات الكتابة :معرفة العربیة لتصحیح الألفاظ وإصابة المعاني-

ق ولا یتحقّ.الصال الفعّم من الاتّالبلیغة معرفة قواعد العربیة التي تمكّن المتكلّ

ومن تمام آلات البلاغة «:ب الصناعتینإلا بالتوسّع في ذلك، یقول صاحاذھ

، وكلّ ھذا لكي یتسنّى للكاتب 2»التوسّع في معرفة العربیة، ووجوه الاستعمال لھا

الدقّة في اختیار ألفاظھا وتألیفھا حتى تكون سلیمة خالیة من اللحن؛ وخصوصا 

یة كان العرب یتكلّمون باللغة العرب«وأنّ العربي كان دائم الحرص على ذلك، فقد 

المستقیمة في أسالیبھا، والنقیة من الشوائب، لذلك تبوّأت مكانا مرموقا في 

الدراسات اللغویة بكل مستویاتھا، وھو ما نراه ماثلا في أقدم أثر لغوي عربي 

.3»وصل إلینا؛ وھو كتاب سیبویھ

.160صالمصدر نفسھ، -1
.27المصدر نفسھ، ص-2
.7، ص1995زین كامل الخویسیكي، فتاوى لغویة، مصر دار المعرفة الجامعیة، -3
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العدید من المصنّفات ومن أجل أن تكون العربیة سلیمة في التداول أُلِّفت 

:وقد انقسمت إلى قسمین.لاستعمال الصحیح للعربیةالتي تضبط ا

.ما تلحن فیھ العامة من الناس-

.1وما تلحن فیھ الخاصة من الشعراء والأدباء-

".ما تلحن فیھ الخاصة"وفي ھذا الصدد ألّف العسكري كتابا سمّاه 

:من خلال التوظیف، لذلك قال أبو ھلاله المعرفة لا تكتمل إلا إنّ ھذثمّ 

یكمل لصناعة الكلام إلا من یكمل لإصابة المعنى وتصحیح اللفظ، والمعرفة فلا«

صال یقتضي وضع ألفاظ ذات معاني في علاقات معیّنة فالاتّ.2»بوجوه الاستعمال

ق ة في الوقوف على اللفظ الذي یحقّمن الدقّبحسب الغایة المقصودة، لذلك لابدّ

ف، والشرالجزالة، ولجودة، ا":ذلك، ومن الضروري أن یتّصف كما یذكر بـ

ولا بدّ.نات آلات البلاغةمكوِّمن، وغیرھا من الصفات التي ھي عنده"نالحسو

وللتنبیھ .وتقبلھ البلاغة الجیّدة،ممن إصابة المعنى؛ أي التعبیر بما یعنیھ المتكلّ

في التنبیھ على خطأ المعاني وصوابھا لیتبع من "على أھمیة ذلك عقد فصلا سمّاه 

د العمل برسمنا مواقع الصواب فیرتسمھا، ویقف على مواقع الخطأ یری

.3"فیتجنّبھا

وغیر ذلك الحساب وعلم المساحة والأزمنة والشھور والأھلّة،بالمعرفة -

التي تمكّن المتّصل والعلمیةمن المعطیات التي تسھم في تكوین الكفایة اللغویة

طالب البلاغة في حاجة إلى ألوان «فـ .صال المعیّنمعرفة بما یقتضیھ الاتّالمن 

فبلاغة.4»كثیرة من الثقافة، وأقل ما یجب علیة درسھ ھو اللغة والطبیعة والنفس

الطبیعي الذي ینتمي بالمحیطواسعةالمعرفة التقتضي صال بأشكالھ المختلفةالاتّ

.98-97، ص1/1967رمضان عبد التواب، لحن العامة والتطوّر اللغوي، مصر دار المعارف، ط-1
.75الصناعتین، ص-2
.75المصدر نفسھ، ص-3

، 3ة في تطوّر الفكرة البلاغیة عند العرب ومناھجھا ومصادرھا الكبرى، طبدوي طبانة، البیان العربي دراس-4
.282، ص1962
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من أداة القول والكتابة داخل لغة«بحكم أنّھا اللغة ، أساسھاالخطابإلیھ متداولو

.1»عبقریة تستكن في طرق الأداء والنوع الصور وتلاؤم الألفاظاللغات 

كتاب الفنان الجامع «بدع، كما أنّھا أما المحیط الطبیعي فھو مصدر إلھام الم

التي تحرّك النفس إلىبالإضافة .2»منھا موضوعھ ومادتھ وعنھا اقتباسھ وواجبھ

.فیعبّر عنھ في شكل لغوي معیّن،لمحیطم أو الكاتب فتجعلھ یتفاعل مع ھذا االمتكلّ

:المعرفة بصنعة الكلام-

في القول یربط صالي لدى العسكري لذا لاحظناهوھو أساس الفعل الاتّ

ھذه المعرفة عند حدود إدراك ولا تقف .الغایة من تألیف ھذا الكتاب بھذه القضیة

ة التي یستدعیھا صال المختلفقواعد اللغة؛ بل تقتضي أیضا اكتساب آلیات الاتّ

وھي أصعبھا "وھذا الأمر لیس في متناول الجمیع؛ لذلك قال .دالموقف المحدّ

."وأشدّھا

دة إذا استطاع الكاتب أن یتجاوز ھذه الصعوبة تكون الكتابة جیّمن ھناو

والشاھد الذي .ي خلده على صحیفتھفجولإن تمكّن من ترجمة ما یوالشدّة؛ أي 

لا أحتاج :قاللنا أبو أحمد عن مبرمان عن المبرد أنّھروىما «ذكره أبو ھلال 

من الخافقین یختلج في نفسھ مسألة أنّھ لیس أحدٌ،إلى وصف نفسي لعلم الناس بي

ني لھا، فأنا عالم ومتعلّم وحافظ ودارس، لا یخفى عليّ وأعدَّ،مشكلة إلاّ لقیني بھا

رسائل، ولربّما احتجت إلى حو والكلام المنثور والخطب والمشتبھ من الشعر والنّ

اعتذار من فلتة أو التماس حاجة، فأجعل المعنى الذي أقصده نصب عیني، ثمّ لا 

أجد سبیلا إلى التعبیر عنھ بید ولا لسان، ولقد بلغني أنّ عبید االله بن سلیمان 

،أشكره فیھا، وأعرض ببعض أموريرقعةًھ یلإذكرني بجمیل فحاولت أن أكتب 

.286بدوي طبانة، المرجع نفسھ، ص-1
.268بدوي طبانة، المرجع نفسھ، ص-2
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الإفصاح ھ منھ، وكنت أحاولفي ذلك فلم أقدر على ما أرتضیفأتعبت نفسي یوما

.1»ا في ضمیري، فینصرف لساني إلى غیرهعمّ

فھذه الشواھد تبیّن مقدار الصعوبة التي قد یصادفھا الكاتب في كتاباتھ حتى 

اقات المختلفة، وإن كان عالما بأمور اللغة، فھذا لا یكفي في الإحاطة بالسیّ

التعبیر الكافي بما یریده الشكر حیث یعجز القلم عن مقاموبالخصوص في 

.صاحبھ

فصنعة الكتابة مؤسسة أیضا لدى أبي ھلال على :المقام وأقدار المتكلّمین-

وقد اكتسى أھمیة بالغة .المقام، ویمثّل الجوھر لكل من یرید أن ینشئ كلاما بلیغا

.المختلفة بھذا الأساسیربط أشكال التألیف اللغوي الذي ظلّعند سابقیھ كالجاحظ 

،والمقام یتطلّب استخدام اللغة التي تتلاءم مع مقتضیات الموضوع

باستخدام اللغة الاصطلاحیة، وباستخدام معجم خاص ملائم لھا، فإذا كان «

.2»الموضوع موضوعا كلامیا فیجب توظیف مصطلحات علم الكلام للتعبیر عنھ

فأوّل «:إلیھ، لذلك قال أبو ھلالبالمكتوبصال الكتابي الاتّمرتبط في ھوو

ما ینبغي أن تستعملھ في كتابتك مكاتبة كل فریق منھم على مقدار طبقتھم، وقوّتھم 

إدراك ما كُتب علىفالعسكري یركّز على الطبقة وقدرتھا .3»في المنطق

:یقول، حیثمن قبل)ھـ375ت(وھذا ما أشار إلیھ ابن قتیبة.واستیعابھ

زّل ألفاظھ في كتبھ، فیجعلھا على قدر الكاتب والمكتوب إلیھ، ونستحب لھ أن ین«

فلكل .4»، ولا رفیع الناس خسیس الكلامولا یعطي خسیس الناس رفیع الكلام

.فریق طریقة في تركیب الكلمات، وتوالي العبارات

.160العسكري، الصناعتین، ص-1
.115صالح أبو الأصبع، نصوص تراثیة في ضوء علم الاتّصال المعاصر، ص-2
.160، صالصناعتین-3
.178ص).ت.د(ابن قتیبة، أدب الكاتب، تحقیق، محیي الدین عبد الحمید، بیروت، عالم المعرفة -4
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أن یجعل لكل طبقة لغة خاصة، ھوالعسكري من توضیحھ ما یریدهولعلّ

مختلف الطبقات معھا تمكّنھ من التعامله الآلیة؛ لأنّوعلى الكاتب أن یعي ھذ

أنّ النبي «وساق أبو ھلال شاھدا یكشف عن ذلك مفاده .مھما تنوّعت وتباینت

إلیھم بما یمكن بعثلما أراد أن یكتب إلى أھل فارس )صلّى االله علیھ وسلّم(

من من محمد رسول االله إلى كسرى ابرویز عظیم فارس، سلام على":ترجمتھ

، فأدعوك بداعیة االله فإنّي أنا رسول االله إلى الخلق اتّبع الھدى وآمن باالله ورسولھ

كافة لینذر من كان حیا ویحقّ القول على الكافرین، فاسلم تسلم فإن أبیت فاسم 

الألفاظ كما ترى غایة التسھیل )صلّى االله علیھ وسلّم(فسھّل ".المجوس علیك

تكن لمفلما.1»لھ أدنى معرفة في العربیةحتى لا یخفى منھا شيء على من

.لمرسل إلیھ المعرفة القویة بالعربیة خُوطب بما یتلاءم مع ھذه البساطةل

دة بھذه اللغة، ولكن الأمر یختلف إذا أردنا الكتابة إلى من لھم المعرفة الجیّ

م أن یكتب إلى قوم من العرب فخّ«)صلّى االله علیھ وسلّم(لذلك لما أراد النبي 

فكتب لوائل بن .على فھمھ وعادتھم لسماع مثلھاللفظ لما عرف من فضل قوّتھم 

من محمد رسول االله إلى الأقیال العباھلة من أھل حضر موت "حُجْر الحضرمي 

یوب لصاحبھا، وفي السُّوإیتاء الزكاة على التبعة الشاة، والتیمَةبإقام الصلاة

"ناق ولا شِغَارَ، ومن أَجْبَى فقد أربَى، وكلالخُمُسُ، لا خلاَطَ ولا وِرَاطَ، ولا ش

لما أراد مكاتبة من لھم المعرفة )صلّى االله علیھ وسلّم(فالرسول .2»مسكر حرام

والمعرفة .یضمن لھ مقصدهتراكیبھ بما فيالقویة بالعربیة اختار كلماتھ، ودقّق

والسلام من بصنعة الكلام وآلیاتھ المختلفة ھي التي مكّنت النبي علیھ الصلاة

.التنویع في كتاباتھ بحسب المرسل إلیھ

.161الصناعتین، ص-1
.161المصدر نفسھ، ص-2
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سعت إلى خلق تقلید «صال الكتابي ین في الاتّومعرفة المقام وأقدار المتلقّ

یجعل كل كاتب لا یرفع قلما ولا یخطّ سطرا إلاّ وفي خلده شبح المتلقي؛ فردا كان 

نون الأخرى، وقد عملت فكرة المقام على خلق ما یشبھ الطبقات في الف.أو جماعة

وعلى ھذا القدر .ولون مصطلحاتھا،فالطبقة تفرض لون حدیثھا على المتكلّم

یكون من واجب المتأدِّب أن لا یتناسى ھذا الشرط؛ بل یدرّب نفسھ على الانصیاع 

وھذا ما ركّزت علیھ .ین تصاغ الألفاظ وتُؤلّف المعانيفعلى أقدار المتلقّ،1»لھ

ناي محورا جوھریا على أساسھ یتم التواصل، وھلمتلقّالتداولیة حین اتّخذت من ا

في استخلاص العملیات 2"أوركیوني"تكمن وظیفة التداولیة كما ذھبت إلى ذلك «

المرسل، :الذي یشكّل العلاقة الآتیةن الكلام من التجذّر في إطاره التي تمكّ

.3»ي، والوضعیة التبلیغیةالمتلقّ

یعكس أھمیة المقام، وھو صحیفة نص وقد اعتمد العسكري ھھنا على أقدم

من یرید مت لكلّدِّملت جملة من النصائح والوصایا، قُحالتي، 4بشر بن المعتمر

ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني، ویوازن «فـ .أن یؤلّف كلاما في حالة ما

بینھا وبین أقدار المستمعین، وبین أقدار الحالات، فیجعل لكل طبقة من ذلك 

من ھذه واعٍٍفأبو ھلال كان على قدرٍ.5»حالة من ذلك مقاماا، ولكلّكلام

المعطیات التي تسھم في ضبط الكلام الذي یوافق الموضوع والمقصد المعیّن، فـ 

مقام مدار المعنى على الصواب وإحراز المنفعة، وموافقة الحال، وما یجب لكلِّ«

.6»من مقال

، 1/2001حبیب مونسي، نظریة الكتابة في النقد العربي القدیم، الجزائر دار الغرب للنشر والتوزیع، ط-1
.84ص

مدرسة المعلمین العلیا بباریس، وقد حازت على دكتوراه الدولة في اللسانیات، وھي حالیا كانت طالبة في-2
:، من مؤلفاتھا2أستاذة بجامعة لیون 

L’implicite, les interactions verbales, la connotation.
ختلاف، عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، الجزائر منشورات الا-3
.8، ص1/2003ط
.160ینظر الصناعتین، ص-4
.1/138الجاحظ، البیان والتبیین، -5
.1/136الجاحظ، المصدر نفسھ -6
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ى تحقیق المنفعة وإحرازھا، ولا یتأتّى ھذا صالیة مبني علفمدار العملیة الاتّ

وھذا ما ركّزت .الحال، وكلّ ھذا یشارك في معرفة أبعاد الكلامةوافقممعكلّھ إلا

وقد طرح .التي تبیّن دور المقاصد والمقام في فھم الخطاب ككلعلیھ التداولیة

عن علینا أن نحدّد ما یمكن معرفتھ«:إذ قال)Filmor")1988فلمور "ذلك 

.1»معنى قول ما ومقامھ

ویجب أن نذكر أیضا أنّ التداولیة تراعي في المقام طرفي العملیة 

الظروف إلىم، وھو مفھوم ینظر بالمستمع والمتكلّ«صالیة؛ إذ تربطھ الاتّ

، 2»اقات الخاصة بعملیة التواصلالاجتماعیة والمذھبیة والحضاریة ومختلف السیّ

ھذه اھتم العسكري بو.اللغویة التي تعبّر عن ذلكویتجلّى ھذا الأمر في الرسالة

صلّى (القضیة، یدلّ على ذلك الكتابات المتنوّعة التي ذكرھا عن الرسول الكریم 

؛ إذ لاحظ أنّ الكتابات كانت تختلف بحسب المقام والمرسل إلیة )االله علیھ وسلّم

ة الصنعة في وما یمكن أن نسجّلھ أنّ أبا ھلال ربط بلاغ.الذي تعنیھ الكتابة

.بما تقتضیھ ھذه العلاقةالكتابة 

:صال الكتابي عند العسكريطبیعة الاتّ-ب

رتبط بثلاثة یصال الكتابي لھ طبیعتھ الخاصة، والاتّلاحظ أبو ھلال أنّ

:محاور رئیسیة وھي

:موضوع الرسالة وغایتھا-

یعة بالموضوع وغایاتھ، وبیّن أنّ طبصال الكتابي ربط العسكري بلاغة الاتّ

واعلم أنّ المعاني التي تنشأ الكتب فیھا من الأمر «:تختلف بحسبھما، یقولاللغة 

؛ لأنّ والنھي سبیلھا أن تؤكّد غایة التوكید بجھة كیفیة النظم لا بجھة كثرة اللفظ

تحلیل الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزلیطي ومنیر التریكي، السعودیة مطابع الریاض للنشر والتوزیع، -1
.45ص1997

/ینایر3، العدد 8ي للمصطلح البلاغي، مجلة عالم الفكر، مجلد محمد سورتي، اللغة ودلالتھا تقریب تداول-2
.91، ص2000مارس 
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حكم ما ینفّذ عن السلطان في كتبھ شبیھ بحكم توقیعاتھ من اختصار اللفظ وتأكید 

ر والنھي واقعین في جملة واحدة لا یقع فیھا وجوه ھذا إذا كان الأم.المعنى

التمثیل للأعمال، فأما إذا وقعا في ذلك الجنس فإنّ الحكم فیھما یخالف ما ذكرناه، 

وسبیل الكلام فیھا أن یُحمل على الإطالة والتكریر دون الحذف والإیجاز، وذلك

.1»الأموال وجبایتھا واستخراجھامثل ما یُكتب عن السلطان في أمر

من -بمصطلح تداولي-"مقاصد الرسالة"والغایات أو من جھة،فالموضوع

اق جھة أخرى ھما اللذان یحدِّدان طبیعة الكتابة، وكلاھما یبقیان على صلة بالسیّ

ؤخذ بعین إذ اعتبرت مكوِّناتھ ومعطیاتھ مما یُ؛وھذا ما تركِّز علیھ التداولیة.ككل

تُعنى بالشروط والقواعد اللازمة «لك فھي ، لذالاعتبار في كل إجراء تواصلي

لعلاقة بین النص ومقتضیات المواقف الخاصة بھ، أي لالملائمة بین أفعال القول 

والمساحة التي سیاقدرس بنیة النص وبنیة التھي تحاول أن و.2»والسیاق

.تشغلھما

لا یمكن «:دلالات بالسیاق؛ إذ یقولالارتباط على "Austinأوستین"ركّز و

اللغة، ولكن بالرجوع إلى شروط استعمال الملفوظ، تصوّر الدلالة من داخل نظام 

.3»ھي بالتحدید وظیفة السیاق الذي أنتج فیھ الملفوظ-التداولیة–فالقیمة الدلالیة 

وھو -وھذا ما كان ماثلا في قول العسكري حیث بیّن أنّ صاحب الرسالة 

كیفیة تركیب ألفاظھ إنّھ ینوّع في إذا كان في موضوع الأمر والنھي ف-السلطان

.رل في لفظھ أو یطیل ویكرّوجملھ بحسب الغایات ككل، فیقلّ

:الملفوظات إلى قسمین"Austinأوستین "وفي ھذا الإطار دائما قسّم 

.162الصناعتین، ص-1
.25-24صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص-2

3 Jacques noeshler, théorie pragmatique et pragmatique conversationnelle,
Armand colin,masson paris,1996 p :21.
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Enoncéالملفوظات التقریریة- constatives"مة وانطلق ھھنا من مسلَّ؛

ة منھا والكاذبة لیست كلّھا دالة على بما أنّ كلّ القضایا الصادق«أنّھ مفادھا

والتي تنحصر ،تقریریةاالوصف، فقد عدل عن لفظ الوصف واختار بدلھ ألفاظ

.1»وظیفتھا في وصف الحوادث

Enoncésالملفوظات الإنجازیة -ب performatives" وھي على حدّ تعبیر ،

ز شیئا ما لا تحتمل الكذب أو الصدق، وإنّما ھي ملفوظات تنج"Austinأوستین "

ھو الفعل «واُصطلح علیھا ھذا المصطلح لأنّ .قد تكون وعدا أو أمرا أو تھدیدا

.2»وظیفة التلفّظ، ولیس نتیجة من نتائجھ فقط

:ویمكن أن نمثِّل ھذه الأفعال في الجدول الآتي

المــلفوظات

الملفوظات الملفوظات التقریریة

الإنجازیة

ھي التي تحتمل الصدق -

)جمل خبریة(أو الكذب 

اللغة تخضع للواقع -

وتحاول أن تمثّلھ، وقد 

یكون التمثّل صادقا أو 

وصف حقیقة(كاذبا 

لا تحتمل الصدق -

جمل (أو الكذب 

).إنشائیة

الواقع یخضع للغة، -

وھي تحاول أن 

تغیِّر ھذا الواقع 

تنشئ حقیقة (

).جدیدة

.63، ص)ت.د(علي آیت أوشان، السیاق والنص الشعري من البنیة إلى القراءة، المغرب دار الثقافة -1
.64علي أیت أوشان، المرجع نفسھ، ص-2
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كتابي الذي یتم صال الوعلى ھذا الأساس نلاحظ أنّ أبا ھلال رأى أنّ الاتّ

بین السلطان ورعیتھ یعتمد على الملفوظات الإنجازیة بمصطلح تداولي، والتي 

من شأنھا أن توصل المعنى المقصود إلى قلب السامع، فیجني الفائدة التي قد 

.تكون الخضوع لأمر السلطان، أو الإقناع بوعوده على حسب المقصد

إنشاء طلبي وغیر وه إلى وقد فصّل البلاغیون القول في الإنشاء فقسّم

نوع لا یستدعي في مطلوبھ إمكان «طلبي، والطلب كما یذكر السكاكي نوعان 

، "یستدعي أن لا یمكن"أعم من قولنا "لا یستدعي أن یمكن"الحصول، وقولنا 

فالجمل الإنشائیة نستعملھا لإنجاز فعل ما، .1»ونوع یستدعي فیھ إمكان الحصول

فعلا قد یكون رعیّتھ فإنّھ یتخیّر من خلال كلامھ والسلطان حینما یتواصل مع

.أمرا أو نھیا، والعسكري اشترط علیھ اختصار اللفظ وتأكید المعنى

إلى ضبط معیارین أساسیین یكفي كل منھما "Austinأوستین "وقد توصّل 

:على حدة لتحدید الجملة الإنشائیة وھما

م لمضارع المعلوم للمتكلّاشتمال الجملة على فعل بصیغة ا:المعیار الأول

، "فأعدك بكذا"المفرد، في مقابل ما اشتملت على فعل بصیغة أخرى، مثل 

م المفرد، وكذلك التي ھي لغیر المتكلّ"لقد وعدوك بكذا"أما في .فالجملة إنشائیة

فالجملتان تدلان على الخبریة لا ،التي ھي لغیر المضارع"وعدتك بكذا"

.الإنشائیة

فعل بصیغة المبني للمجھول، مع اشتمال الجملة على:يالمعیار الثان

المسافرون منذرون بوجوب العبور بطریق "ضمیر المخاطب أو الغائب، مثل 

ھذا أنت مفوض موجبب"، أو ما تشتمل علیھ الوثائق من القول "الجسر فقط

.169، ص2/1990السكاكي، مفتاح العلوم، مصر مطبعة مصطفى البابي وأولاده، ط-1
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، فھذان معیاران صریحان، لكن مع ذلك قد تخلو منھا بعض الجمل "بكذا

.1"أغلق الباب"ثل م؛الإنشائیة

وھذا ما عبّر عنھ العسكري حینما طالب الكاتب بأن یعرف مقدار المكتوب 

ھذا أدام االله عزّك بعد أن تفرّق بین من «:نشئ الكلام، قالإلیھ، فعلى أساسھ ی

، وأن تعرف مقدار المكتوب "فرأیك"، وبین من تكتب إلیھ "فإن رأیت"تكتب إلیھ 

.2»والغلمان والوكلاءإلیھ من الرؤساء والنظراء 

:مما یلي"Austinأوستین "ویمكن أن نوضّح أكثر ما قالھ أبو ھلال و

اشتمال الجملة على فعل بصیغة المضارع المعلوم للمتكلم المفرد-

".أعدك بكذا"

".Austinأوستین "ھي جملة إنشائیة عند 

"فإن رأیت"اشتمال الجملة على فعل بصیغة الماضي للمعلوم-

.العسكريجملة إنشائیة لدى 

حینما حلّل الفعل "Searleسیرل "ضح أكثر مع ما ذكره وھذا القضیة تتّ

المتضمّن في القول ونمطھ الإنجازي، بحكم أنّ الأفعال المتضمّنة في 3الكلامي

القول تستدعي نمطا خاصا، أو طریقة معیّنة، تمیّزھا ظروف تساھم في تحقیق 

م الذي یصدر أمرا إداریا رسمیا من موقع السلطة یفعل شیئا المتكلّ«فـ .الغرض

فالقولان یحققان غرضا متضمنا .م الذي یصدر طلبا عادیاأزید مما یفعلھ المتكلّ

م إلى ق غرضھ باستناد المتكلّواحدا، لكن الأمر الإداري الرسمي یحقّفي القول 

فلاسفة المعاصرین والبلاغیین العرب، الكویت طالب سید ھاشم الطبطبائي، نظریة الأفعال الكلامیة بین ال-1
.6-5، ص1994

.165الصناعتین، ص-2
Acte"الفعل الكلامي ترجمة لمصطلح -3 langagière" ؛ وھو فعل أو سلوك كإصدار الأوامر والقرارات

عملیات والوعود وطرح الأسئلة وإبرام العقود والمعاھدات وإبداء المشاعر، ومن ھنا أُطلق فعل التكلم على 
.القول
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أیضا إلى أنّ الجملة "Searleسیرل "وأشار .1»موقع السلطة التي یتمتّع بھا

:2، ومیّز من خلالھا بینةعدّمعاییر الإنشائیة تقوم على 

"الطلبیات(الأمریات -1 (Des actives" ،والغرض ھھنا أمري طلبي ،

م المخاطب یقوم بفعل ما، الغرض منھا أن یجعل المتكلّفھي الأفعال التي یكون «

من ھوالوعديلغرضلاه المطابقة اتج«وبیّن أیضا أنّ .3»"طلب، أمر"مثالھا 

والحالة النفسیة .4»العالم إلى القول، والمسؤول عن إحداث المطابقة ھو المخاطب

التي یعبّر عنھا في الأمریات ھي الإرادة والرغبة، والأمریات تخلق أسبابا 

.5كي یؤدّي المطلوب منھ؛للمخاطب

،مة النفسیة للمتكلّوھي أن یعبّر عن الحال:"Expressives"البوحیات -2

لبوحیات ذات الصیغة الغرض من ا«و .قد یثیره من مشاعر إزاء المخاطبوما

حیال الواقعة  التي تعبّر عنھا القضیة "Attitude"بیر عن موقف ھو التع)ض(ق 

.6»)ض(

المعطیات؛ بل فصّل أكثر، ھذه أھمیةصال الكتابيالعسكري في الاتّوبیّن 

المعاني التي تُنشأ فیھا الكتب من الأمر والنھي، فالسلطان وھذا ما لاحظناه في 

م كذلك في الإحماد والإذمام والثناء والتقریظ والذّ«یعقّب بذكر الأمر بامتثالھ، و

القول حسب ویمدّ.الكلام فیھوالاستصغار والعدل والتوبیخ، وسبیل ذلك أن تشبع 

والاجتھاد والتقصیر، لیرتاح ما یقتضیھ آثار المكتوب إلیھ في الإحسان والإساءة 

.7»بذلك قلب المطیع، وینبسط أملھ، ویرتاع قلب المسيء، ویأخذ نفسھ بالارتداع

.18الطبطبائي، نظریة الأفعال الكلامیة بین الفلاسفة المعاصرین والبلاغیین العرب، ص-1
2 Voir John Searle, les actes de langage essai de philosophique du langage,
collection avoir hermanen, p52.

.98، ص1/1990یعة، طعادل فاخوري، تیارات في السیمیاء، بیروت دار الطل-3
.31الطبطبائي، نظریة الأفعال الكلامیة بین الفلاسفة المعاصرین والبلاغیین العرب، ص-4
.30ینظر الطبطبائي المرجع نفسھ، ص-5
.32الطبطبائي، المرجع نفسھ، ص-6
.163العسكري، الصناعتین، ص-7
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موضوع یقوم على كیفیة مضبوطة  في ضبط الفعل الكلامي، لذلك طلب أبو فكلّ

وسبیل ما «:ھلال في مقام الشكر الاختصار في السیاق الذي یستدعي ذلك، یقول

لشكر أن لا یقع فیھ إسھاب، فإنّ إسھاب التابع في الشكر إذا یكتب بھ في باب ا

فھنا العامل یكتب لیعبّر عن .1»رجع إلى خصوصیة نوع من الإبرام والتثقیل

ولا یصل لغا فیھاولكن بدون تفریط في الشكر، لكي لا یصبح مب؛شكره للسلطان

السیرة "الدالة على الأفعال اللغویةم یستعمل ، وبالتالي فالمتكلّإلى مقصده المرجو

Condutifs" أوستین "بحسب تصنیفAustin."

، یقول أبو ةأما في الاعتذار فالاستعمال الكلامي یستدعي ضوابط خاص

یكتب بھ في الاعتذار من شيء أن یتجنّب فیھ الإطناب اوسبیل م«:ھلال

 یمعن في ولا،في إزالة الموجدةوالإسھاب إلى إیراد النكت التي یتوھّم أنّھا مقنعة 

فطبیعة .2»تبرئة ساحتھ في الإساءة والتقصیر، فإنّ ذلك مما تكرھھ الرؤساء

ق الاعتذار تستوجب من المعتذر أن یستعمل جملا واضحة باستطاعتھا أن تحقّ

غایتھ، فیوظّف الجمل التقریریة الخبریة الكفیلة بوصف الحقیقة كما عبّر عن ذلك 

.صالیةنجع لنجاح العملیة الاتّ؛ لأنّھا السبیل الأ"Austinأوستین"

وھي ضرورة الأخذ بعین الاعتبار ؛وأضاف العسكري فكرة جوھریة

تقتضي طریقة خاصة، فھم لا -كما یذكر-لرؤساء الكتابة لمنزلة السامع، ف

بمقدارھم ھر تقصیرھم؛ بل یحبّذون من یجلّظیرضون بمن یحاسبھم، أو من ی

وسبیل من یكتب بھ التابع إلى المتبوع «:الومكانتھم ومنزلتھم الراقیة، ولھذا ق

في معنى الاستعطاف، ومسألة النظراء أن لا یكثر من شكایة الحال ورقّتھا 

فإنّ ذلك یجمع إلى الإبرام والإضجار شكایة ،واستیلاء الخصاصة علیھا فیھا

بل ؛اوھذا عند الرؤساء مكروه جدّ.الرئیس لسوء حالھ وقلّة ظھور نعمتھ علیھ

.163العسكري، المصدر نفسھ، ص-1
.164الصناعتین، ص-2
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ن یجب أن یجعل الشكایة ممزوجة بالشكر والاعتراف بشمول النعمة یجب أ

.1»وتوفیر العائدة

:ویمكن أن نوضّح التوضیحات السابقة بالمخطط التالي

وحاول العسكري أن یقدّم فروقا جوھریة بین الجمل الإنشائیة، والمتمثّلة 

رھا، والجمل الخبریة التي تتضمّن الاعتذار والشكر غیوفي النھي والأمر والنھي 

.والدعاء وغیر ذلك

یز بین الجمل الخبریة ین العرب بعد العسكري إلى التمواللغویأشارو

:2یمكن أن نبیّن ذلك بالمخطط التاليو، )ھـ422ت(، منھم ابن سینا والإنشائیة

.165سكري، المصدر نفسھ، صالع-1
.65الطبطبائي، نظریة الأفعال الكلامیة بین الفلاسفة المعاصرین والبلاغیین العرب، ص-2

إیراد الدلالة على ما في (القول 
النفس

الدلالة المرادة التي نتوقّع من 
منھالمخاطب لیكون 

الخبر(
(

استفھاماستعلام

المراد من 
المخاطب

المراد من المخاطب 
فعل عبر الدلالة 

)طلي(

محرفة كالتمني 
والتعجب

على وجھھا

العامل

اعتذار، شكر، (مقصد 
...دعاء

موضوعھا (رسالة 
)إداري

السیاق

السلطان

عدم إیراد 
النكت

عدم 
الإسھاب

عدم 
الإطناب

لمراد الدلالة على ما في النفس ا
بذاتھا
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ابن سینا قد میّز بین الجمل الإنشائیة والخبریة، غیر نجدومن ھذا المخطط 

فة، وھذا ھو ي والتعجّب واعتبرھما إخبارا، وغایة الأمر أنّھا محرّأنّھ أدخل التمنّ

.إلى تقریرات"Searleسیرل "نحو من إرجاع البوحیات التي قصدھا 

في ینفیالتصنینھذتكلّم عنولكن ما لاحظناه عن العسكري حینما 

أن یقف على التقنیات بل كان ھمّھ ؛لم یفرّق بینھما مباشرةفإنّھصال الكتابيالاتّ

ما أشار إلى الأمر والنھي والاعتذار والشكر وغیر ذلك لق بذلك، لھذا التي تتعلّ

مجال تؤطّره تقنیات كتابیة لھا علاقة بالمرسل مما ینضوي ضمنھما بیّن أنّ كلَّ

نّھ حینما یكون المرسل ھو السلطان في الأمر والمرسل إلیھ والمقصد، لذلك رأى أ

بالمصطلح –كالتوقیعة؛ أي أن یكون فعلھ الكلامي صالھ یجب أن یكون اتّوالنھي 

ق یقتضي إفادة المخاطب بما یجعلھ ینجزه في الآن نفسھ، وبالتالي تتحقّ-التداولي

.المقصدیة

ى أكثر عند غیره من الدارسین أمثال القرافيوھذا التفریق یتجلّ

خاصة بین الخبر والإنشاء قائمة على أربعة االذي أعطى فروق)ھـ684ت(

:أوجھ

.ب لمدلولھ بخلاف الخبرأنّ الإنشاء یسبِّ-

.نھا مدلولھاأنّ الإنشاءات یعیّ-

.الخبربخلاف الصدق أو الكذبأنّ الإنشاء لا یلزم-
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إلا منقولا عن أصل الوضع، بینما الخبر یكفي عنھ أنّ الإنشاء لا یقع -

ومنھ یتجلّى الفرق بین الجمل الخبریة والجمل الإنشائیة، وما .1الوضع الأول

.یقتضیانھ في العملیة التواصلیة

:موضوع الرسالة والمكتوب إلیھ-

، ورأى بین موضوع الرسالة والمكتوب إلیھالعلاقةركّز العسكري على

معرفة مقدار فمن الضروريصال كتابي، مراعاتھا في كل اتّمن ھ لابدّأنّ

قد نوضّح ذلك من خلال .2المكتوب إلیھ من الرؤساء والنظراء والغلمان والوكلاء

فأما ما یكتبھ العمال إلى الأمراء «:، یقولصال الذي ذكره بین التابع والمتبوعالاتّ

وما ،لأخبار وتقریر صورفإنّ سبیل ما كان واقعا منھا في إنھاء ا،ومن فوقھم

أن یمدّ القول فیھ ،من صنوف الأموالویجري على أیدیھم ،یلونھ من الأعمال

.3»حتى یبلغ غایة الشفاء والإقناع، وتمام الشرح والاستقصاء

قلب وقد ربط أبو ھلال ھذه العلاقة مباشرة بالأثر الذي تحدثھ الرسالة في

ذكر أنّھ من و.وغیرھماتحسان أو إساءةالسامع، ودرجة تقبّلھ فیما یبدیھ من اس

یمدّ القول حسب ما یقتضیھ آثار المكتوب إلیھ في الإحسان «الضروري أن 

والإساءة والاجتھاد والتقصیر، لیرتاح بذلك قلب المطیع، وینبسط أملھ، ویرتاع 

فالعسكري في التوضیحات التي ذكرھا .4»قلب المسيء، ویأخذ نفسھ بالارتداع

وأثر الفعل الكلامي ،ة الكاتبمذكور انتقل من الفرضیة إلى مقصدیّفي الفصل ال

بحسب ما یقتضیھ كل تشكیل لغوي ودلالتھ، أو بحسب ما ،في المكتوب إلیھ

بتجمیعھا ضمن خمس "Austinأوستین "وقد قام .تحتویھ فصائل الأفعال الكلامیة

:فصائل كبرى وھي

ینظر شھاب الدین القرافي، الفروق في أنواع الفروق، تحقیق خلیل منصور، بیروت دار الكتب العلمیة -1
.39ص)ت.د(

.165ینظر العسكري، الصناعتین ص-2
.163صدر نفسھ، صالم-3
.162المصدر نفسھ، ص-4
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، "قدّر وحكم على"، مثل )Verdictifs(ة على الحكم اللغویة الدالّالأفعال-1

ما تحدّث عن العلاقة بین الرؤساء ورعیّتھم، وعندما لعنھا العسكريوعبّر 

.تطرّق إلى الرسائل الدیوانیة

عیّن "، نحو )Exercitifs(الأفعال اللغویة الدالة على الممارسة والتطبیق -2

.1وغیرھا من الأفعال"ونصح وحذّر

".وعد، كفل، التزم"، مثل "الوعد "على الأفعال اللغویة الدالة-3

، ووضعھا ھي "شكر، ھنّأ"، نحو "السیرة "الأفعال اللغویة الدالة على -4

.2مین الاجتماعيضبط سیرة وسلوك المتعلّ

:الكاتب والمكتوب إلیھ وموضوع الرسالة معا-*

صال ربط أبو ھلال بین ھذه العناصر الثلاث من أجل بیان طبیعة الاتّ

:صالیة، قد نوضّح ذلك من ھذه الخطاطةي في العملیة الاتّالكتاب

.وما یحدثھ من تغییر في موضوع الرسالة،وأكّد العسكري على المقام

المكوّن التداولي تدرج فیھ اعتبار أنّبوھذا الأمر من صمیم اھتمامات التداولیة، 

ینظر الدكتور أحمد عزوز، الأسس النظریة للسانیات التداولیة وآلیاتھا الإجرائیة على الخطاب التواصلي، -1
.12ص

، 3/1992محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري استراتجیة التناص، المغرب المركز الثقافي العربي، ط-2
.138ص

المقام ومقتضیاتھ المكتوب إلیھالكاتب

موضوع 
الرسالة

…الاستعطافالشكرالنھيالأمر 
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مستعملیھا، وظروف استعمالاتھا، وآثار ذلك على العلاقات التي تربط الدوال ب

تحدیدا إجرائیا للتداولیة یتجلّى وفي ھذا الصدد یقترح محمد مفتاح.1البنى اللغویة

باستعمال أو غیابي في حال حضور في التأثیر المتبادل بین المرسل والمتلقّ

.2الأدلة اللغویة مع مطابقة مقتضى المقام والمقال

من ھذه العلاقة الثلاثیة أنّ كلّ موضوع یقتضي كیفیة ولاحظ العسكري ض

أو غیر ذلك، معیّنة في الكتابة؛ فباب الشكر یختلف عن الاستعطاف أو الاعتذار 

وسبیل ما بھ في باب الشكر أن لا «:قد نوضّح ذلك بما ذكره في الشكر؛ إذ یقول

نوع من ،ةإذا رجع إلى خصوصی،فإنّ إسھاب التابع في الشكر،یقع فیھ إسھاب

ولا یحسن منھ أن یستعمل الإكثار من الثناء والدعاء أیضا فإنّ .الإبرام والتثقیل

ذلك فعل الأباعد الذین لم تتقدّم لھم وسائل من الخدمة ومقدّمات في الحرمة، أو 

تكون صناعتھم التكسّب بتقریظ الملوك وإطراء السلاطین، فلا یُقبح إكثار الثناء 

.موضوع ضوابط تفرض نفسھا على الكاتب في تشكیل كتابتھفلكلِّ.3»من ھؤلاء

:يتویمكن أن نوضّح التصوّر الذي ذكره العسكري لذلك بالمخطط الآ

.176طالب الإبراھیمي، مبادئ اللسانیات، صینظر خولة-1
.138ینظر محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري استراتجیة التناص، ص-2

.164الصناعتین، ص3

المكتوب الكاتب
إلیھ

الموضوع

مقتضاه

الألفاظ السھلة ...استعمال المجازإطناب

لمقاما
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ولكي یبیّن خصوصیة العلاقة بین الكاتب والمكتوب إلیھ عرّج على التشكیل 

عرف مقدار المكتوب إلیھ من أن ی«ھ لابدّ للكاتب اللغوي الذي یربطھما، فذكر أنّ

الرؤساء والنظراء والغلمان والوكلاء، فتفرّق بین من تكتب إلیھ بصفة الحال 

وذكر السلامة، وبین من تكتب إلیھ بتركھا إجلالا وإعظاما، وبین من نكتب إلیھ 

وھذا ما أشار إلیھ ابن قتیبة .1»أنا أفعل كذا، وبین من تكتب إلیھ نحن نفعل كذا

، وبین من یُكتب "فرأیك في كذا"فلیس یفرّقون بین من یُكتب إلیھ «:أیضا بقولھ

-فأبو ھلال أراد من التوضیح السابق أن یفرّق .2»"فإن رأیت كذا، ورأیك"إلیھ 

؛"نحن"والضمیر "أنا"في الكتابات بین استعمال الضمیر -بالاعتماد على المقام

.3»كلام الملوكمن"نحن"من كلام الأخوان والأشباه، و"أنا"«فـ 

:ولیوضّح أكثر ما یحتاج إلیھ الكاتب في تألیف الرسائل والخطب یقول

مك في تألیف الرسائل والخطب ھو أن تجعلھا مزدوجة فقط، واعلم أنّ الذي یلز«

في سجعك استكراه فإن جعلتھا كان أحسن ما لم یكن ،ولا یلزمك فیھا السجع

، أما في الرسائل والخطب الازدواجراعیھ المرسل ا یمّمف.4»وتنافر وتعقید

.السجع فمشروط بالسھولة في توظیفھ وعدم التعقید

أھمیّتھا في النثر والشعر، ىكّد علثم انتقل إلى حروف الربط والصلات ، فأ

إذا كتبت مثل قول القائل «واحد، فـ الموضع الولكنّھ دعا إلى تجنّب إعادتھا في 

ھ منھ، وأخفھا لھ علیھ، فسبیلھ أن تداویھ حتى منھ لھ علیھ، أو علیھ فیھ، أو بھ ل

؛ فكلمة 5»"أقمت بھ شھیدا علیھ"تزیلھ بأن تفصل ما بین الحرفین، مثل أن تقول 

.165-164العسكري الصناعتین، ص1
.18أدب الكاتب، ص2
.165الصناعتین، ص3
.165المصدر نفسھ ص4
.166المصدر نفسھ، ص5

)الإبلاغ(الغرض تحقیق الإفھام 
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ولذا فتوالي الصلات والرباطات في الكلام .ھي الفاصل بین الرابطین"شھیدا"

حدا كان ولا أعرف أ«:صال، وھذا ما أكّده العسكري الذي قالیعدّ عیبا یثقل الاتّ

ي، فإنّھ ضمّن شعره جمیع عیوب یتتبّع العیوب فیأتیھا غیر مكترث إلا المتنبِّ

:الكلام ما أعدمھ شیئا منھا حتى تخطى إلى ھذا النوع فقال

سَبُوحٌ لَھا مِنْھُ عَلَیْھا شَوَاھِـدُبَعْدَ غَمْرَةٍویسعدني في غَمْرَةٍ

.1»فأتى من الاستكراه بما لا یطار غرابھ

:صال الشفاھي عند أبي ھلال العسكريالاتّ-3

الإنسان، یعتمد ھذا الصنف على آلة النطق التي كرّم االله سبحانھ وتعالى بھا 

ولاحظ ,تبحث في أصواتھ وتكوینھ وغیر ذلككثیرة دراساتوقد دارت حولھ

تفكیر وكلام :المحدثون أنّھ یقوم على ثلاثة عناصر أساسیة وھيالدارسون 

ي أن یكونا حاضرین؛ إذ یجري م والمتلقّویفترض في أساسھ من المتكلّ.2وسماع

ھو فلذلك ).م       المستمعالمتكلّ(،3سرد الخطاب المراد تبلیغھ في الوقت نفسھ

ھو یتمیّز بذكاء آلي ویعتمد على قواعد وأسس في ذات منظومتھ اللسانیة نفسھا، 

.4لّف والخمول وإعادة النظرخلاّق خلافا للخطاب الكتابي الذي علیھ التك

البلاغة «لدرس والتحلیل، بحكم أنّ صال الشفاھي باوقد تناول أبو ھلال الاتّ

العربیة انتمت إلى ثقافة قدیمة غلبت علیھا الشفاھیة، والنص الأدبي القدیم من 

یتّصل ھذا الصنف لذلك .5»ھو في الأغلب الأعم نص منطوق"الشعر والخطابة"

ئیسیین، وھما الشعر والخطابة، وللبحث فیھما قدّم الكثیر ین رالصنف مباشرة بفنّ

.166ري، المصدر نفسھ، صالعسك1
.12ینظر أحمد منیر حجاب، مھارات الاتصال الإعلامیین والتربویین والدعاة، ص-2
، 2002ینظر عبد الجلیل مرتاض، التحلیل اللساني البنوي للخطاب، الجزائر دار الغرب للنشر والتوزیع، ط -3

.11ص
.63ینظر جمیل عبد المجید، البلاغة والاتصال، ص-4
.139عسكري، الصناعتین، صال-5
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ص فصلا ، بالإضافة إلى ذلك خصّمن الآراء التي جاءت مبثوثة في ثنایا كتابھ

في كیفیة نظم الكلام والقول في فضیلة الشعر وما ینبغي "ا عنونھ بـ خاصّ

والمكوّنات صال وما یجب الوقوف علیھ ھو طبیعة ھذا الاتّ.1"استعمالھ في تألیفھ

.والخصائص التي تضبطھ

:ھي عند العسكريصال الشفابناء الاتّ-أ

ككل ھو المعنى الذي صال س علیھ الاتّأھم شيء یتأسّأنّذكر أبو ھلال

تصنع كلاما فأخطر معانیھ إذا أردت أن «:یدور حولھ التشكیل اللغوي، لذلك قال

ھا، ولا لُعلیك تناوُبَرُقْك، لیَق لھ كرائم اللفظ، واجعلھا على ذكر منوتنوَّ،ببالك

ك نَوَّخَ، واعملھ ما دمت في شباب نشاطك، فإذا غشیك الفتور، وتَبھاك تطلُّبُعیت

من الضجر خسیس، ، فأمسك فإنّ الكثیر من الملال قلیل، والنفیسَالملالُ

ي، وتنال فتجد حاجتك من الرّوالخواطر كالینابیع یسقى منھا شيء بعد شيء،

م الاستعداد الذي یجب أن یكون علیھ المتكلّفھذا القول یعكس.2»المنفعةك من بَرَأَ

، حتىختار الوقت الذي یكون في نشاطھأن یلا بدّلإنجاز الرسالة الإبلاغیة؛ إذ 

.وأجودھایتمكّن من البیان عن المراد انطلاقا من معنى معیّن، وبأبلغ الألفاظ

صال التي یتّبعھا أي شاعر أو فمعرفة أخطار المعاني ھي أساس بناء الاتّ

ى منولكن یجب أن تتجلّ.خطیب، فھي المادة التي ستحملھا الرسالة الإعلامیة

والعسكري بذلك قدّم تصوّرا .كرائم اللفظ وأشرفھا وأقواھا في التعبیر عن المراد

جدیدا یتجاوز فیھ ما كان سائدا عن سابقیھ الذین ركّزوا على اللفظ دون المعنى، 

ھي التي تعطي للفظ وشرط درجتھ مكانة «لجاحظ مؤسس مدرسة البیان، ومنھم ا

من الصناعة ضربا من البناء الھندسي الذي یقوم على تخیّر الألفاظ تخیّرا تجعل 

أنّھ لما كانت الألفاظ للمعاني أزِمَّة، وعلیھا أدلّة، «وقد ذكر ابن جني .3»دقیقا

.141ینظر المصدر نفسھ، ص-1
.139الصناعتین، ص-2
.48حبیب مونسي، نظریة الكتابة في النقد العربي القدیم، ص-3
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عنیت العرب بھا فأولتھا صدرا وإلیھا موصِّلة، وعلى المراد منھا محصِّلة،

فصحیح أنّ الألفاظ ھي أساس التشكیل اللغوي، .1»صالحا من تثقیفھا وإصلاحھا

.ضح إلا بالمعاني التي تحملھاتتّأھمیتھا لاولكنّ

ن لا قیمة لھ ند سماعھ صوتا، أو قراءتھ خطا، لكل ما یدرك عفاللفظ ھو أوّ

بحاجة إلى تجسیم، «الأفكار كذلك ویجب أن نشیر أیضا إلى أنّ .بدون معنى

صال ینطوي على صال، وكل اتّوتجسیمھا یتم عن طریق الألفاظ، فالفكر اتّ

.2»ر في كلماتیثاأن الاختلاط، فلكي یصبح الفكر متمیّزا لا بدّ لھ 

وذكر العسكري خصوصیات متنوّعة في اللفظ والمعنى، تتمحور حول 

كان لھا حضور في أقدم سجّل ذكره وقد.الجودة والشرف وغیرھما من النعوت

الجاحظ یتعلّق بصحیفة بشر بن المعتمر التي تضّمنت أفكارا قیّمة حول ھذه 

أراد معنى كریما فلیلتمس لھ لفظا كریما، فإنّ حق من «ا جاء فیھا ممّف.القضیة

صونھما عما یفسدھما ومن حقّھما أن ت،المعنى الشریف اللفظ الشریف

لا خیر في المعاني إذا استكرھت قھرا، والألفاظ إذا اجترت «ولھذا .3»ویھجنھما

قسرا، ولا خیر فیما أجید لفظھ إذا سخف معناه، ولا في غرابة المعنى إلا إذا 

فالبناء اللغوي لا یقوم .4»شرف لفظھ مع وضوح في المغزى، وظھور المقصد

.على الجودة في اللفظ فحسب؛ بل لابدّ منھا أیضا في المعاني

، بعدما أن كانت تركّز على بشمولیة البلاغة للفظ والمعنىكري أقرّفالعس

قا في وضوح المعنى، ووضوح شرط البلاغة في الكلام متحقّ«اللفظ فقط، فیصبح 

وھذه النتیجة ھي التي خوّلت للعسكري الانتقال إلى بحث اللفظ والمعنى .اللفظ

.1/312، )ت.د(ابن جني، الخصائص تحقیق محمد على النجار، بیروت المكتبة العلمیة -1
.48دیم، صحبیب مونسي، نظریة الكتابة في النقد العربي الق-2
.1/136الجاحظ، البیان والتبیین، -3
.66العسكري، الصناعتین، ص-4
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ره للبلاغة بھذین ولذلك ربط تصوّ.1»باعتبارھما عنصري البلاغة الرئیسي

.الأساسین

أن «ي أولا في اللفظ أن یكون شاملا لمعناه؛ إذ لابدّ یة تقتضثنائوھذه ال

المعنى یكون الاسم یحیط بمعناك، فالاسم ھھنا اللفظ، أي یحصر اللفظ جمیع 

فلا یشذّ منھ شيء یحتاج أن یعرّف بشرح أو تفسیر، فإذا سمعت .ویشتمل علیھ

البلیغ من طبّق المفصّل :وھذا مثل قول الآخر.ىاللفظ عرفت أقصى المعن

.2»فأغناك عن المفسّر

، ورد في یُطلق علیھیكون مطابقا للفظ الذيفي المعنى أن كما تقتضي ثانیا

واعلم أنّ حق المعنى أن یكون الاسم لھ طبقا، وتلك الحال لھ وفقا، «الصناعتین 

، ویكون تصفحھ ولا مضمّناولا یكون الاسم فاضلا ولا مقصِّرا، ولا مشتركا،

لمصادر كلامھ بقدر تصفّحھ لمصادر كلامھ، وبقدر تصفّحھ لموارده، ویكون 

بدّ من ال لاصال الناجح والفعّفلضمان الاتّ.3»لفظھ مونقا، ومعناه نیّرا واضحا

أن یرید الإبانة «م موافقة الألفاظ للمعاني المتداولة بینھما، لذلك لم یُجوِّز للمتكلّ

، فلا ىأخرنى فیأتي بألفاظ لا تدلّ علیھ خاصة؛ بل تشترك معھ فیھا معانٍعن مع

من ھذا الجنس حتى لا یعرف السامع أیّھما أراد، وربّما استبھم الكلام في نوع 

:قول جریرفمن الجنس الأول .میوقف على معناه إلا بالتوھّ

رَّحیلِ فَعَلْتُ مَا لَمْ أَفْعَـللَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ آخِرَ عَھْدِكم         یَوْمُ ال

فوجھ الاشتراك في ھذا أنّ السامع لا یدري إلى أي شيء أشار من أفعالھ في قولھ 

س على الإعلام والإفھام، لذا فھو یقتضي بناء فالكلام مؤسّ.4»"فعلت ما لم أفعل"

أن ي التراكیب اللغویة التي تسھم في تحقیق ھذه الوظیفة؛ إذ یمكن الآن للمتلقّ

الأخضر جمعي، اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب، دمشق اتحاد الكتاب العرب، -1
.98، ص1/2001ط
.48العسكري، الصناعتین، ص-2
.26العسكري، ص-3
.39-38العسكري، الصناعتین، ص-4
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م بعدما أن فارق فھي تفید أنّ المتكلّعة من الجملة الشاھد، م دلالات متنوّیتوھّ

أو غیر ذلك مما یمكن ،تھ قد یتبعھم أو یمنعھم من الرحیل أو یوصیھم بشيءأحبِّ

فالمرسل لم یبن عن غرضھ، وأحوج السامع إلى أن یسألھ .للعاشق أن یقوم بھ

.1عما أراد فعلھ عند رحیلھم

ناجح ما كان موافقا للعرف في الاستعمال صال الالاتّبو ھلال أنّویذكر أ

مخالفة المعنى من عیوب«فـ .والذي یسھم في رسم المعقولیة في الكلاماللغوي،

:العرف، وذِكر ما لیس في العادة، كقول المرار

جُونُھَابْدو كَأَنّھ       سَنَا البَدْرِ في دَعْجَاءَ بَادٍ دُیْك یَوَخَالٍ عَلى خَدَّ

الخدود الحسان إنّما ھي البیض، فأتى ھذا الخیلان سود أو سمر، ووالمعروف أنّ 

فق علیھ ھو متّفصناعة الكلام تُلزم المنشئ المخاطبة بما .2»الشاعر بقلب المعنى

؛ حتى یتمكّن المتلقّي من الوقوف على في العرف لدى الجماعة اللغویة المعیّنة

ومنھ نلاحظ أنّ اللاعقلي عدیم الفائدة، وھي أحد .ریده الباثقصد الذي یمال

.3شروط التداولیة

بنظریة الفعل المفھوم الخاص «كلامویطابق ھذا الطرح في بیان وظیفة ال

ربط فیھ الجانب المقصدي بالجانب العرفي لأفعال تالكلامي للفعل الإنجازي؛ إذ 

.4»لغویة بعضھا ببعض على نحو مماثل

ى عبر لشفاھي ینطلق من المعنى المعبّر عنھ فإنّھ یتجلّصال اوإذا كان الاتّ

یورثان «عن الحیرة والدھش، فھما والبعد، شترط فیھ طلاقة اللسانوی،المرسل

وقد بلغك ما أصاب عثمان بن .رتاج والأجباللحصر، وھما سبب الإالحبسة وا

.39ینظر العسكري، المصدر نفسھ، ص-1
.102المصدر نفسھ، ص-2

، العدد الثالث، 28اللغة ودلالتھا تقریب تداولي للمصطلح البلاغي، محمد سویرتي، مجلة عالم الفكر، المجلد -3
.39، ص2000مارس /ینایر

، ترجمة سعید حسن بحیرى، كلاوس برینكر، التحلیل اللغوي للنص مدخل إلى المفاھیم الأساسیة والمناھج-4
.122، ص1/2005القاھرة مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، ط
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نّ الذین إعفان رضي االله عنھ أول ما صعد المنبر فارتج علیھ، فقال علیھ، فقال 

كانا قبلي، كان یعدان لھذا المقام مقالا، وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام 

م الكلام فإذا استغلق على المتكلّ.1»قائل، وستأتیكم الخطبة على وجھھا، ثم نزل

.كل ما یرید إبلاغھبحصل التقصیر وعدم الإحاطة 

افقة للمقام الذي تصاغ صال اللغوي یقتضي الموولكن تقدیم المعاني في الاتّ

ینبغي أن تعرف أقدار المعاني، فتوازن بینھا وبین أقدار «:فیھ، یقول العسكري

م أقدار المعاني على الحالات، فتجعل لكل طبقة كلاما، ولكل حال مقاما، حتى تقسّ

.2»تأقدار المقاما

إلا من أجل أن یجلي عن المغزىصال الاتّبنىلا یذكر أبو ھلال أنّھكما

.3»ویبین للسامع عن مرادك، ینھي عن التعمیة والإغلاق،أي یوضِّح مقصدك«

فمن عوامل نجاح الإبلاغ إیراد التشكیل اللغوي الذي یعبّر عن مراد المتكلّم من 

.صالیةالیة العملیة الاتّخرى، ومنھ تتحقّق فعّأي من جھة جھة، ویدركھ المتلقّ

:نظم الشعر وخصائصھ عند العسكري-ب

والكشف عن ،أن یوضّح صاحب الصناعتین كیفیة نظم الشعرقبل 

، والشفاھي)الرسائل(صال المكتوب د موازنة بین أشكال الاتّقَعَ،خصائصھ

أنّ الرسائل والخطب متشاكلتان في أنّھما كلام لا «، فذكر )الشعر والخطب(

اظ یلحقھ وزن ولا تقفیة، وقد یتشاكلان أیضا من جھة الألفاظ والفواصل، فألف

الخطباء تشبھ ألفاظ الكتّاب في السھولة والعذوبة، وكذلك فواصل الخطب، مثل 

فواصل الرسائل، ولا فرق بینھما إلا أنّ الخطبة یشافھ بھا، والرسالة یكتب بھا، 

في أیسر كلفة ولا یتھیّأ مثل ذلك والرسالة تُجعل خطبة، والخطبة تُجعل رسالة، 

.27العسكري، الصناعتین، ص-1
.141المصدر نفسھ، ص-2
.49العسكري، المصدر نفسھ، ص-3
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صالین إلا أنّ تشابھ المتنوّعة بین أشكال الاتّالرغم من أوجھ الىفعل.1»في الشعر

.ھناك نقاط اختلاف بینھما

العلامة اللغویة المستخدمة فیما بین أنّ«حیث البناء العام نلاحظ فمن 

صال بینما ھي في الاتّ،)الصوت(صال الشفاھي في الاتّھي صالین تختلف، فالاتّ

فجوھر الخلاف .2»لامتینثمة فروق جوھریة بین ھاتین العو،)الخط(الكتابي 

العلامة صف تتّ«منطوق المرتبط بھ؛ إذ یعود للمكتوب غیر المقیّد بالزمن، وال

والتتابع صف بالتتابع المكاني،الخطیّة تتّ، بینما العلامةالصوتیة بالتتابع الزمني

وھذا التفریق كان من أولویات .3»اربوالاستدالصوتي غیر قابل للإرجاع

:الیة الحدیثة، واتّضح منصالدراسات الاتّ

.قارئ غائب/الكاتب حاضر)الكتابة(الإرسال -1

.4القارئ حاضر/الكاتب غائب)القراءة(الاستقبال -2

)الرسائل(صال الكتابي ویمكن أن نوضّح التقارب والفرق بین الاتّ

:من المخطط التالي)الخطب والشعر(صال الشفاھي والاتّ

.143العسكري، الصناعتین، ص-1
.63جمیل عبد المجید، البلاغة والاتصال، ص-2
.63نفسھ، صجمیل عبد المجید، المرجع -3
.90ص1994، 182حسن البنا والترج أونج، الشفاھیة والكتابة، الكویت عالم المعرفة، العدد -4

الرسائل
كتابة

)خط(

بالخط
مشافھة

)صوت(

الشعر
مشافھة

)صوت(

اللفظ
الفواصل

بتكلفـة

بتكلفـة أیسر كلفة

أیسر كلفة
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:لدى العسكريالشعر ماھیة-

كغیرهاعتبرهوالشعر عما كان مألوفا، بیان ماھیةلم یبتعد أبو ھلال في 

إذا أردت أن تعمل «:ناعات، لھ خصائصھ التي تمیّزه، یقولالصمنصناعة 

شعرا فاحضر المعاني التي ترید نظمھا فكرك، وأخطرھا على قلبك، واطلب لھا 

فمن المعاني ما تتمكن من نظمھ في قافیة .إیرادھا وقافیة یحتملھاى فیھوزنا یتأتّ

...ولا تتمكّن منھ أخرى، أو تكون في ھذه أقرب طریقا وأیسر كلفة منھ في تلك

فإذا عملت القصیدة فھذّبھا ونقّحھا بإلقاء ما غثّ من أبیاتھا ورثّ وذلّ، 

وضیح ھو ارتباط الشعر فما یحیل علیھ ھذا الت.1»حسن وفخّموالاقتصار على ما

بالمعاني التي تكوّن الرسالة الإعلامیة، في نظم معیّن، مبني على وزن وقافیة 

.تجعلھ یتمیّز عن المنثور

ھذه الأفكار كانت حاضرة عند الدارسین القدامى؛ إذ ذكر ابن طباطبا في و

كلام منظوم بائن عن المنثور، الذي یستعملھ الناس في «تعریف الشعر بأنّھ 

صنف من أصناف الكلام المتداول فالشعر.2»خاطبتھم بما یخص بھ من نظمم

:مرتبط بخاصیتین أساسیتینبین الناس، وھو

.145الصناعتین، ص-1
.41، ص3عیار الشعر، دراسة وتحقیق محمد زغلول، مصر منشأة المعارف، ط-2
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، ومعرفة النظم لیست شرطا إلا لمن لم یصح "كلام منظوم"أنّھ :أولھما

من صحّ طبعھ وذوقھ لم یحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر «فـ .1ذوقھ وطبعھ

كما أنّھ لم یعد من الشعر ما توافر فیھ الوزن دون .2»میزاتھبالعروض الذي من

والشعر ھو ما إن عري «:؛ یقول ابن طباطباوجود الخصائص الشعریة الأخرى

.3»من معنى البدیع لم یعر من حسن الدیباجة، وما خالف ھذا فلیس بشعر

لكلام ؛ أي أنّھ فرّق بین الكلام النثري وا"بائن عن المنثور"ثانیھما أنّھ 

الشعري، وھو بھذا یتّفق مع الكثیر ممن وضع النثر الكامل في طرف، والشعر 

نماط اللغویة الأخرى حظوظھا الأالكامل في الطرف الأخر، وبین القطبین تتقاسم 

.4من الشعریة

ولما كان «:قالأما قدامة بن جعفر فبعدما أن ربط الشعر بالوزن والقافیة

ي كل صناعة إجراء ما یصح ویعمل بھا على الشعر صناعة، وكان الغرض ف

غایة التجوید والكلام؛ إذ كان جمیع ما یؤلّف ویوضع على سبیل الصناعات 

والمھن، فلھ طرفان أحدھما غایة الجودة، وآخر غایة الرداءة، والحدود بینھما 

د في المسافة بین الشعر الجیّمن ھذا التوضیح بحثفقدامة ی.5»ى الوسائطتسمّ

.وما یُتداول بینھماوالرديء

فمما سبق نلاحظ تركیز العلماء على ربط الشعر بالصنعة التي تختلف عن 

یتمیّز عنھا في كیفیة البناء كما وضّحنا، وفي الموضوعات ھو ف؛بقیة الصناعات

مما یعرف أیضا من الخطابة والكتابة أنّھما «أیضا؛ إذ ذكر العسكري أنّھ 

عر بھما ار، ولیس للشّوعلیھما مدار الدّان بأمر الدین والسلطان،تمختصّ

، 2004تحاد الكتاب العرب، طراد الكبیسي، في الشعریة العربیة قراءة جدیدة في نظریة قدیمة، دمشق ا-1
.20ص

.41ابن طباطبا، عیار الشعر، ص-2
.25عیار الشعر، ص-3
.20طراد الكبیسي، في الشعریة العربیة قراءة جدیدة في نظریة قدیمة، ص-4
.16ص1963نقد الشعر، تحقیق كمال مصطفى، مصر مكتبة الخانجي، -5
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الأوفر من أمر والخطابة لھا الحظّ.ا الكتابة فعلیھا مدار السلطانأمّ.اختصاص

ین، في الأعیاد والجمعات ین، لأنّ الخطبة شطر الصلاة التي ھي عماد الدّالدّ

...تھوالجماعات، وتشتمل على ذكر المواعظ التي یجب أن یتعھّد بھا الإمام رعیّ

عر تتّسع موضوعاتھ، فالشّ.1»عر في شيء من ھذه الأشیاء موقعاولا یقع الشّ

فتتجاوز تلك التي تعالجھا الخطبة والرسالة وبالخصوص الأمور الدینیة، لذلك 

مواضع لا ینجح فیھا غیره من الخطب والرسائل وغیرھا، وإن كان «كانت لھ 

لال لاحظ أنّ الشعر لیس لھ فأبو ھ.2»أكثره قد بُني على الكذب والاستحالة

العلاقة بالدین يْموضوعات خاصة بھ كما ھو الحال في الخطبة والرسالة ذواتَ

یقع في لا، وھذا ماوالاعتماد على الصدق والإمكان من جھة أخرى,من جھة

زة، وبخاصة عند العرب كتابة إبداعیة ممیّ«ولذلك كانت كتابة الشعر .الشعر

ة لفن، وإنّ علماء النقد حدّدوا لكتابة الشعر قواعد علمیّالذین استبھروا بھذا ا

.3»استنبطوھا من داخلھ،ةوقوانین فنیّ

لال كتابتھ الفنیة لشعر، وإبداعیتھ التي تتجلّى من خفتنوّع موضوعات ا

، فھو النموذج الذي ینبغي احتذاؤه لذلكیعطي أھمیة كبیرةالراقیة جعلا العسكري 

فھو مطلوبة،معرفتھ واجة كلّ متأدّب إلیھ ضروریة، وح.لبلوغ مرامي البلاغة

.4»مھا، ومستنبط آدابھم، ومستودع علو، وخزانة حكمتھادیوان العرب«

س أولا على المعنى، فإنّھ یرتبط ثانیا بالصوت الذي وإذا كان الشعر یتأسّ

ومما یفضّل بھ الشعر أنّ «:تلذّ لھ القرائح وتنجذب لھ النفوس، یقول أبو ھلال

إذا سمعھا ذوو القرائح الصافیة، والأنفس اللطیفة، -ذاتھي أھنا اللّالتي -لحان الأ

عتھا إلا على كل منظوم من الشعر؛لا تتھیّأ صن

.142العسكري، الصناعتین، ص-1
.142ناعتین، صالعسكري، الص-2
.139عبد المجید جیدة، صناعة الكتابة عند العرب، ص-3
.144العسكري، الصناعتین، ص-4
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مقاطع فارتباط الشعر بال.1»ة القابلة لصورھا الشریفةفھو لھا بمنزلة المادّ

م أوقع المنتظمة في قافیة مضبوطة ھو الذي جعل ھذا الصنف من الكلایةالصوت

اعتبر «؛ حیث "Jakobsonجاكبسون "وھذا ما ركّز علیھ .أثرا وأبقى ذكرا

القصیدة لیست شكلا كلاما عادیا الذي من شأنھ أن یندثر فور النطق بھ، وإنّما 

.2»شيء یبقى ویدوم، ویبقى رغم تعاقب الأزمان

من «فضائل ومیزات متنوِّعة، فـ لشعر لأنّ لاحظ صاحب الصناعتینقد و

تبھ العالیة التي لا یلحقھ فیھا شيء من الكلام ھو النظم الذي بھ زنة الألفاظ، مرا

ولیس شيء من أصناف المنظومات یبلغ في قوة اللفظ منزلة ؛ وتمام حسنھا

صال بالنظم المبني على الوزن والدقّة في فاتّصاف ھذا الصنف من الاتّ.3»الشعر

فكان بذلك من في أعلى المراتب،اختیار الألفاظ وتألیفھا وترتیبھا جعل الشعر

وھذا الأمر راجع إلى اللغة التي تمارس سلطتھا .ینعلى المتلقِّالتأثیرفي أھمھا

جاكبسون "ولذلك اعتبره .را للمعاني التي یحملھا الشعر، فتجعلنا أكثر تدبّعلینا

Jakobson"»وما،ویزید من حدسنا وتفھّمنا لما ھو معنى،یقوي إحساسنا باللغة

.4»ھو صوت

ى، منھا طول بقائھ على خروھذه المعطیات ھي التي جعلت للشعر فضائل أ

وھذه .واه الرواة، وامتداد الزمان بھ، وذلك لارتباط أجزائھ بعضھا ببعضأف

.5الخاصیة لھ في كلّ أمة، وطول مدّة الشيء من أشرف فضائلھ

ومما «:لعسكريشأنھ شأن الأمثال، یقول ا؛ومنھا كثرة تداولھ بین الناس

ولیس شيء ؛ ره في الآفاقیْعد سَوبُیفضل بھ غیره من الكلام استفاضتھ في الناس

وقد قیل لا شيء أسبق في .ر من الشعر الجیّد، وھو في ذلك نظیر الأمثالیَأسْ

.144المصدر نفسھ، ص-1
.77فاطمة طبال بركة، النظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون، ص-2
.143العسكري، ص-3
، 76، صفاطمة طبال، النظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون دراسة ونصوص-4
.143ینظر العسكري، الصناعتین، ص-5
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وشعر ،الأسماع، وأوقع في القلوب، وأبقى على اللیالي والأیام من مثل سائر

.1»نادر

يْنَصال، فتجعلھ یفوق فَصف بھا ھذا الصنف من الاتّولعلّ أھم میزة یتّ

ر في الأعراض لیس یؤثِّ«ي، فـ ة التأثیر ولفت انتباه المتلقّالرسالة والخطبة، قوّ

فكم من شریف وُضع، ؛والأنساب تأثیر الشعر في الحمد والذم شيء من الكلام

.2»وخامل دني رُفع، وھذه فضیلة غیر معروفة في الرسائل والخطب

صال اتّأي ھذه المیزة تتجلّى أكثر في المحافل الجامعة، حیث یقتضيو

شفاھي ضمن ھذا المقام توظیف الرسالة اللغویة التي تجذب إلیھا النفوس، وتلفت 

أنّھ لیس ومما یفضلھما بھ أیضا«:یقول أبو ھلال.یھا إلا الشعر، ولا یؤدّالعقول

نشدٌ على د الجامعة، إذا قام بھ مُوالمشاھ،ھ في المجالس الحافلةشيء یقوم مقامَ

العطایاصاحبھ منفي الكلام بما یفوز بھولا یفوز أحد من مؤلِّ،رؤوس الأشھاد

، ولا رئیس لشيء من الكلام كما یھتزّكٌلِمَة، ولا یھتزّالجزیلة، والعوارف السنیّ

.3»وھذه فضیلة أخرى لا یلحقھ فیھا شيء من الكلام؛ ویرتاح لاستماعھ،لھ

:الشعر لدى العسكريكوّناتم-

ا التي عالجھا أبو ھلال، فقد كانبناء الشعر وتشكیلھ من أھم القضاییعدّ

البلاغي الذي حاول التنظیر لھ تحت لواء البلاغة؛ أو تصوّرهوراء صیاغة 

وقد ذكر الباحثون أنّ الشعر ارتبط .مھما كان جنسھا أو شكلھا"بلاغة الرسالة"

ضرب المثل وانتزاع تقفیة، وتوشیھ لفظ، «كري وبعده بـ ى العسمنذ القدم حتّ

على من فھذا الفن لا یُبنى إلاّ.4»ومدح مأمول، وترقیق غزل، وھجو مسيء

.وع معیّن، في أبیات مضبوطة، ولغرض محدّدضمو

.143المصدر نفسھ، ص-1
143العسكري، المصدر نفسھ، ص-2
.143العسكري، الصناعتین، ص-3
محمد مشبال، البلاغة ومقولة الجنس الأدبي، مجلة عالم الفكر، الكویت المجلس الوطني للثقافة والفنون -4

.76، ص2001، سبتمبر 1، عدد30والآداب، مج
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ذكر نالعسكريصال كما طرحھولكي نبیّن طریقة بناء ھذا الجنس من الاتّ

:الأسس التالیة

:نىاللفظ والمع-أ

ومدار البلاغة في نظر العسكري، ,ذه الثنائیة محور الإبداع الأدبيشكّلت ھ

الألفاظ «یھ ھو العلاقة الاستلزامیة بین اللفظ والمعنى، فـ لوأھم شيء ركّز ع

وإنّما تراھا بعیون القلوب، فإذا قدّمت منھا مؤخّرا، أو ؛أجساد والمعاني أرواح

أنّ الذي ینبغي في واعلم...یّرت المعنىرة وغأفسدت الصوأخّرت منھا مقدّما

فلا .1»شيء منھ في موضعھ لیخرج بذلك من سوء النظمصیغة الكلام وضع كلّ

یستوي النظم في أساسھ إلا بالأخذ بعین الاعتبار الدلالة الموضوعة بین اللفظة 

من جھة، ثم استعمالھا في مكانھا المنوط بھا وفق ما تنظِّمھ العلاقات ودلالتھا

.التي یقتضیھا النظام اللغوي من جھة أخرى

ن اختیارھما في الذھن، ولكوالألفاظ ترتّب أثناء النطق وفق ترتیب المعاني 

معنى من أراع«تضمن لھما القبولیة وعدم الفساد؛ فـ یبقى مرتبطا بخصائص

من الشریف اللفظ الشریف، وكریما فلیلتمس لھ لفظا كریما، فإنّ حق المعنى 

،وقد ركّز العسكري على ذلك.2»یفسدھما ویھجنھماصونھما عمّا ینحقّھما أ

وفق ما في مواقعھا المضبوطة،أن تكون متلائمة بعضھا مع بعضیرا إلى مش

ح لك عند نَسْإن كانت ھذه لا تواتیك، ولا تَ«، فـ ھو متداول في المجتمع المعیّن

صل زھا، ولم تتّل خاطر، وتجد اللفظة لم تقع موقعھا، ولم تصل إلى مركأوّ

بسلكھا، وكانت قلقة في موضعھا، نافرة عن مكانھا، فلا تكرھھا على اغتصاب 

.3»الأماكن، والنزول في غیر أوطانھا

.168-167العسكري، الصناعتین، ص-1
.1/136الجاحظ، البیان والتبیین، -2
.141-140العسكري، الصناعتین، ص-3
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ة في تألیف الألفاظ في الدقّحسن توالي أصوات الكلمة، ثمنموالتلاؤم یبدأ 

ھ لعجزه، لھ بآخره، ومطابقا ھادیینبغي أن تجعل كلامك مشتبھا أوّ«؛ إذ التراكیب

وتكون الكلمة منھ موضوعة مع أختھا، .ولا تتخالف أطرافھ، ولا تتنافر أطراره

ومثال ذلك من الكلام ...فقھا، فإنّ تنافر الألفاظ من أكبر عیوب الكلامومقرونة بلِ

:المتلائم الأجزاء، غیر المتنافر الأطرار، قول أخت عمرو ذي الكلب

اك        إِذاً نَبَّھَا مِنْكَ دَاءً عُضَـالافَأُقْسِمُ یَا عَمْرو لَوْ نَبَّھَ

اً مُفیداً نُفوساً وَمـالاإِذاً نَبَّھَا لیْث عَـرِّیسَةٍ           مُفیِت

الكلالاىكَّوَخَرْقٍ تَجَاوَزَت مَجْھُولَھ      بِوَجْنَاءَ حَرْفٍ تَشَ

لِ فیھ الھلالافَكُنْتَ النَّھارَ بِھِ شَمْسُھُ        وَكُنْتَ دُجَى اللَّیْ

ا مفیدا، ثم فسّرت فقالت نفوسا مفیت:نھار، والھلال باللیل، وقالتفجعلتھ الشمس بال

.1»ومالا

ینبغي أن ترتِّب «ویبقى التلاؤم مرتبطا كذلك بحسن ترتیب الألفاظ؛ إذ 

فتقدّم منھا ما كان یحسن تقدیمھ، وتؤخّر منھا ما یحسن ؛الألفاظ ترتیبا صحیحا

تقدّم منھا ما یكون التأخیر بھ أحسن، ولا تؤخّر منھا ما یكون التقدیم ه، ولاتأخیرُ

:ضھمھ قول بعألفاظِد ترتیبُسِفْفمما أُ.قیَلْبھ أَ

یَضْحَكُ مِنْھَا كُلُّ عُضْوٍ لـھا         مِنْ بَھْجَةِ العَیْشِ وحُسن القِوامْ

المَلْطِ الـخَلیعِ الغُـلامْتَرْفُلُ فِي الدَّارِ لـھا وَفْـرَةً           كَوَفْرَةِ

فأما ".الغلام الخلیع الملط"، أو "ط الخلیعلْكوفرة الغلام المِ"كان ینبغي أن یقول 

بھجة "أیضاوقولھ.اتقدیم الصفة على الموصوف فرديء في صنعة الكلام جدّ

.2»متنافر غیر مقبول"العیش وحسن القوام

.148-147العسكري، المصدر نفسھ، ص-1
.158-157العسكري، الصناعتین، ص-2
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بحسب ما ألوف لدى العرب، الاستعمال الممایضبطھوالقبولیةوالحسن

أن تتجنّب إذا مدحت أو عاتبت «إلى یقتضیھ الإبلاغ، ولذلك دعا أبو ھلال 

:المعاني التي یُتطیّر منھا، ویستشنع سماعھا، مثل قول أبي نواس

سَلاَمٌ عَلَى الدُّنْیا إِذَا مَا فُقِدْتُمْ       بَنِي بَرْمَكٍ مِنْ رَائحین وغَادِي

:ي بھذا المعنى فسبیلك أن تسلك سبیل أشجع السلميوإذا أردت أن تأت

لَقَدْ أَمْسَى صَلاحُ أبـي علي        لأھْلِ الأَرْضِ كُلِّھِمْ صَلاحـا

إِذَا مَا المَوْتُ أخطأهُ فَلَسْـنَا         نُبَالي الموتَ حَیِثُ غَدا ورَاحـا

.1»ن المستمعخطاء الموت إیاه، وتجاوزه إلى غیره، فجاد المعنى، وحسإفذكر 

یضبط كیفیة تقدیم علاقات الألفاظ في بناء الشعر، باعتبار أنّ فالتداول المألوف

صاحب البلاغة محتاج إلى التصویر، ولكن لا بدّ من إصابة المعنى، ولذلك قال 

.2»صناعة، وضرب من النسیج، وجنس من التصویرما الشعر إنّ«:الجاحظ

.3إتقان ھذه الصنعةى بذلك قدرة الشاعر من درجة لتتجلّ

ما وإنّ؛ة من علاقات الألفاظ بعضھا ببعض فقطالشعر لیست مستمدّفصنعة

.تستمد مشروعیتھا أیضا من الاستعمال المألوف في البیئة اللغویة المضبوطة

یعد الوزن والقافیة أساس الشعر، لذلك ھناك من عرّفھ :الوزن والقافیة-ب

ھ بعد اختیار وذكر أبو ھلال أنّ.م موزون مقفىفقط، فقال إنّھ كلایھمابالتركیز عل

.4الألفاظ التي یقتضیھا المعنى المقصود، لا بدّ من أن یُطلب لھا الوزن والقافیة

ن حدّ ھو أعظم أركا«أنّ الوزن )ھـ456ت(وبیّن ابن رشیق القیرواني

.5»على القافیة، وجالب لھا ضرورةوھو مشتمل الشعر، وأولاھا بھ خصوصیة،

فاقھا في عدد أن تكون المقادیر المقفاة تتساوى في أزمنتھ، لاتّعني أیضاوی

.153-152المصدر نفسھ، ص-1
.131ص1الحیوان، ج-2
.144العرب، صینظر عبد الحمید جیدة، الكتابة عند -3
.145ینظر الصناعتین، ص-4
.99ص1، ج1/1983العمدة صناعة الشعر ونقده، تحقیق مفید قمیحة، بیروت دار الكتب العلمیة، ط-5
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المساواة في الزمن تعني وجود تناسب بین «و .1الحركات والسكنات والترتیب

إذا ما حذف من بعضھا بحیث,لیس كمّا وحسب؛ بل صوتا,أجزاء الكلام

تي تكتنف ما جرى تعویض ذلك وتلافیھ بتمكین الحركات والسكنات ال...بعض

.2»بذلك فیكونان متوازیینبحیث یعتدل المقداران فات من زمان النطق بھ 

المناسبة ، وإنّما تملیھ افاختیار الوزن في القصیدة المعیّنة لا یكون اعتباط

معرفة التناسب في المسموعات «ف على لذا فھو متوقِّالتي یقتضیھا الموضوع، 

ي في بشيء من علوم اللسان إلا بالعلم الكلّوھي لا یتوصّل إلیھا ...والمفھومات

ضروب التناسب وھو علم البلاغة الذي تندرج تحت تفاصیل كلیاتھ ,ذلك

وھذه القضیة ركّز علیھا العسكري حیث ذكر أنّ من المعاني ما .3»والوضع

ولا تتمكّن منھ في أخرى، أو تكون في ھذه أقرب ,تتمكّن من نظمھ في قافیة

أورد مقطوعة للنابغة ذلكولكي یبیّن أھمیة.4ة منھ في تلكطریقا، وأیسر كلف

:یقول فیھا

واحْكُم كَمَا حَكَمتْ فَتَاةُ الحيِّ إِذَا نظرت      إلى حَمَامٍ سِراع واردى الثَّمَدِ

مثل الزجاجة لم تكحل من الرمدتْبَعُھ             یْقٍ وَتحفِّھُ جَـانبا نــی

ى حَمامَتِنا أو نصفھ فـقدِـإلحمام لـنا          ھَذَا الما ـالَتْ أَلاَ لَیْتَـقَ

ایةً فیھا حـمَامَتھا                  وَأَسْرَعتْ حسْبَةً في ذلك العددِـفَكمّلتْ م

فحسبُوهُ فَأَلْفوه كما حَسَبَتْ                   تِسْعاً وتسعین لم تنقصْ ولم 

دِتَزِ

ھذا الباب، وأصعب ما رامھ شاعر منھ؛ لأنّھ يففھذا أجود ما یذكر«:ثم قال

ولما .فأورده مشروحا ملخّصا، وحكاه حكایة صادقة،عمد إلى حساب دقیق

حازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق محمد الحبیب بن خوجة، بیروت دار الغرب -1
.263، ص3/1986الإسلامي، ط

.263ص,المصدر نفسھ,جنيحازم القرطا-2
.226حازم القرطاجني، المصدر نفسھ، ص-3
.153ینظر الصناعتین، ص-4
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كلامھ على قافیة فاصلة الدال، مد بنَىاحتاج إلى أن یذكر العدد والزیادة والثَّ

.1»رد سبیلھطّاو،ل علیھ طریقھھُفسَ

رتكزات الصناعة الشعریة، وقد ومنھ نلاحظ أنّ مبدأ التناسب یبقى من م

ة في ذي الصلة بالخیال الذي یمكّن الشاعر من الدقّارتبط بشكل عام بالإیقاع

لا یتم «:یقول ابن سینا.يى قدرتھ في التأثیر على المتلقّالتصویر، ومنھ تتجلّ

الشعر إلا بمقدّمات مخیّلة، ووزن ذي إیقاع متناسب، یكون أسرع تأثیر في 

عسكري ركّز على فكرة التفاعل بین المعاني والوزن، وھذه ھي وال.2»النفوس

ة التخییل في الشعر قائمة على نوع من التناسب فاعلیّ«حقیقة الشعر، باعتبار أنّ 

البنیة تشكیل یصبح لھذه الفاعلیة القدرة على كما ,بین المسموعات والمفھومات

.3»یة والتركیبیةالإیقاعیة في نفس الوقت الذي تشكّل فیھ البنیة الدلال

ى شعرا شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا یسمّ«أما القافیة فھي 

وذكر أبو ھلال أنّ اعتمادھا یخضع لما یقتضیھ .4»قافیةوحتى یكون لھ وزن 

:مثل ذلك ما أتاه البحتري في القصیدة التي أوّلھا«المراد، و

ادِعُنَا وَالصُّبْحُ قَدْ وَافَىیُخَوَافَىا   ى إذا طَافَھَاجَ الخَیَالُ لَنا ذِكْرَ

وكان قد احتاج إلى ذكر الآلاف والإسعاف والأضعاف والإسراف، وترك 

الاقتصار على الأنصاف، فجعل القصیدة فائیة، فاستوى لھ مراده، وقرب لھ 

:مرامھ، وھو قولھ

هُ أَضْعَافالاَوْا أَاعَفْتَ مَھُ            عندي وَضَتَیعَنِقَضَیْتَ عَنِّي ابن بسْطَامٍ صَ

افاا            جَازَیْتَھُ عَنْھُ تَبْذیراً وَإِسْــرَروفُھُ قَصْداً إِلَـيَّ ومَعْوَكَانَ مََ

.154الصناعتین، ص-1
، سبتمبر 4-3، عدد 7مجلة فصول، مجلّد -دراسة في المفھوم–إبراھیم رماني، الشعر الغموض الحداثة -2

.84،ص1987
، 1987ث النقدي، القاھرة دار الثقافة للطباعة والنشر، مفھوم الشعر عند ابن عصفور، دراسة في الترا-3

.158ص
.110ص1ابن رشیق، العمدة، ج-4
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آلافااسِبَّنَتْ لأَبي الـعَثَیْتَ الثَوَابَ بِھا             حَتَّى انْمِئونَ عَیْناً تَوَلَّ

.1»ا یَزیدُ على الآحادِ أَنْـصَافامَیَدهُ            وَتْ قد كَانَ یكْفیھ مِمَّا قدََّمَ

ینبغي أن تتحامى العیوب التي تعتري «، لذا ضوابطتضبطھا ولكن القافیة 

لذلك كان أعذب .2»وھو أسھلھا والتوجیھ،القوافي مثل السناد والإقواء والإیطاء

لعیوب وما خلت من ا، أولىمن جھةالشعر ما توافقت قافیتھ مع الموضوع

.المعروفة من جھة ثانیة

:التھذیب والتنقیح-ج

ف حدود صناعة الشعر عند اختیار الألفاظ والمعاني والوزن لا تتوقّ

فإذا عملت «:بل یقتضي كل ذلك التھذیب والتنقیح، یقول أبو ھلال؛والقافیة

على ، والاقتصار رَذُلورثّ و،القصیدة فھذِّبھا ونقّحھا، بإلقاء ما غثّ من أبیاتھا

أجزاؤھا، م بإبدال حرف منھا بآخر أجود منھ حتى تستويما حسن وفخِّ

فقد أنشدنا أبو أحمد رحمھ االله قال أنشدنا أبو بكر .وتتضارع ھوادیھا وأعجازھا

:بن درید

طَرَقتْك عزَّةُ من مزارٍ نـازحٍ          یاحُسنَ زائرةٍ وبُعْدَ مـزار

لكان أجود، وكذلك ھو لتضمّنھ "وبعد مزاریا قرب زائرة"م قال أبو بكر لو قال ث

.3»الطباق

ة في بإبدال اللفظ بغیره، أو بإعادة ترتیبھ، أو بالدقّانوالتھذیب والتنقیح یكون

قد كان ھذا دأب جماعة من حذّاق الشعراء من المحدثین والقدماء، «و.صیاغتھ

شھر ثم یظھرھا، كان یعمل القصیدة في ستة أشھر، ویھذِّبھا في ستة أ؛منھم زھیر

وكان ...حوقال بعضھم خیر الشعر الحولي المنقّ.ى قصائده الحولیات لذلكفتسمّ

یقتصر على فیھا فیلقي أكثرھا، و، ثم ینظر أبو نواس یعمل القصیدة ویتركھا لیلةً

.154العسكري، الصناعتین، ص-1
.145العسكري، المصدر نفسھ، ص-2
.145المصدر نفسھ، ص-3
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وكان البحتري یلقي من كل قصیدة یعملھا .هقصائدِر أكثرُالعیون منھا، فلھذا قَصُ

وكان أبو تمام لا یفعل ھذا الفعل، وكان .ه مھذّبافخرج شعرُ،جمیع ما یرتاب بھ

فالشعراء كانوا قبل إلقاء الشعر .1»ى علیھ عیب كثیرعَیرضى بأول خاطر، فنُ

یھذّبونھ وینقّحونھ مخافة الوقوع في الخطأ، أو العیوب المختلفة، وكل ذلك یضمن 

.د والفعّالصال الجیّالاتّ

:الخطابة لدى العسكري-ج

لخطابة جنس من الأجناس الأدبیة التي شاع استعمالھا في اللسان العربي، ا

ا من الخطب ولا ترد إلاّ عبر المشافھة، وقد قیل إنّ الخطبة والخطابة اشتقّ

.2والمخاطبة؛ لأنّھما مسموعان

لأنّ توضیح ؛صال بعد ظھور الإسلاموقد ازدھر ھذا النوع من الاتّ

وقد تحدّث عنھا العسكري فقدّم .ن یتطلّب ذلكتشریعات ھذا الدین ومقاصده كا

وما یجب أن یتوافر فیھ؛ فالشاعر مجموعة من الأفكار التي تخصّ الخطیب

یُحدث مع نفسھ تفاعلا لیُعبِّر عما في داخلھ، أما الخطیب فیتفاعل أكثر مع 

.الخطابةموضوع وقدّم قضایا أخرى تتعلّق ب،الجمھور

:ماھیة الخطابة-

مأخوذة من خطبت أخطب «حدّ تعبیر قدامة بن جعفر الخطابة على

واُشتق من الخطب وھو الأمر الجلیل؛ لأنّھ إنّما یقام بالخطب في الأمور ...خطابة

.3»التي تجلّ، والاسم منھا خاطب مثل راحم، فإذا جُعل وصفا لازما قیل خطیب

.147العسكري، المصدر نفسھ، ص-1
.72ینظر جمیل عبد المجید، البلاغة والاتصال، ص-2
.94لنثر، صنقد ا-3
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أكثر جھ فالخطابة في أساسھا مشاركة في فعل ذي شأن جلیل، وھو توضیح یتّ

.1نحو وظیفتھا

إذ تستعمل في إصلاح ذات ؛بحسب مقاصدھاتتعدّد موضوعاتھا وتتنوّع

البین، وإطفاء نار الحرب، وحمالة الدماء، ونشید الملك، والتأكید للعھد، وفي عقد 

ما أرید ذكره الأملاك، وفي الدعاء إلى االله تعالى، والإشادة بالمناقب، ولكلّ

لھا الحظ الأوفر من أمر «العسكري لاحظ أنّ ولكنّ.2ونشره وشھرتھ في الناس

الدین؛ لأنّ الخطبة شطر الصلاة التي ھي عماد الدین، في الأعیاد والجمعات 

والجماعات، وتشتمل على ذكر المواعظ التي یجب أن یتعھّد بھا الإمام رعیتھ لئلا 

من یر ذلك إلى غ،من ذلك في كتابھتدرس من قلوبھم آثار ما أنزل االله عزّ وجلّ

التأثیر في ة الخطابة متنوّعة، ولكنّھا تبقى مرتبطة بغایو.3»منافع الخطب

الریطوریة قوة تتكلّف الإقناع «:، لذلك قال أرسطوس وإقناعھا بقضیة معیّنةوالنف

.4»من الأمور المفردةالممكن في كلِّ

وفي ،والخطابة في أبسط تصوّر لھا تعني إلقاء خطبة في مقام معیّن

م والسامع في نفس الحیّز تواجد المتكلّ«ضوع خاص، تقتضي في أساسھا مو

الزماني والمكاني، ویستوجب تزامن عملیتي التلفظ والتمثیل وإلا انفصم الرباط 

صال شفاھي مرتبط فالخطابة اتّ.5»بینھما وتعطّلت المقاصد، وغایتھا الإقناع

طبة عن فن ا یمیّز الخبتواجد ركنیھ في حیّز زمكاني مضبوط؛ وھذا من أبرز م

.الرسالة

:بناء الخطبة وممیّزاتـھا-

ینظر محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة، المغرب -1
.18، ص2/2002أفریقیا الشرق، ط

.93ینظر قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص-2
.142الصناعتین، ص-3
.29، ص1959عبد الرحمن بدوي، فن الخطابة عند أرسطو، مصر النھضة المصریة، -4
حمادي صمود، التفكیر البلاغي عند العرب أسسھ وتطوره إلى القرن السادس، تونس منشورات الجامعة -5

.200، ص1981التونسیة، 
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لكن یجب أن نشیر رفت الخطابة العربیة بخصوصیة بنائھا وتشكیلھا، قد عُل

ھا كلام منثور مسموع، فھي مثل الرسالة التي لھا سلا إلى أنّ الخطبة في أساأوّ

ر والرسائل أثناء مفاضلتھ بین الشعأبو ھلالل وآخر، وھذا ما عبّر عنھأوّ

واعلم أنّ الرسائل والخطب متشاكلتان في أنّھما كلام لا «:والخطب، حیث قال

وألفاظ ,وقد یتشاكلان أیضا من جھة الألفاظ والفواصل.یلحقھ وزن ولا تقفیة

الخطباء تشبھ ألفاظ الكتاب في السھولة والعذوبة، وكذلك فواصل الخطب مثل 

.1»أنّ الخطبة یشافھ بھا، والرسالة یكتب بھافواصل الرسائل، ولا فرق بینھما إلا 

ھولة في إیراد تعتمد على السنثري لا یخضع للوزن والقافیة،فالخطبة كلام

الألفاظ، مع الأخذ بعین الاعتبار الفواصل التي تعطي لھا نغمة خاصة تسھم في 

.ي لھالفت المتلقّ

ىعلا مبنیملااتصوّرا شأبو ھلالولبیان كیفیة بنائھا وخصائصھا قدّم

رأس «؛ فـ یعكس قوة التماسك والانسجام الذي تقتضیھ الخطبةوھو ،التمثیل

الخطابة الطبع، وعمودھا الدربة، وجناحاھا روایة الكلام، وحلیھا الإعراب، 

فالعسكري ینطلق من .2»ة الاستكراهوبھاؤھا تخیّر الألفاظ، والمحبّة مقرونة بقلّ

وإنّما یحتاج إلى امتلاك ،أمر الخطبة لیس ھیّنا، باعتبار أنّجملة من التشبیھات

صناعة من نوع خاص، تضبطھا مجموعة من الخصائص نوضّحھا انطلاقا من 

:ھذا القول، ونركّز على ما یلي

:الطبع والدربة*

أن یكون مطبوعا على إنجاز الخطبة وإلقائھا، بدّلاویختصان بالخطیب؛ إذ

.3وھذا الأمر أشار إلیھ الجاحظ من قبل.ةرن من ذلك بالدربة المتكرِّیتمكّ

وعدم التكلّف لإقناع ،الخطیب ھمّھ الوحید ھو التظاھر بمظھر الطبع«و

.142الصناعتین، ص-1
.64العسكري، المصدر نفسھ، ص-2
.44ص1البیان والتبیین، ج-3
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.عدم التكلّف، وعدم الاندفاعالخطبةفمن أسباب نجاح المرسل في .1»جمھوره

طلب الشيء بصعوبة، للجھل بطرائق «ھو -كما وضّحھ العسكري–و التكلّف 

فالكلام إذا جمع وطلب بتعب وجھد، وتنولت ألفاظھ من بعد فھو طلبھ بالسھولة، 

.2»فمتكلّ

قد یولّد الاضطراب واستغلاق الكلام، لذا نصح صاحب وھذا التكلّف

رابط الجاش ساكن النفس جدا؛ لأنّ الحیرة «الصناعتین الخطیب بأن یكون 

ك ما وقد بلغ.والدھش یورثان الحبسة والحصر وھما سبب الإرتاج والأجبال

إنّ :أصاب عثمان بن عفان رضي االله عنھ أول ما صعد المنبر فارتج علیھ، فقال

كانا قبلي كانا یعدّان لھذا المقام مقالا، وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى الذین 

.3»إمام قائل، وستأتیكم الخطبة على وجھھا، ثم نزل

لخطابي، وھو عبارة فلابدّ للخطیب أن یمتلك الحركة الخطابیة أو العمل ا

فالصوت .عن فن التعبیر عن الإحساسات بوساطة الصوت والإشارة والملامح

طورا یكون الصوت متوسِّلا، وطورا یكون «یقتضي أن یكون أداة طیّعة، فـ 

یكون مبتھجا، وطورا یكون شاكیا، وھو في كلّ تلك الأطوار إنّما ساخطا، وطورا

ت أو الجمل؛ بل بواسطة ما یتشكّل بھ من یتحدّث عن الروح لا بوساطة الكلما

فالتنویع في صوت الخطیب ضروري لضمان الفعالیة في الفعل .4»تغیّر وتبدّل

.تفرض ذلك طبیعة الخطبة التي تتعدّد بحسب الموضوع المطروقالخطابي، 

وللملامح والإشارات دور كذلك في ترجمة أحاسیس الخطیب وأفكاره التي قد لا 

.ةالخطبتتّضح من 

دبیة عند الجاحظ من خلال البیان والتبیین، الجزائر النظریات اللسانیة والبلاغیة والأ,محمد الصغیر بناني-1
.227، ص1994دیوان المطبوعات الجامعیة، 

.50الصناعتین، ص-2
.28-27العسكري، ص-3

، 2/1990لابي سي فینسان، نظریة الأنواع الأدبیة، ترجمة حسن عون، الاسكندریة منشأة المعارف، ط-4
.390ص
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ھم في دفع الإرتاج عن المرسل، فھي بمثابة التعوّد اوالدربة ھي التي تس

على قول الخطب، والذي یساعد حتى في الاعتذار إن أصاب الخطیب الحیرة 

قال أخبرنا ،من حسن الاعتذار عند الإرتاج ما أخبرنا بھ أبو أحمد«والاندھاش، و

خطب داود بن :عن أبیھ قالالشطني، قال أخبرنا الغلابي، قال أخبرنا العتبي 

، وصلّى على النبي صلّى االله علیھ وسلّم، علي، فحمد االله جلّ وعزّ وأثنى علیھ

فقد یجد المعسر، ویعسر :أما بعد:امتنع علیھ الكلام، ثم قال"أما بعد":فلما قال

الحدید، ویقطع الكلیل، وإنّما الكلام بعد الإفحام كالإشراق بعد لُّفَالموسر، ویُ

ومن بعد مقامنا ھذا مقام، وبعد ...وابلإظلام، وقد یعزب البیان، ویعتقم الصَّا

أیامنا أیام، یعرف فیھا فضل البیان، وفصل الخطاب، واالله أفضل مستعان، ثم 

ومن ھذا التوضیح نلاحظ أنّ إبداعیة الخطابة تبدأ أولا مع الخطیب، وقد .1»نزل

لمطروح في في الأساس، قبل الموضوع الا نغالي إن قلنا أنّ نجاحھا یعود إلیھ 

وسیلة إنتاج واحد من الأشیاء التي «ھي ":Barthesبارث"الخطبة، لذلك قال 

یمكن أن تكون أو لا تكون بدون تمییز، والتي مصدرھا الشخص المبدع، ولیس 

.2»الموضوع المبتدع

ویجب أن نشیر أیضا إلى أنّ الطبع والدربة یمكّنان الخطیب من بناء 

وّر عام حول طبیعة النفوس التي یلقي إلیھا خطبتھ، وقد ذكر ھھنا أفلاطون تص

أن یعرف ما للنفوس من -لكي یكون قادرا على الخطابة–على المرء «أنّھ 

أنواع، وعلى قدر ھذه الأنواع تكون الصفات، وھو ما یختلف بھ الناس في 

كي أولِّد في النفوس ولكل حالة نفسیة نوع خاص من الخطابة، فعليّ إذن .أخلاقھم

نوعا من الإقناع أن أطابق بین كلامي وطبیعتھم، وإذا توافرت للمرء ھذه المبادئ 

مطیلا عرف متى یجب علیھ أن یمتنع عن الكلام، ومتى یلیق أن یكون موجزا أو 

.28العسكري، الصناعتین، ص-1
2 Roland berthes, Communication recherches rhétorique, édition de seuil,1970
N16, p 179.
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أو مبالغا، أما قبل الوقوف على ھذه المبادئ فلا وسیلة لھ إلاّ التعرّف على 

الخطابي مرھون بمعرفة مقامات المستمعین وأحوالھم، حتى فنجاح الفعل .1»ذلك

.ق مقصدیتھیحقّوفھ الخطیب معھم، یكیِّ

:روایة الكلام*

صال شفاھي، قد تتطلّب عند الارتجال، وعدم الاعتماد على الخطابة اتّ

المصادر المكتوبة، اضطلاع الخطیب بذاكرة قویة تكون مرجعھ الوحید عند 

من ومعرفة كلام العرب تعدّ.2یتوافر لكثیر من الناسالشيء الذي لا،الإلقاء

ة التي الشواھد التي سیعتمد علیھا الخطیب في توضیح أفكاره وتأكیده، إنّھا الحجّ

الخطیب وكل متأدّب بلغة «على حاجة أبو ھلال كّدتجذب العقول وتقنعھا، ولذا أ

ما ازدادت فكلّ.3»ماسة وفاقتھ إلى روایتھ شدیدة،أو ناظر في علومھا،العرب

معرفة الخطیب وثقافتھ كان أكثر إلماما بموضوعھ من جھة، وكانت لھ القدرة 

.على التأثیر والإقناع أكثر من جھة أخرى

وروایة الكلام تمكّنھ من وضع یده على آلیات التأثیر والإقناع التي 

 یتّخذ من واجب الخطیب ألا یلقي القول جزافا، وألاّ«یستدعیھا الفعل الخطابي، فـ 

-فمن الضروري إذن أن تكون براھینھ .سھمھ مما یصادفھ من أنواع الأخشاب

.4»واضحة الدلالة ومفخمة-یقول أرسطوكما 

نّھ من الضروري أن یراعي ین، فإوطالما أنّ الخطبة مرتبطة أساسا بالمتلقّ

فالخطیب قد یكون .الخطیب أحوالھم والظروف الراھنة التي تؤطِّر الخطبة ككل

أكثر من غیره إلى مراعاة حال مستمعیھ وظروفھم الراھنة، مما «مضطرا 

محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالیات التلقي بین المذاھب الغربیة الحدیثة وتراثنا النقدي دراسة -1
.121، ص1/1996مقارنة، مصر دار الفكر العربي، ط

ناني، النظریات اللسانیة والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ من خلال البیان والتبیین، ینظر محمد الصغیر ب-2
.227ص

.144الصناعتین، ص-3
4

.381لابي سي فینسان، نظریة الأنواع الأدبیة، ص-
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یفرض علیھ إخضاع كلامھ إخضاعا آنیا لھذه الظروف التي قد تتغیّر من لحظة 

إلى أخرى، بخلاف الكاتب مثلا الذي یتمتّع بحدود زمانیة ومكانیة تمكّنھ من 

لخطیب معرّض لبعض افطالما أنّ.1»التصرّف في مطابقة كلامھ مطابقة لیّنة

من ،الحالات الاضطراریة فإنّھ لابدّ أن یتمتّع بالكفایة التي تمكّنھ من تجاوز ذلك

.ددون قلق أو تردّ

:الإعراب*

ارتبط مفھوم الإعراب لدى علمائنا بالإبانة عن المعاني ومقاصد الجمل، 

لى فأمّا الإعراب فبھ تمیّز المعاني، ویوقف ع«):ھـ395ت(س یقول ابن فار

"ذلك أنّ قائلا لو قالو.أغراض المتكلِّمین غیر معرب، أو "ما أحسن زید:

"غیر معرب لم یوقف على مراده، فإذا قال"ضرب عمر زید" ، "ما أحسن زیدا:

تجاھل ف.2»، أبان عن المعنى الذي أراده"ما أحسن زیدٌ"، أو "ما أحسن زید"أو 

والذي تبرّره ،الیوم في ألسنتناكما نلاحظھ -ما تقتضیھ أواخر الكلمات والجمل

في العربیة عند ف ي إلى ضیاع الفائدة التي لا تتوقّقد یؤدّ-"سكّن تسلم"مقولة 

ي أكثر إلى بل تزید التراكیب حلیة وبھاءً، مما یجلب المتلقّحدود الإفھام فقط؛

فالجملة العربیة لیست توالي مجموعة من المفردات فقط، إنّھا علاقات .الخطبة

.كات مضبوطة من خلال النظام اللغوي ككلوحر

ذ تقتضي انتقاء إعلى صلة بالخطبة في حدّ ذاتھا؛ وھو :تخیّر الألفاظ*

من تمام آلات البلاغة التوسّع في «فـ الكلمات التي تجعل المستمع أكثر متابعة، 

معرفة العربیة، ووجوه الاستعمال لھا، والعلم بمفاخر الألفاظ وساقطھا 

ر ھھنا یومئ إلى التنویع في استعمال اللفظ بحسب المقام من والتخیّ.3»ومتخیِّرھا

.227محمد الصغیر بناني، النظریات اللسانیة والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ من خلال البیان والتبیین، ص-1
الصاحبي في فقھ اللغة العربیة و مسائلھا وسنن العربیة في كلامھا، تحقیق عمر فاروق الطبّاع، بیروت مكتبة -2

.197-196ص 1/1993المعارف، ط
.27العسكري، الصناعتین، ص-3
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تختلف مستویاتھم، لذلك ین من جھة أخرى، باعتبار أنّ المستمعین جھة، والمتلقّ

.یخاطبھم بحسب درجاتھم

إنّ :ضھم فقالخطب بع«وصول إلى حدّ الھجنة؛ فقد ولكن لا یعني ھذا ال

فأساس بناء الخطب .1»ثمّ لاشاھم، فضحكوا منھ،ھماالله أنشأ الخلق وسوّاھم ومكّن

یقتضي التدبّر والتمعّن في اختیار اللفظ الملائم مع عدم الوصول إلى الركاكة التي 

ھم في رونقة الكلام، وجریانھ لذا فالحسن في اختیار الألفاظ یس.ي إلى الزللتؤدّ

بن علي رضي أنّ الحسن ...من الكلام الجاري مجرى السیل«مجرى السیل، و

"االله عنھما خطب فقال اعلموا أنّ الحكمة زین، والوقار مروءة، والصلة نعمة، :

والإكثار صلف، والعجلة سفھ، والسفھ ضعف، والغلق ورطة، ومجالسة أھل 

، فھذه ھي البلاغة التامة والبیان "الدناءة شین، ومخالطة أھل الفسوق ریبة

سكري مرتبطة بحسن اختیار الألفاظ التي فبلاغة الخطابة كما یراھا الع.2»الكامل

تتعالى عن كلام السوقة، لترقى لما ھو مطلوب، وملائم للغایة التي یریدھا 

.الخطیب

وھذا الأمر ھو الذي جعل أبا ھلال یسوق مقولة المعاني التي ذكرھا 

؛ إذ ورد فیھا ة في انتقاء الألفاظضرورة الدقّحیث یؤكّد فیھا،الجاحظ من قبل

والقروي الشأن في إیراد المعاني؛ لأنّ المعاني یعرفھا العربي والعجمي ولیس «

ما ھو في جودة اللفظ وصفائھ، وحسنھ وبھائھ، ونزاھتھ ونقائھ، والبدوي، وإنّ

وكثرة طلاوتھ ومائھ، مع صحة السبك والتركیب، والخلو من أود النظم 

باعتبار أنّ ھذا ،عنىفمن ھذا القول نلاحظ أھمیة اللفظ بالنسبة للم.3»والتألیف

كیفیةالقیمة ترجع إلىالأخیر متداول لدى كل أفراد البیئة اللغویة المعیّنة، ولكنّ

.متاعالإق الجودة والفخامة، فیكشف عن المراد في السھولة وانتقاء ما یحقّ

.142العسكري، المصدر نفسھ، -1
.49العسكري، الصناعتین، ص-2
.64-63العسكري، المصدر نفسھ، ص-3
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لت لإفھام المعاني مِما عُ«ومدار البلاغة یتّصل بذلك؛ لأنّ الخطب الرائعة 

وإنّما یدلّ حسن .دة منھا في الأفھامالجیّمقام مديء من الألفاظ یقوفقط، لأنّ الر

الكلام وأحكام صنعتھ ورونق ألفاظھ، وجودة مطالعھ، وحسن مقاطعھ، وبدیع 

مبادیھ، وغریب مبانیھ على فضل قائلھ وفھم منشیھ، وأكثر ھذه الأوصاف ترجع 

بل مؤسسة ؛طلإفھام فقفالخطابة لا تقف عند حدود ا.1»إلى الألفاظ دون المعاني

وسائل الإقناع أو البراھین، :عناصر ثلاثة«على الإقناع، فھي مبنیة على 

وترتیب أجزاء القول، ثم ھناك عنصر الإلقاء الذي ,والأسلوب والبناء اللغوي

,اعتبره الدارسون للخطابة بعد أرسطو ومنھم البلاغیون العرب عنصرا مستقلا

نرى أنّ الخطبة مرتبطة بالإلقاء أیضا ذي الصلة ل.2»ویتضمّن الحركة والصوت

ل آلات وأوّ«:لذلك قال أبو ھلال،فھو من البلاغة أیضاالمباشرة بالخطیب، 

وطلاقة اللسان ھھنا تعني القدرة على .3»البلاغة جودة القریحة، وطلاقة اللسان

.الجیّد من جھة أخرىن من الإلقاء الارتجال من جھة، والتمكّ

توضیح نلاحظ أنّ الخطابة تضبطھا تقنیات ھي على صلة بعد ھذا ال

لا الخطابة «صالیة أیضا، وبقي أن نذكر أنّ بالخطیب والمخاطبین والرسالة الاتّ

یتنزّل ف،لكن باعتبارھا فعلا,تھتم باللغة من حیث ھي بنیة؛ أي بالملفوظ كملفوظ

ة، وتكون الشكل اللغوي من مخطط التواصل الحملي منزلة الزینة أو الحلی

من متكلّ، ولیست ھذه الوظیفة إلا ما یروم المالوظیفة قطب الرحى والھدف القارّ

والإقناع بعد ذلك، وما یتّصل بھذا وذاك من ،سامعھ الفھم والإفھام بالأساس

م في إیصال ما یرید بنجاح المتكلّلنلاحظ أنّ الخطابة تتعلّق في أساسھا .4»حالات

ھ في قِفْالبلاغة قول مُ«:یقول أبو ھلالوھذا من البلاغة،ي وإقناعھ بھ،إلى المتلقّ

.64كري، المصدر نفسھ، صالعس-1
.181ص,فن الخطابة لأرسطو,عبد الرحمن بدوي-2
.26الصناعتین، ص-3
.200حمادي صمود، التفكیر البلاغي عند العرب أسسھ وتطوّره إلى القرن السادس، ص-4
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ؤنس عطف بھ القلوب النافرة، ویُما تَ؛فالمفقھ المفھم، واللطیف من الكلام؛لطف

غ بھ الحاجة، وتقام لَبْة المستصعبة، ویُالعَریكَة الأبیَّالقلوب المستوحشة، وتلین بھ

بك الذنب من غیر أن تھیجھ ، فتخلص نفسك من العیب، ویلزم صاحبھ الحجّة

والمقام ھو الذي یفرض ذلك على .1»وتقلقھ، وتستدعي غضبھ، وتستثیر حفیظتھ

الإبلاغ المفھم المؤثّر إفھاما «الخطیب، ولھذا ارتبطت البلاغة لدى العسكري بـ 

.2»وتأثیرا، من شأنھما تحقیق الإقناع والاستمالة

صال الشفاھي لدى العسكري تّبعد ھذا العرض نكون قد لاحظنا أنّ بناء الا

یتطلّب صناعة من نوع خاص، ترتبط في أساسھا بالمرسل الذي یجب أن تتوافر 

بل تقتضي الاطّلاع ؛صالیة التي لا تقف عند المعرفة باللغة المعیّنةفیھ الكفایة الاتّ

م على درایة ، فتجعل المتكلّصال تحت أي ظروفبالآلیات التي یتطلّبھا أي اتّ

اء اللغوي الذي ني والبأي موضوع والمقام والمتلقّ؛صال ككلت الاتّرابمؤطِّ

.یحتوي ذلك

.57الصناعتین، ص-1
.129جمیل عبد المجید، البلاغة والاتصال، ص-2
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معیّنة، وأقدم محاولة صالیة تؤطِّرھا أركان العملیة الاتّأنّتبیّن لنا من قبل
في توضیح ذلك تعود إلى أرسطو الذي لاحظ أنّھا تقوم على ثلاثة عناصر 

عملیة تجري بین متحدّث «صال لدیھ فالاتّ.أساسیة؛ المتحدّث والمستمع والرسالة
ة یقولھا للسامعین، ویھدف إلى أن یعكس صورة إیجابیة على نفسھ، یبتكر حجّ

.1»استقبال الرسالةوأن یشجّع أفراد الجمھور على
بل تنوّعت الدراسات التي ؛ولم یقف ھذا الوصف عند ھذه الأركان فحسب

ویعدّ أبو ھلال .أثرتھا قدیما وحدیثا فقدّمت آراء أخرى تفسّر وتوضّح أكثر ذلك
را دقیقا لما تقتضیھ العسكري من بین العلماء الذین تناولوا ھذه القضیة، فقدّم تصوّ

الخطیب، الشاعر، الكاتب، (صالیة، وتعود إلى المرسل أركان العملیة الاتّ
وحاول ).كلام، خطب، رسائل، شعر(، والرسالة )المخاطب(، والسامع )مالمتكلّ

أن یحدّد الشروط التي یجب أن تتوافر في ھذه الأركان، لیربطھا بالغایات التي 
ي نوضّح وھو یقترب في أفكاره بما طرحتھ النظریات الحدیثة، ولك.تؤطِّر ذلك

من؟ "وجملتھ المشھورة "Lazwelلازویل "أكثر سنعتمد على النموذج الذي قدّمھ 
أنوانطلاقا من ھذه الأسئلة یمكن.2"یقول ماذا؟ بأیة قناة؟ لمن؟ وبأي تأثیر؟

:تيالمخطط الآبصال لدى العسكري عناصر الاتّلنمثّل 

ة متكاملة، متّصلة الحلقات لا یمكن فصل عملیّصال عند العسكريفالاتّ
ا باعتبار صال اللغوي سواء أكان عادیا، أو فنیّحلقة عن أخرى، ومنھ یتشكّل الاتّ

ذلك الإنتاج الصادق الذي یمحو كل فاصل بین «ي الحقیقي ھو أنّ العمل الفنّ
ذلك صاحبھ من جھة، وبین الإنسان الذي یوجّھ إلیھ من جھة أخرى، ثم ھو أیضا

الإنتاج العامر بالعاطفة الذي یكون من شأنھ أن یوحِّد بین قلوب كل من یوجّھ 

.7صینظر أرسطو، فن الخطابة، -1
2 Voir Judith lazar, la science de la communication, paris 1993, p :105.

بأي قناة؟ 
المشافھة، (

)الكتابة

بأي تأثیر؟ 
الإقناع، (

...)الإمتاع

السامع، (لمن؟ 
السلطان، 

...)الرعیة

الھدف، 
المقصد

ماذا یقول؟ 
خطبة، شعر، (

...)كلام

الموقف العام للاتصال 
ار الشكر الدعاء المدح الاعتذ(

....الذم 

الكاتب، (من؟ 
الشاعر، 
...)الخطیب
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فالعمل الأدبي یرتكز على ھذه الوحدة، لذلك ینھار إذا ما اعترت ھذه .1»إلیھ
.2السلسلة نقطة ضعف معیّنة تتعلّق بحلقة من حلقاتھ

رسل فكرة أو أن یكون لدى الم-كما یراھا أبو ھلال-صال فمبدأ عملیة الاتّ
د ولھدف ما، لیكشف عنھا معلومات یرید أن یرسلھا إلى المستقبل في موقف محدّ

ولكي یوضّح ھذه الأمور أكثر قدّم .بواسطة وسائل لغویة ینتقیھا لتوضّح ذلك
اھتمت «الكثیر من الآلیات التي تضبط ذلك، وھي من اھتمامات التداولیة التي 

م في عملیة التواصل، وعوامل المقام عملھا المتكلّبدراسة الوسائل اللغویة التي یست
ولكي نثري .3»المؤثّرة في اختیار أدوات معیّنة دون أخرى للتعبیر عن مقصده

:ذلك أكثر نذكر ما یلي
:م وشروطھالمتكلّ-1

لقد اعتبر صاحب الصناعتین المرسل قطب الرحى في العملیة التبلیغیة، 
تعدّ من البلاغة، وجاءت مبثوثة في فاستوجب فیھ مجموعة من الشروط التي

ل البلاغة اجتماع آلة أوّ«:مواضع متنوّعة من كتابھ؛ وقد تجلّت أكثر في قولھ
وذلك أن یكون الخطیب رابط الجاش، ساكن الجوارح، متخیّر اللفظ، لا :البلاغة

یكلم سیّد الأمة بكلام الأمة، ولا الملوك بكلام السوقة، ویكون في قواه التصرّف 
یھا ح الألفاظ كل التنقیح، ویصفِّق المعاني كل التدقیق، ولا ینقّولا یدقِّ.ي كل طبقةف

التصفیة، ویھذّبھا كل التھذیب، ولا یفعل ذلك حتى یصادف حكیما، وفیلسوفا كلّ
مة التي وردت في ھذا القول، وقد حاول أن یشرح أبعاد الأفكار القیّ.4»عظیما

ة التي یھبھا االله تعالى للإنسان حتى یكون بلیغا، ابتدأھا بتصویر الموھبة اللغوی
أول آلات البلاغة جودة القریحة وطلاقة اللسان، وذلك من فعل االله تعالى «:یقول

فھذا القول یتعلّق باللغة .5»لا یقدر العبد على اكتسابھ لنفسھ واجتلابھ لھا
.واللسان؛ إذ ھناك فرقا بینھما، ونضیف الكلام أیضا

دي "النموذج الاجتماعي الذي استقرت علیھ اللغة، وقد صرّح فاللسان ھو
Deسوسیر  Saussure"ّن قسمین مختلفینأنّ الدراسة اللغویة تتضم:

، وھو ذو طبیعة "Langageاللسان "وھو أساسي وموضوعھ :القسم الأول
وسیلة الفكر لیس إلاّ، ولھ «ة عن الأفراد الذین یستعملونھا، فھو اجتماعیة مستقلّ

وھو .6»جانب فردي وجانب اجتماعي لا یمكن أن نتصوّر أحدھما بغیر الآخر
.ھھنا مفروض على الفرد، ولا یمكنھ تغییره

.129عبد العزیز شرف، نماذج الاتصال، ص-1
129ینظر عبد العزیز شرف، المرجع نفسھ، ص-2
.32بول، تحلیل الخطاب، ص.براون وج.ب.ج-3
.26-25أبو ھلال العسكري، الصناعتین، ص-4
.26ل العسكري، المصدر نفسھ، صأبو ھلا-5
دي سوسیر، محاضرات في اللسانیات العامة، ترجمة یوئیل یوسف عزیز، مرجعة مالك یوسف المطلبي، -6

.26، ص2/1988العراق بیت الموصل، ط
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وھو قسم ثانوي، وموضوعھ الجانب الفردي للغة، وفي ھذا :القسم الثاني
Deدي سوسیر "الصدد یقرّ Saussure" لا ینبغي الخلط بین اللغة واللسان، «أنّھ

ة ملكلإلا جزء منھ، بل عنصر أساسي، وفي الوقت نفسھ إنتاج اجتماعي فما اللغة
.1»سانالل

ھما سابقان للسان من حیث النشوء؛ لأنّ لى ھذا فإنّ اللغة والكلام كلیوبناءً ع
ر بالكلام واللغة، ویؤثّر فیھما، اللسان لا یستقر إلا بعد مضي أجیال، فاللسان یتأثّ«

كل ما یصدر عن الأفراد من أقوال ونتاج مجموعة فھو یتأثّر بھما لأنّھ حصیلة
وبالفصل بین اللسان والكلام نكون قد میّزنا بین ما ھو .2»السلوكات اللفظیة

اجتماعي خاص بالجماعة البشریة، وما ھو فردي متعلّق بالفرد المعیّن، وما ھو 
واللسان من ھذا المنطلق جزء .3جوھري وأساسي عمّا ھو عرضي وثانوي

عي من اللغة، وھو خارجي بدون أدنى شك عن الفرد؛ إذ لا یستطیع أن اجتما
وذلك من فعل االله «:یخلق اللسان، ولا أن یغیّره، وھذا ما قصده العسكري بقولھ

.4»تعالى لا یقدر العبد على اكتسابھ لنفسھ واجتلابھ
وبعد ذلك نصّ أبو ھلال على ضرورة امتلاك المعرفة الواسعة بالعربیة 

من تمام آلات البلاغة «صال الناجح والفعّال، فذكر أنّ مكّن المرسل من الاتّالتي ت
وما یصلح ،ومعرفة المقامات...التوسّع في معرفة العربیة، ووجوه الاستعمال لھا

وھذا التمكّن من اللغة بمقتضیاتھا المختلفة من .5»واحد منھا من الكلامفي كلّ
معیّن من جھة أخرى، یقابل ما اصطلح صال الجھة، وطرق استعمالھا في الاتّ

والأداء الكلامي ،"Compétenceالكفایة اللغویة "بـ "Chomskyتشومسكي "علیھ 
Performance"،ّم المستمع المثالي من إنتاج فالكفایة اللغویة تتعلّق بقدرة المتكل

فھي ملكة لسانیة «وبالتالي .6الأصوات والمعاني بالاعتماد على قواعد لغتھما
.7»م اللغة الذي ترعرع بصورة طبیعة في البیئة التي یتكلّمھاخاصة بمتكلّ

والملكة اللسانیة ھي تلك القدرة التي تمكّن الفرد من إتقان اللغة في المواقف 
قدرة اللسان على التحكّم في اللغة والتصرّف فیھا، وھذا ما «المختلفة، أو ھي 

.8»حتواء الشيء مع الاستبداد بھیتفق مع تفسیر المعاجم للملكة، وھي تعني ا

.27دي سوسیر، المصدر نفسھ، ص-1
، 2003، 5الجامعیة، طحنفي بن عیسى، محاضرات في علم النفس اللغوي، الجزائر دیوان المطبوعات -2

.66ص
ینظر أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة حقل تعلیمیة اللغات، الجزائر دیوان المطبوعات -3

.7، ص2000الجامعیة، 
.26الصناعتین، ص-4
.27المصدر نفسھ، ص-5

6 Voir La linguistique cartésienne, suivi de la nature formelle du langage,
traduction de N. Delanob et D. sperber, paris ; éditions du seuil ;- p126.

.180أحمد عزوز، المدارس اللسانیة أعلامھا مبادئھا ومناھج تحلیلھا للأداء التواصلي، ص-7
لمؤسسة الجامعیة ، بیروت ا)الجملة البسیطة(میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة -8

.180، ص1983، 1للدراسات والنشر والتوزیع، ط
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الملكة تكون بالنظر إلى «الإشارة إلیھ في ھذا المقام أنّ ولكن ما یمكن
ق المرسل الإفھام والإبلاغ التراكیب اللغویة، ولیس بمعرفة المفردات، وھذا لیحقّ

.1»عن المقصود
إنّھ ، 2أما الأداء الكلامي فھو الاستعمال الفعلي للغة في المواقف الحقیقة

توظیف لتلك الكفایة لغرض من الأغراض الخاصة بالمرسل، وھذا ما سمّاه ابن 
، ویعتبره انعكاسا للملكة اللسانیة، ویظھر فیھ قلیل 3بالتصرّف)ھـ808ت(خلدون 

الجدیر بالتحلیل؛ لأنّھ «وھذا التصرّف ھو .4قلیل من الانحراف عن قوانین اللغة
ومعرفتھ لھا واستعمالھا في حیاتھ یبیّن مدى قدرة المرسل على اكتسابھ للغة

فھو یوضّح كیف أنّ المرسل یستعمل تلك اللغة .5»والسیطرة على النموذج العام
ویتواصل بھا مع الآخرین ضمن سیاق معیّن، وقد یعكس ھذا ،التي اكتسبھا

التصرّف أیضا انحرافھ عن النموذج الشائع وخروجھ عن نطاق تلك الكفاءة التي 
ر المنتفعین باللسان كافة، وكیف أنّھ بإمكان المرسل أن یخترق ھذا تنبني على أفكا
.6النموذج العام
صال لغوي إلى قواعد النظام اللغوي الذي اكتسبھ م یرجع في كل اتّفالمتكلّ

وقد بیّن العسكري ھھنا أنّ الناس .ا یرید التعبیر عنھسابقا، وفي إطاره یعبّر عمّ
صال یات ھذه الكفایة عبر أشكال الاتّجلِّیتفاوتون في درجات التعامل مع ت

الناس في صناعة الكلام على طبقات؛ منھم من إذا حاور وناظر «فـ .المختلفة
وإذا حاور أو ,ومنھم من إذا أملى برّز.وإذا كتب وأملى أخلّ وتخلّف,أبلغ وأجاد
ومنھم من یحسن .وإذا حاور وأملى أساء,ومنھم من إذا كتب أحسن.كتب قصّر

الناس فالعسكري یؤكّد أنّ.7»ومنھم من یسيء فیھا كلّھا,ي جمیع ھذه الحالاتف
صالیة التي تخوِّل في الأداء الكلامي یختلفون، ودرجة التفاوت تتحدّد بالقدرة الاتّ

العلم بفاخر الألفاظ وساقطھا، ومتخیّرھا وردیئھا، ومعرفة المقامات، وما «لھ 
.8»یصلح في كل واحد منھا من الكلام

وما نلاحظھ ھھنا أنّ أبا ھلال یبیّن أنّ التفاوت في صناعة الكلام لا یرجع 
صال صالیة التي یضبطھا شكل الاتّإلى الكفایة اللغویة، وإنّما یعود إلى القدرة الاتّ

"وموضوعھ من جھة أولى، والمقامات المختلفة من جھة ثانیة، لذلك قال منھم :
؛ فالمرسل قد یجید "تب وأملى أخلّ وتخلّفمن حاور وناظر أبلغ وأجاد، وإذا ك

لكن یبقى .صال الكتابي، والعكس كذلكصال الشفاھي، لكنّھ یخفق في الاتّفي الاتّ

.180أحمد عزوز، المدارس اللسانیة أعلامھا مبادئھا ومناھج تحلیلھا للأداء التواصلي، ص-1
.210، ص2000ینظر أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطوّر، الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة، -2
.613، ص)ت.د(ن خلدون، بیروت دار الجیل ینظر مقدِّمة اب-3
.182ینظر أحمد عزوز، المدارس اللسانیة أعلامھا مبادئھا ومناھج تحلیلھا للأداء التواصلي، ص-4
.182أحمد عزوز، المرجع نفسھ، ص-5
.261ینظر میشال زكریا، علم اللغة الحدیث المبادئ والأعلام، ص-6
.27-26العسكري، الصناعتین، ص-7
.27العسكري، المصدر نفسھ، ص-8
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"صالیةالقدرة الاتّ"أي من توافرت لھ ؛صالالأحسن من أجاد في كل أشكال الاتّ
ئل ذلك العنصر الذي نستطیع بھ أن ننقل الرسا«التي تمكّنھ من ذلك، وھي تعني 

كما -وھذه القدرة تضم .1»ونفسّرھا، ونتفاوض مع الآخرین في سیاقات محدّدة
صل یتّ؛ناتأربعة مكوّ-"M.swainمیریل سوین "و"M.canaleمایكل كنال "یرى 

.2صالیةالأولان بالنظام اللغوي نفسھ، والآخران بالجوانب الوظیفیة الاتّ
م، التي یجب أن یمتلكھا المتكلّثم انتقل العسكري بعدما أن حدّد آلات البلاغة 

:إلى بیان الشروط التي لابدّ أن تتوافر فیھ أیضا، نركّز على ما یلي
:رباطة الجأش-أ

قة ھ حتى تتولّد لدیھ الثّفمن لوازم المرسل أن تكون لھ القدرة على ضبط نفس
الحیرة والدھش یورثان الحبسة والحسر، وھما سبب الإرتاج «لأنّ والثبات؛

م الناجح أن یكون ثبت الجنان، ھادئ النفس حتى فمن صفات المتكلّ.3»الوالأجب
والحبسة .ب علیھ القول، وبالتالي یصع4لا یصبھ دھش من شأنھ أن یعقّد لسانھ

غ صالیة؛ لأنّ الخطیب لا یبلِّمن عیوب الصوت، یعیقان العملیة الاتّوالحصر
فسلامة .ولا یجني فائدةرسالتھ في معرض حسن، والسامع لا یقترب إلیھ معنى، 

اللسان وھدوء النفس یمكّنان الباث من النطق السلیم، والمستوفي في الوقت نفسھ 
.للموضوع الرسالة
لعیوب المختلفة، والناطق الصحیح صال اللسان السلیم من افأساس الاتّ

فقدّم الكثیر من المصطلحات ،وھذه القضایا فسّرھا من قبل الجاحظ.لأصواتل
یقال في لسانھ حبسة إذا كان الكلام یثقل علیھ، «:على ذلك، منھا قولھالتي تدلّ

فإذا قالوا في لسانھ حكلة فإنّما یذھبون إلى نقصان ...ولم یبلغ حدّ الفأفاء والتمتام
وذكر أیضا أنّ البلاغة قد تعني النطق السلیم .5»آلة المنطق وعجز أداة اللفظ

أن من یستطیع:البلاغة؟ فقال بوضوحما الخالي من العیوب؛ فقد سئل العتابي
.6یفھم مقصده إلى الآخر من غیر أن یعتري صوتھ آفة أو عیب من العیوب

ولكنّنا لاحظنا أنّ العسكري أراد أن یركّز على الحالة النفسیة للمتّصل، 
وعلامة سكون الخطیب ورباطة جاشھ ھدوّه في كلامھ، وتمھّلھ في «:لذلك قال

للخطیب أن یتوافر لھ الارتیاح النفسي الذي یمكّنھ من التلفّظ دّفلا ب.7»منطَقھ
أكثر ما یعین رباطة الجأش عند الخطیب «وما .السلیم والواعي بالأفعال الكلامیة

دوجلاس براون، أسس تعلّم اللغة وتعلیمھا، ترجمة عبده الراجحي وعلي أحمد شعبان، بیروت دار النھضة -1
.244، ص1994العربیة، 

.245دوجلاس براون، أسس تعلّم اللغة وتعلیمھا، ص-2
.27العسكري، الصناعتین، ص-3
.37، ص2تطور وتاریخ، مصر دار المعارف، طینظر شوقي ضیف، البلاغة-4
.40-39، ص1الجاحظ، البیان والتبیین، ج-5
.119، 1الجاحظ، المصدر نفسھ، ج-6
.28العسكري، الصناعتین، ص-7
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على التنبّھ لما یدور حولھ، وتفطّنھ لما یجري بین السامعین، مما یجعلھ على أھبة 
.1»ذ لھا عددھاالاستعداد لأن یلبس الأحوال لبوسھا، وأن یأخ

فالعسكري بھذا التفسیر یتّبع ما ذكره بشر بن المعتمر في صحیفتھ، حینما 
خذ «:صل بأن لا یقدّم رسالتھ إلاّ وحالتھ النفسیة مواتیة لذلك؛ إذ قالنصح المتّ

من نفسك ساعة نشاطك، وفراغ بالك، وإجابتھا إیاك، فإنّ قلیل تلك الساعة أكرم 
، فالحالة 2»في الأسماع، وأحلى في الصدورجوھرا وأشرف حسبا، وأحسن

أي التأثیر في السامع، حتى تكون ؛النفسیة الھادئة ھي التي تحدّد منفعیة الخطاب
یلتفت لفتة ذكیة للشرط «القولھذاوبشر بن المعتمر في.أحسن في الأسماع

، السیكولوجي عن طول الممارسة والدربة، حتى ارتفعت إلى الیقین العقلي العلمي
.3»وأضحت آیة ضروریة لكل إبداع یراد لھ أن یكون في ذرّة الاختراع

صالات والمتّصل المقصود من كلام بشر ھو ذلك المتمرّس القادر على أداء الاتّ
.المختلفة مھما تعدّدت المواقف، وھذا ما كان یعبّر عنھ العسكري بصانع الكلام

ت دون أخرى، لذلك صالي یقوى في بعض الأوقاولكن ھذا النشاط الاتّ
إذ ؛ھو زمن نفسي أكثر منھ زمنا كرونولوجیا«یستحسن تحدید زمن الإبداع، و

یرتبط بالاستعداد الذي یتھیّأ للنفس عند رغبة الإنشاء، فإذا حضر النشاط وجب 
وما على المرسل إلا أن یشغل ھذا الزمن ویبدع فیھ؛ لأنّھ یكون .4»إجراء الإبداع

زمن آخر للإصابة في كل مقتضیات العملیة یكون فیھ مؤھّلا أكثر من أي
.الإبلاغیة

صل، وھو مھیّأ وذكر بعض الدارسین أنّ زمن الكتابة أو الخطابة لكل متّ
مرحلة التھیّؤ، أي التھیّؤ النفسي والذھني، وتكون «عرف ثلاث مراحل؛ نفسیا، ی

عن طریق التماس الوقت المناسب الذي تصفو فیھ النفس، ویخلو الذھن مما 
والمرحلة الثانیة ھي .شغلھ، في ساعات النھار الأولى، أو ھزیع اللیل الأخیری

مرحلة التكوین، أي تكوین المادة في صورھا الأولى في الذھن مجموعة من 
.5»والثالثة مرحلة التعبیر والتنمیق.المعاني المنثورة

وھذا ما قدّمھ أیضا ابن المدبّر حینما تحدّث عن صفات الكاتب النفسیة
أن یكون الكاتب صحیح القریحة، حلو الشمائل، «إذ ذكر أنّھ لابدّ ؛وحتى البدنیة

بل یرتبط ؛صال لا یقف عند اللغة فحسبفنجاح الاتّ.6»عذب الألفاظ، دقیق الفھم
.یرتبط أیضا بالعوامل السیكولوجیة التي تؤطّره

.15، ص)ت.د(محمد عبد الغني حسن، الخطب والمواعظ، مصر دار المعارف، -1
.135، ص1ج,البیان والتبیین,الجاحظ-2
.92الحبیب مونسي، نظریة الكتابة في النقد العربي القدیم، ص-3
.92الحبیب مونسي، المرجع نفسھ، ص-4
، 3محمد زغلول سلام، تاریخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الھجري، مصر منشأة المعارف، ط-5

.391-390ص
.223المعاصر، صالصالح خلیل أبو أصبع، نصوص تراثیة في ضوء علم الاتصال-6
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صال الكتابي وصایا مختلفة وقد قدّم عبد الحمید الكاتب للمرسل في الاتّ
تنوّعت بین الوصایا الأخلاقیة والعملیة، مقرّا بأنّ صناعة الكتابة ھي أشرف 

، وھذا ما خلق عند العرب علما جدیدا وبارزا، لھ ضوابطھ التي 1الصناعات
أنّھا كانت سبیلا إلى الوزارة في كثیر من «تضبطھ، وھو علم الكتابة، ویكفي 

لذلك كان التنافس شدیدا في الأحیان، أو سبیلا لنیل الحظوة والمنزلة العلیا،
تحصیل العلوم المختلفة، والتزود من أنواع المعرفة، وكان عمل الكاتب الإلمام 

.2»بكثیر من العلوم المختلفة والاطلاع الواسع
وقد لاحظ عبد الحمید الكاتب أنّ الكتابة لیست بالأمر الھیّن لذلك قدّم مدوّنة 

لتي تتناول الصفات التي یجب أن من أھم المراجع ا«یشرح فیھا ذلك، أضحت 
یتمتّع بھا الكاتب، حیث ذكر أھم القواعد السلوكیة والقوانین الأخلاقیة التي یجب 

ولذلك .3»أن یتّبعھا الكاتب لیحلّ في مستوى مھنة الكتابة الشریفة التي  یمارسھا
.رى إلى تطوّر فنون النثاكتسبت الكتابة أھمیة كبرى في العصر العباسي، مما أدّ
ة بالشاعر، وھذا ما اھتم ولكن ھذا لا یمنع من وجود بعض الأفكار الخاصّ

س من خلالھ ضرورة مراعاة الحالة النفسیة كَبھ ابن قتیبة حینما قدّم تفسیرا عَ
لیُمیل نحوه القلوب، ویصرف إلیھ الوجوه، «ي أثناء بناء القصیدة وإلقائھا، للمتلقّ

ة لا تستمیل العقول وتستھوي النفوس إلا فالقصید.4»ولیستدعي إصغاء الأسماع
.إذا أخذ الناظم ذلك بعین الاعتبار

ق یساعدان المتكلّم على ویجب أن نشیر إلى أنّ الھدوء والتمھّل في المنطَ
ي سلیمة؛ لأنّ لحظة تجنّب عثرة اللسان التي قد تعرقل إیصال الرسالة إلى المتلقّ«

وھما .5»ي لھالحظة استقبال المتلقّّم الكلمة ھي في الوقت نفسھإرسال المتكلّ
صفة أساسیة یجب أن تتوافر عند الخطیب «قة في النفس، والتي ھي یولّدان الثّ

بل تتعدّاھا إلى جمیع محاولات ؛حتى وإن لم تكن حكرا على الخطابة فحسب
م إلى فقدان ت ھذه الثقة فحتما ستؤدّي بالمتكلِّوإذا ما اھتزّ.6»الإلقاء دون استثناء

.السیطرة على المواقف والتحكّم في زمام الأمور، وبالتالي ضیاع المقصد
وھذه المواصفات ذات الصلة بالمرسل مباشرة ھي أساس الفعل التواصلي،
ت تؤدّي عند مراعاتھا إلى إیصال المعنى، والإحاطة بالمقصد، ولكن إذا ما اختلّ

،ینواضح إلى المتلقّستحدّ من قدرة الخطیب على إیصال أفكاره بشكل «فإنّھا 

.115، ص8/1977ینظر شوقي ضیف، الفن ومذاھبھ في النثر العربي، مصر دار المعارف، ط-1
عبد الغني الشیخ، النثر الفني في العصر العباسي الأول اتّجاھاتھ وتطوّره، الجزائر دیوان المطبوعات -2

.143، ص1983الجامعیة، 
.93عبد الحمید جیدة، صناعة الكتابة، ص-3
.20، ص)ت.د(ابن قتیبة، الشعر والشعراء، بیروت دار الثقافة -4
.206، ص1/1987فاروق سعد، فن الإلقاء العربي الخطابي والتمثیلي، بیروت دار الكتاب اللبناني، ط-5
.206فاروق سعد، فن الإلقاء العربي الخطابي والتمثیلي، ص-6
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ي إلى عجزه عن الأداء الكلامي بشكل وتشتیت انتباھھم وتركیزھم، كما قد یؤدّ
.1»یناسب المعنى

ھم في تأطیر بر من الآلیات التداولیة التي تُسوالمواصفات التي قدّمناھا تعت
الذي اشترط "Vonderlishفوندرلیش "الفعل الكلامي وتفسیره، ندرك ذلك مع 

واصل أن یمتلك القدرات التي تمكّنھ من إنجاز الأفعال اللغویة التي على كل مت
:منھا؛تحیط بمقصدیتھ وتفید السامع

صالیة مع صالا ویستطیع حصره؛ أي تكون لھ القدرة الاتّیجب أن ینشئ اتّ-
.الآخرین، والغوص في أي موضوع من المواضیع

تعبیر عن الفعل یجب أن یحسن نطق الأبنیة الصوتیة التي تمكّنھ من ال-
وفي صورة حسنة تعكس تلك ،الكلامي المراد تبلیغھ للسامع، واضح المضمون

كل منطوق لغوي من المنظور «القوة التواصلیة وقدرتھ على الإبداع؛ لأنّ 
بل ھو منطوق من ؛لیس منطوقا من مضامین فحسب)تداولي(البراجماتي 

یة التي تؤھِّلھ لأن یتواصل مع صل من القدرة الذاتفلابد للمتّ.2»المقاصد أیضا
.غیره من غیر ضیاع للمعنى المقصود

:تخیّر اللفظ-ب
عند أبي ھلال انتقاء لفظة دون أخرى للتعبیر عن المعنى "التخیّر"ویعني 

ر الألفاظ تخیّ«المراد، أو إبدال مفردة بغیرھا حتى یتحقّق التئام الكلام؛ لأنّ 
لكلام، وھو من أحسن نعوتھ وأزین وإبدال بعضھا من بعض یوجب التئام ا

صفاتھ، فإن أمكن ذلك منظوما من حروف سھلة المخارج كان أحسن لھ وأدعى 
والملاءمة تعني مناسبة الكلمة للمعنى المعبّر عنھ من جھة، .3»للقلوب إلیھ

.ولغیرھا حینما تدخل في تركیب معیّن من جھة أخرى
م في على أن یدقّق المتكلّوقد أكّد العسكري في غیر موضع تأكیدا واضحا

ھذا الأمر لیس لكنّ.انتقاء الألفاظ المنوطة بالمعنى المقصود، لأنّھا أساس البلاغة
فمدار البلاغة على تخیّر اللفظ، وتخیّره أصعب من جمعھ «:بالأمر الھیّن، یقول

ق لأنّ بھ یتحقّ؛وإنّما كان اختیار اللفظ المناسب من أصعب المراحل.4»وتألیفھ
ضح دلالتھ المقصودة من جھة لتلاؤم والترابط بین أجزاء الكلام من جھة، وتتّا

عضھا من بعض یوجب التئام وتخیّر الألفاظ وإبدال ب«:أخرى، یقول أبو ھلال
وھو من أحسن نعوتھ وأزین صفاتھ، فإن أمكن مع ذلك منظوما من الكلام،

ومثالھ ما أنشدنا عبید ...حروف سھلة المخارج كان أحسن لھ وأدعى للقلوب إلیھ
:االله بن طاھر لنفسھ

أَشَارَتْ بِأَطْرَافِ البَنَانِ المُخْضَبِ       وَضَنَّتْ بِمَا تَحْتَ النِّقَابِ المكَتَّبِ

.16، ص1/1995ردن دار الفكر، طمحمد عبد الرحیم عدس، فن الإلقاء، الأ-1
.87سعید حسن بحیرى، ص:زتسیلاف وورزنیال، مدخل إلى علم النص مشكلات بناء النص، ترجمة-2
.147العسكري ، الصناعتین، ص-3
.29المصدر نفسھ، ص-4
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وَعَـضَّتْ عَلَى تُفَّاحَةٍ في یَـمینِھَا       بِذِي أُشْرٍ عَضْبٍ المَذَاقَةِ أَشْنَبِ
تُ مُبَادِراً      إلیْھَا فقالَتْ ھلْ سَمِعْتَ بِأَشْعَبِوَأَوْمَـتْ بِھَا نَحْوِي فَقُمْ

وعلى ھذا الأساس .1»فھذا أجود شعر سبكا وأشدّه التئاما وأكثره طلاوة وماءً
.لاحظ العسكري أنّ من أكبر عیوب الكلام أن تتنافر الألفاظ وتتخالف الأطراف

الى في وبتقدیر صاحب الصناعتین للفظ یذھب مذھب الجاحظ حینما غ
الاھتمام بھ على حساب المعنى، وھذا ما أحدث تردّدا بین العلماء في قضیة اللفظ 
والمعنى؛ إذ ھناك من ألح على ضرورة إعطاء الأولویة للفظ قبل المعنى، وھناك 
من رأى العكس، ونجد من حاول الوقوف معھا موقف التساوي في الأھمیة؛ لأنّ 

وقد بیّن العسكري أنّ .2ازي والتساويمفھوم الصناعة یتوقّف على ذلك التو
لأنّ الكلام إذا كانت عباراتھ «الشأن في البلاغة یرتبط باللفظ أكثر من المعنى؛ 

مكشوف المغزى؛ ألا ,وإن كان مفھوم المعنى,لم یسمّ بلیغاقاًلَومعرضھ خَ،رثّة
دت قد تأخّر الأمر فیما وع:ترى إلى معنى الكاتب الذي كتب إلى بعض معاملیھ

ولیس لھم صبري، وھم في الخروج ,والقوم غیر مقیمین,حملھ ضحوة النھار
فمعناه مفھوم ومغزاه .شاء االلهة مع الجھبذ فعلت إنآنفا، فإن رأیت في إزاحة العلّ

.3»ولیس كلامھ ببلیغ,معلوم
ص لھ حیّزا واسعا، وجال وعلى ھذا الأساس اھتم أبو ھلال باللفظ، وخصّ

ة والسھولة والاستقامة تھ المتنوّعة؛ كالجزالة والصحّوأفاض في ذكر صفا
الصناعة ضربا من البناء «وھذا ما قد یجعل من .والسلاسة وغیرھا كثیر

م عند تواصلھ مع فالمتكلّ.4»الھندسي الذي یقوم على تخیّر الألفاظ تخیّرا دقیقا
تجعلھا مقبولة، الغیر في سیاق ما یتعیّن علیھ حسن انتقاء الألفاظ ذات المزایا التي

أنّ اللغة ھي رأس مال «ق إلا بالمعرفة الواعیة باللغة باعتبار وھذا الأمر لا یتحقّ
إنّ الألفاظ قوالب للمعاني .الكاتب وأسّ كلامھ وكنز اتّفاقھ من حیث قول رائع

التي یقع التصرّف فیھا بالكتابة، وحینئذ یحتاج إلى طول الباع فیھا، وسعة 
إذ المعاني وإن كانت ...ئطھا من الأسماء والأفعال والحروفالخطو، ومعرفة بسا

كامنة في النفس المعبّر فإنّما یقوى على إبرازھا وإبانتھا من توفر حظھ من 
.5»الألفاظ واقتداره على التصرّف فیھا

وإنّما كان للفظ كل ھذا الاھتمام لأنّ المظھر الأساس الذي تتجلّى بھ اللغة، 
اُعتبر الآلة التي یخرج الإنسان بھا عن حدّ الاستبھام «سان الذي عبر اللإمّا نطقاً

إنّ االله رفع درجة اللسان :إلى حدّ الإنسانیة، وعلى حسب قول ھشام بن عبد الملك

.147الصناعتین، ص-1
.47ینظر حبیب مونسي، نظریة الكتابة في النقد العربي القدیم، ص-2
.16العسكري، الصناعتین، ص-3
.48حبیب مونسي، نظریة الكتابة في النقد العربي القدیم، ص-4
.150، ص1القلقشندي، صبح الأعشى، ج-5
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صال كتابیا، ویقتضي إذا كان الاتّأو قراءةً.1»فأنطقھ من بین الجوارح بتوحیده
ن الید ورسول الضمیر، ودلیل لسا«واضح؛ لأنّھ بالضرورة كتابة اللفظ بخطِّ

.2»الإرادة، والناطق عن الخواطر وسفیر العقول، ووحي الفكر وسلاح المعرفة
ي یدرك بسھولھ ما یریده الكاتب، فـ ولا ننكر من قیمة الخط السلیم في جعل المتلقّ

الخط الجمیل والواضح المقروء سیؤدّي وظیفتھ في نقل المعاني إلى «
.3»الآخرین

ي بعد سماعھ أو قراءتھ من إدراك مقاصد المرسل، ومنھ كّن المتلقّفاللفظ یم
تبدأ عملیة إنجاز الفعل الكلامي وإدراك مقاصده، والتي تتأسّس علیھا بحوث 

لما كانت «تجلّى إلا بواسطتھ، لذلك ذكر ابن جني أنّھ یفالمعنى لا .التداولیة
لة، وعلى المراد منھا محصِّلة، الألفاظ للمعاني أزِمَّة، وعلیھا أدلّة، وإلیھا موصِّ

والذي یعزّز .4»عُنیت العرب بھا، فأولتھا صدرا صالحا من تثقیفھا وإصلاحھا
ھذه الوظیفة أنّ اللفظ ھو الذي یجب أخذه بعین الاعتبار أثناء نظم الكلام وترتیبھ؛ 

لما كانت الألفاظ عنوان «لذا ,ملكي تبین عن الأغراض التي یسعى إلیھا أي متكلّ
لمعاني وطریقھا إلى إظھار أغراضھا أصّلوھا وزیّنوھا وبالغوا في تحسینھا، ا

.5»لیكون ذلك أرفع لھا في النفس، وأذھب لھا في الدلالة على القصد
الذي "الاختیار"ولما كانت للفظ ھذه القیمة لاحظنا العسكري یركّز على 
حسنة تقتضیھا یعني انتقاء المفردة المناسبة في المقام المناسب، وفق صفات

إنّما ھو في جودة اللفظ «الصناعة البلیغة، باعتبار أنّ الشأن لیس في المعاني، و
وصفائھ وجزالتھ وحسنھ وبھائھ ونزاھتھ ونقائھ، وكثرة طلاوتھ ومائھ، مع صحة 

ولیس یُطلب من المعنى إلا أن .السبك والتركیب، والخلو من أود النظم والتألیف
من اللفظ بذلك حتى یكون على ما وصفنا من نعوتھ التي یكون صوابا، ولا یقنع 

.6»تقدّمت
صال ومنھ ندرك مع صاحب الصناعتین أنّ أساس الفعل الكلامي في أي اتّ

یعود للاختیار الذي یعد أساس نجاح الرسائل الإبلاغیة مھما تنوّعت تجلیاتھا؛ 
لدلیل على أنّ ومن ا«:یقول.ویعدّ ھذا من الآلیات التي تكشف عنھا التداولیة

ت لَمِقة، ما عُعلى تحسین اللفظ أنّ الخطب الرائعة، والأشعار الرائمدار البلاغة
.فھاملإفھام المعاني فقط؛ لأنّ الرديء من الألفاظ یقوم مقام الجیّدة منھا في الإ

وإنّما یدلّ حسن الكلام وأحكام صنعتھ، ورونق ألفاظھ، وجودة مطالعھ، وحسن 
ولكن كلّ .7»ھئھ، وغریب مبانیھ على فضل قائلھ وفھم منشدئمقاطعھ، وبدیع مبا

.242صالح خلیل أبو أصبع، نصوص تراثیة في ضوء علم الاتصال المعاصر، ص-1
.244-243صالح خلیل أبو أصبع، المرجع نفسھ، ص-2
.123صالعرب،عندالكتابةصناعة،دةعبد الحمید جی-3
.312، ص1الخصائص، ج-4
.193، ص2القلقشندي، صبح الأعشى، ج-5
.63ینظر العسكري، الصناعتین، ص-6
.64العسكري، الصناعتین، ص-7
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بدّ لأنّ المتّصل مھما أجاد فلا؛ھذه الصفات مرتبطة بصواب المعنى المعبّر عنھ
صال اللغوي، أن یكون منطلقا من معنى مقبول في أي شكل من أشكال الاتّ

القصیدة، لھذا تأنّق الكاتب في الرسالة، والخطیب في الخطبة، والشاعر في«و
یبالغون في تجویدھا، ویغلون في ترتیبھا، لیدلّوا على براعتھم، وحذقھم 

ولو كان الأمر في المعاني لطرحوا أكثر ذلك فربحوا كدّا كثیرا، .بصناعتھم
.1»وأسقطوا عن أنفسھم تعبا طویلا

ومن القول السابق نلاحظ أنّ العسكري على أساس الاختیار یفرّق بین 
الذي یجھد لھ الأدیب ویكدّ، والكلام العادي الذي لا یحتاج إلى التأمّل الكلام الفنّي 

م العادي، فالأدیب تظھر براعتھ في انتقاء الألفاظ التي قد لا یتنبّھ إلیھا المتكلّ.أكثر
قد نجدھا في نفس أي مبتكر «ة التي وھي التي تضمن باصطلاح أرسطو الفنیّ
التي تجعلھ یضفي جمالا على من لیس باستطاعتھ أن یبتدع وسیلة من الوسائل 

وما یریده العسكري أنّ الأدب لیس غایتھ .2»جمیلا في ذاتھ، ولا موضعا للجمال
ي الذي یدلّ على ذاتیة الأدیب، وتبرز فیھ العمل الفنّ«الإفھام؛ فالمقصود ھو 

شخصیتھ ومقدرتھ على التصرّف في الصورة، وإلباس الفكر ثوبا من الخیال 
.3»الواقع المألوفتسمو بھ عن 

الكلام إذا كان لفظھ «ولكن ھذا لا یعني التعقید أو الغلو في الاختیار، فـ 
حلوا عذبا، وسلسا سھلا، ومعناه وسطا، دخل في جملة الجیّد، وجرى مع الرایع 

:النادر، كقول الشاعر
ھُوَ مَاسِحُوَلَمّا قَضَیْنَا منْ مُنَى كلَّ حاجَةٍ         وَمَسَّحَ بِالأَرْكَانِ مَنْ

وَشُدَّتْ عَلَى حُدْبِ المھارى رِحَالنَا    وَلَمْ یَنْظُرْ الغَادي الذي ھو رایحُ
أَخَذْنَا بِأَطْـرَافِ الأَحَادیثِ بَیْنَنا         وَسَالَتْ بِأَعْنَاقِ المَطِيِّ الأَبَاطِحُ

ا قضینا ولمّ"وإنّما ھي .فلیس تحت ھذه الألفاظ كبیر معنى، وھي رایقة معجبة
الحج ومسحنا الأركان، وشدّت رحالنا مھازیل الإبل، ولم ینتظر بعضنا بعضا 

فمن خلال الألفاظ السھلة التي .4»"جعلنا نتحدّث وتسیر الإبل في بطون الأودیة
ابتدعھا الشاعر في السیاق المذكور كشف الشاعر عن المعنى المقصود في 

.ا مقبولالمقطوعة جمالا فنیّمعرض حسن أصاب بھ المراد، مما أضفى على ا
نشاط تلفظي ینقسم إلى ثلاثة أفعال "Austinأوستین "وھو على حسب تعبیر 

:صغرى، وھي كالتالي
Acteالفعل الصوتي -1 phonétique:وھو مجرّد إنتاج صوتي.
Acteالفعل الانتباھي -2 phatique: وھو إنتاج الكلمات، یكون لھا رصید

.لقواعد النحو والتركیبفي المعجم، وتكون خاضعة

.65-64العسكري، المصدر نفسھ، ص-1
.27أرسطو، فن الخطابة، ص-2
.169اییسھ البلاغیة والنقدیة، صبدوي طبانة، أبو ھلال العسكري ومق-3
.65العسكري، الصناعتین، ص-4
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Acteالفعل الإحالي -3 rhétique: وھو استعمال ھذه الكلمات في معنى
.1معیّن مع تحدید مراجعھا، باعتبار أنّ الدلالة ھي المعنى والمرجع

ا یحمل ھذه الأفعال الصغرى یكون لھا فعلا تلفظیّ"Austinأوستین "وحسب
؛عل الصوتي یرتبط بالفعل الانتباھيمعنى معیّنا، وذلك بربط بعضھا ببعض؛ فالف

في العملیة الكلامیة لا بدّ أن تصدر متوالیة من الأصوات تنتمي إلى لغة «لأنّھ 
ویجب في ھذه الأصوات أن تكون خاضعة ومطابقة للقواعد النحویة .معیّنة

فالفعل .2»والتركیبیة لھذه اللغة، وبذلك نضفي على ھذه المتوالیة معنى معیّنا
یقتضي بالضرورة ذلك الفعل الانتباھي والذي یستدعي ھو الآخر الفعل الصوتي 

أي ما ؛إذا كان الفعل الانتباھي ھو الكلام الوارد بعد فعل القول«الإحالي، فـ 
.3»فإنّ الفعل الإحالي ھو الخطاب غیر المباشر،نسمیھ بالخطاب المباشر

إطلاق الألفاظ في «فالشاعر من خلال أبیاتھ وظّف أفعالا قولیة، أراد بھا 
فتخیّر بذلك ألفاظا سھلة .4»جمل مفیدة ذات بناء لغوي سلیم، وذات دلالة

نة في أي ھي متضمّ؛ولھا دلالة إحالیة.المخارج، تساعده أثناء عملیة إلقاء الشعر
ومعناه كان واضحا إلا أنّھ باللفظ كان .ي أن یدركھاالفعل الانتباھي، وعلى المتلقّ

من خصائص الفعل عدّوھذا ما یُ.ل في مضمونھ غایة تتعلّق بالتأثیرلأنّھ حم؛قویا
:، نوضِّحھا أكثر كالآتي"Austinأوستین "الكلامي عند 

.إنّھ فعل دال-
فالشاعر ,إنّھ فعل إنجازي؛ أي ینجز الأشیاء والأفعال الاجتماعیة بالكلمات-

ناسك الحج في  منى، من ألفاظھ أنجز فعلا لغویا لھ علاقة بمرجعیتھ، وھي أداء م
.وكیف تكون أوقاتھ

إنّھ فعل تأثیري؛ أي یترك آثارا معیّنة في الواقع، خصوصا إذا كان فعلا -
.ناجحا

ویمكن القول تأسیسا على ھذا الشرح إنّ ھذه الألفاظ التي تخیّرھا الشاعر 
وھذا تقریبا ما اھتمت بھ ).منى(، والمكان )الحج(قالھا في زمن معیّن ھو 

یعمل "Hanssonھانسون "ولیة من الدرجة الأولى، وضمنھا كما یذكر التدا
دراسة البصمات التي تسیر إلى عنصر الذاتیة في الخطاب، فھم «الدارسون على 

وھي ,یدرسون الأقوال والصیغ التي تتجلّى مرجعیّتھا ودلالتھا في سیاق الحدیث
علىز اھتمامھا أیضا،كما ترك5ّ»تعتبر أقوالا مبھمة إذا درسناھا خارج السیاق

.المتخاطبین والزمان والمكان

.68ینظر علي أیت أوشان، السیاق والنص الشعري من البنیة إلى القراءة، ص-1
.68علي أیت أوشان، المرجع نفسھ، ص-2
.68علي أیت أوشان، المرجع نفسھ، ص-3
ة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب دراس-4

.41، ص1/2005العربي، بیروت دار الطلیعة للنشر والتوزیع، ط
عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، الجزائر منشورات الاختلاف، -5
.12، ص1/2003ط
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ونظرا لھذه الطبیعة المضبوطة والدقیقة التي تقتضیھا التداولیة، والمتعلّقة 
أساسا بانتقاء اللفظ الملائم للموقف المعیّن، واستعمالھ استعمالا صحیحا ذي 

عت تنوّاالمقصد المضبوط، لاحظنا إصرار العسكري على ھذه المعطیات، لذ
الكلام إذا كان لفظھ غثّا، ومعرضھ رثّا، «:قالفأحكامھ في معالجة ھذه القضایا، 

:كان مردودا ولو احتوى على أجلّ معنى وأنبلھ، وأرفعھ وأفضلھ، كقولھ
.1»لَمَّا أَطَعْنَاكُمْ في سُخْطِ خَالِقِنا       لاَ شكَّ سَلَّ عَلَیْنَا سَیْفَ نِقْمَتِھِ

غیر المناسب، والمعرض المردود، تتنافى مع اللفظ الغثّفالآلیات التداولیة 
.ي، ویدفع عنھ المستكره غیر المقبولق القبولیة لدى المتلقّلذلك ركّز على ما یحقّ

والشعر كلام منسوج ولفظ منظوم، وأحسنھ ملا تلاءم نسخھ «:یقول العسكري
م فیكون ولم یسخف، وحسن لفظھ ولم یھجن، ولم یستعمل فیھ الغلیظ من الكلا

.2»جلفا بغیضا، ولا السوقي من الألفاظ فیكون مھلھلا دونا
ومعظم ھذه النعوت المتعلّقة بتخیّر اللفظ أشار إلیھا العلماء قبل أبي ھلال 
وبعده، ونخصّ بالذكر ما ورد في صحیفة بشر بن المعتمر الذي كان یركّز على 

أن نوضّح ذلك في ویمكن.3»أن یكون لفظك رشیقا عذبا، فخما سھلا«ضرورة 
:الشكل الآتي

إنّ المبدأ العام والإطار النظري الذي طرح فیھ العسكري آراءه التي تخصّ 
اللفظ المتخیّر كان ماثلا عند الجاحظ أیضا، والذي قدّم الكثیر من الآراء التي 

محور الإفرادي؛ أي تخدم ذلك، وما كان یقصده ھو العلاقات التي ینظّمھا ال
أي إیراد المعنى الواحد ؛وذلك باختیار الألفاظ وھو محور البیان,إفھام المتكلّم«

.4»بطرق مختلفة

.73العسكري، الصناعتین، ص-1
.66در نفسھ، صالعسكري، المص-2
.136-135، ص1الجاحظ، البیان والتبیین، ج-3
.255محمد الصغیر بناني، النظریات اللسانیة والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ، ص-4
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بل یتعدّى ذلك في ؛ھذا المحور لیس محصورا في الإفھام فقطولكنّ
ھي الكتابة التي تصدر على السلیقة لا یقصد فیھا «ة ي، فالكتابة الفنیّصال الفنّالاتّ

بھا مجرّد الإفھام، وإنّما أردت الكتابة التي تروي صاحبھا في تجوید صاح
ى في اختیار اللفظ قبل إبرازھا، لتخرج مخیّرة مجوّدة؛ لأنّھ لا یقصد المعنى، وتأنّ

ة عند القارئ والإحساس منھا الإفھام وحده، وإنّما یقصد أیضا إثارة اللذّ
.1»بالجمال

ا إلى قضیة التدقیق في اللفظ بمراعاة ومن بین العلماء الذین أشاروا أیض
فاللفظ «:یقول،الصفات التي تضمن لھ الحسن والقبول ابن رشیق القیرواني

فإنّ المعاني موجودة في طباع .أغلى من المعنى ثمنا، وأعظم قیمة، وأعزّ مطلبا
الناس سوى الجاھل فیھا، ولكن الجمل على جودة الألفاظ وحسن السبك، وصحة 

لأنّھا ماثلة في ؛فھو بذلك یركّز على اللفظ، وقدّره أكثر من المعاني.2»التألیف
ھھنا یكون الشأن طباع الناس ومتداولة بینھم، ویستطیع أي فرد أن یعرفھا، ولكنّ

معیّن، وھو مطلب أساسي في المعنى الفي كیفیة انتقاء الألفاظ التي تعبّر عن 
.بكھ وتألیفھالعمل الأدبي الذي یقتضي جودة اللفظ، وحسن س

الفصاحة في الكلام، أما ابن سنان الخفاجي فانطلق من اللفظ لكي یحدّد سرّ
؛ا وُجدت على شروط عدّةذإنّ الفصاحة على ما قدّمنا نعت الألفاظ إ«:یقول

وبحسب الموجود .ومتى تكاملت تلك الشروط فلا مزید على فصاحة تلك الألفاظ
.3»ضدادھا تستحق الإطراح والذممنھا نأخذ القسط من الوصف، وبوجود أ

والتي تضمن لھا ما یسمى بالفصاحة، ،ونشیر ھھنا إلى أنّھ بیّن المقاییس المقبولة
:4وقد حدّدھا في ثمانیة أشیاء نجمعھا في المخطط التالي

.9، ص)ت.د(حسین نصار، نشأة الكتابة الفنیة في الأدب العربي القدیم، بیروت مكتبة الثقافة الدینیة، -1
.94-93العمدة، ص-2
,53سر الفصاحة، ص-3
.79-54الخفاجي، المصدر نفسھ، ص-4
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وقد ذكر بعض الدارسین أنّ ھذه المقاییس فضفاضة تجاوزت المعھود من 
ط الفصاحة في المفرد، وكانت موضع انتقاد قدیما وحدیثا، فإذا كان بعض شرو

یقوم على ضوابط لغویة دقیقة، فإنّ بعضھا الآخر و،ھذه الشروط متّفقا علیھ
.1نسبي یمكن أن یختلف في تقدیر الناس

اعلم أنّھ «:، یقول)ھـ637ت(وركّز أیضا على ھذه القضیة ابن الأثیر 
اختیار :ل منھاعة في تألیفھ إلى ثلاثة أشیاء؛ الأوّیحتاج صاحب ھذه الصنا

.وحكم ذلك حكم اللآلئ المبدّدة، فإنّھا تُتخیّر وتُنتقى قبل النظم،الألفاظ المفردة
نظم كل كلمة مع أختھا المشاكلة لھا؛ لئلا یجيء الكلام قلقا نافرا عن :الثاني

ؤة منھا بأختھا المشاكلة مواضعھ، وحكم ذلك حكم العقد المنظوم في اقتران كل لؤل
الغرض المقصود من ذلك الكلام على اختلاف أنواعھ، وحكم ذلك :الثالث.لھا

فالعقد یستمدّ جمالھ الأوّلي من .2»حكم الموضع الذي یوضع فیھ العقد المنظوم
اللؤلؤة حینما تنتقى بدقّة لتنتظم مع غیرھا انطلاقا من علاقات معیّنة، وكذلك 

المختارة بدقّة؛ فھي أیضا تدخل في التألیف بحسب ما یقتضیھ الشأن في اللفظة 
التناسب بین المفردات في التركیب من جھة، وما یقتضیھ المقام من جھة أخرى، 

حكم ذلك حكم الموضع الذي یوضع فیھ العقد المنظوم، فتارة یجعل إكلیلا «فـ 
ولكل .ذنعلى الرأس، وتارة یجعل قلادة في العنق، وتارة یجعل شنقا في الأ

وأي إخلال في موضع من .3»موضع من ھذه المواضع ھیئة من الحسن تخصّھ
المواضع التي یقتضیھا كلّ عقد سیؤدّي إلى افتقاد خاصیة الجمالیة، والأمر نفسھ 

.أن یلائم المعنى المقصودفي الكلام الذي لابدّ
:ذ یقولإ؛وقد عبّر القلقشندي صراحة على قیمة الألفاظ في إظھار المعاني

ولما كانت الألفاظ عنوان المعاني وطریقھا إلى إظھار أغراضھا أصلحوھا «
وزیّنوھا، وبالغوا في تحسینھا لتكون أوقع لھا في النفس، وأذھب بھا في الدلالة 

فقد اعتبر الألفاظ بمثابة الكاشف عن المعنى، وھي الكفیلة بإبراز .4»على القصد
.قیقھم إلى تحالغرض الذي یطمح المتكلّ

:حسن التصرّف-ج
إذ حثّ العسكري المتكلّم على أن یكون متمكّنا من جمیع ضروب الكلام، 

م العقلیة فإذا كان كاتبا یجب أن یتقن فنون الكتابة؛ لأنّ الكلام یبرز قدرات المتكلّ
وھو أن یكون صانع الكلام قادرا على «:وقد علّل ذلك بقولھ.5وسننھ الفكریة

، وحمادي صمود، 15ینظر الأخضر جمعي، اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب، ص-1
.444التفكیر البلاغي أسسھ وتطوّره إلى القرن السادس، ص

دین عبد الحمید، مصر مكتبة مصطفى البابي المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق محمد محیي ال-2
.142، ص1939الحلبي وأولاده، 

.142ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ص-3
.193، ص2صبح الأعشى، ج-4
محمد الكشاش، علل اللسان وأمراض اللغة رؤیة لغویة إكلینكیة وانعكاساتھا الاجتماعیة، بیروت المكتبة -5

.122، ص1998، 1ة، طالعصری
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نا من جمیع فنونھ، لا یعتاص علیھ قسم من جمیع أقسامھ، جمیع ضروبھ، متمكّ
فإن كان شاعرا تصرّف في وجوه الشعر مدیحھ وھجائھ ومراثیھ، وصفاتھ 

وكذلك الكاتب ربّما تقدّم في ضرب من ...ومفاخره وغیر ذلك من أصنافھ
ولكي یشرح .1»الكتابة، وتأخّر في غیره، وسھل علیھ نوع منھا وعسر نوع آخر

؛لاختلاف قوى الناس في الشعر وفنونھ ما قیل«إذ بیّن أنّھ ؛ر أمثلة لذلكذلك ذك
كان امرؤ القیس أشعر الناس إذا ركب، والنابغة إذا رھب، وزھیر إذا رغب، 

فأبو ھلال یثبت أنّ الشعراء تفاوتوا في نظمھم كلّ حسب .2»والأعشى إذا طرب
مستولى علیھ من جمیع المقدّم في صنعة الكلام ھو ال«موضعھ، لیبقى لدیھ 

.3»ن من جمیع أنواعھجھاتھ، المتمكِّ
صال مھما تنوّعت، والأبلغ من ھذه ن ھو المتقن لأشكال الاتّفالمرسل المتمكِّ

أن یكون في قوة صانع الكلام أن یأتي مرّة بالجزل، وأخرى بالسھل، «المنزلة 
على الفرزدق، وأبا ومن ھذا الوجھ فضّلوا جریرا.فیلین إذا شاء، ویشتدّ إذا أراد
:نواس على مسلم، قال جریر

طَرَقَتْكَ صَائدَةُ القُلُوبِ وَلَیْسَ ذَا         وَقْتَ الزیَّارَةِ فَارْجِعِي بِسَلاَمِ
تُجْري السِّواك على أغَر كأنّھُ            بَرَدٌ تَحدَّرَ من مُتُونِ غَمـامِ

لبلیغ ھو الذي یستطیع أن ینوّع في فصانع الكلام ا.4»فانظر إلى رقّة ھذا الكلام
.لغة رسالتھ، فیأتي في الموضوع الواحد بالجزل أو السھل أو المعقّد أو غیر ذلك

وكل ھذه المعطیات لا تتم إلاّ بالتجربة والمعرفة الواعیة باللغة ومقتضیاتھا 
ما :قال الحسن بن سھل لكاتبھ الحرّاني«:صال، یقول أبو ھلالعبر أشكال الاتّ

أن یكون مطبوعا محتنكا بالتجربة، عالما :زلة الكاتب في قولھ وفعلھ؟ فقالمن
بحلال الكتاب والسنّة وحرامھما، وبالدھور في تداولھا وتصرّفھا، وبالملوك في 

لأوصال، بمشاكلة وحسن التنسیق، وتألیف اظسیرھا وأیامھا، مع براعة اللف
اطع الكلام، ومعرفة الاستعارة، وشرح المعنى؛ حتى ینصب صورَھا؛ وبمق

صل البلیغ من فالمتّ.5»الفصل من الوصل؛ فإذا كان ذلك كذلك فھو كاتب مجید
في بناء أفعالھ الكلامیة، بحسب ما یقتضیھ تمتّع بالكفاءة التي تمكِّنھ من التحكّم

.صالي من جھة أخرىالموضوع من جھة، والموقف الاتّ

:يمراعاة المتلقّ-د

.29العسكري، الصناعتین، ص-1
.29العسكري، المصدر نفسھ، ص-2
.30-29العسكري، المصدر نفسھ، ص-3
.30، صمصدر نفسھالعسكري، ال-4
.461المصدر نفسھ، ص-5
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إذ یطلب من المتكلّم ؛صالمشاركون في عملیة الاتّویقصد بھ العسكري ال
یكلّم سیّد الأمة بكلام الأمة، ولا «قي إلیھا خطابھ، فلا لأن یراعي الطبقة التي ی

الملوك بكلام السوقة؛ لأنّ ذلك جھل بالمقامات، وأحسن الذي قال لكل مقام 
ین؛ إذ لیسوا تلقِّفالكلام لا یُنتَج إلا في إطار مقام معیّن، وفق طبقة الم.1»مقال

.على درجة واحدة من حیث المعرفة والثقافة والھیبة وغیر ذلك
مجموعة شروط إنتاج القول، «ھو "G.Costeكوست "والمقام كما حدّده 

واللحظة )مكان(والشروط الخارجة عن القول ذاتھ، فالقول یُجعل في وسط 
رتبطة بذلك، یقول صال ملذا تبقى القبولیة لأي اتّ.2»الذي یحصل فیھ)زمن(

وإنّما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة «:بشر بن المعتمر
ولا یتحقّق ھذا أیضا إلا بكفاءة المتكلّم .3»الحال، وما یجب لكل مقام من المقال

أن یعرف «التي تمكّنھ من ھذه الموافقة، لذا كان من الضروري على المرسل 
نھا وبین أقدار المستمعین وبین أقدار الحالات، فیجعل أقدار المعاني ویوازن بی

لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى یقسّم أقدار الكلمات على 
أقدار المعاني، ویقسّم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعین على 

لمؤطّرات الأساسیة للعملیة ي والمقام من ام والمتلقّفالمتكلّ.4»أقدار تلك الحالات
.الإنتاجیة للغة التي لا تقتضي التكامل والتفاعل حتى یُكتب لھا النجاح
والعسكري ،ومفھوم العامة والخاصة التي قصدھا البلاغیون بصفة عامة

ینصرف إلى زاویتین؛ السیاسیة والاجتماعیة، وھما زاویتان «بصفة خاصة 
خاطبات العادیة في الاستعمال الیومي، واجب مراعاتھما في فن الخطابة، والم

، وھذا ما قصده أبو ھلال 5»وتراعى الزاویة الأولى من حیث المعاني والألفاظ
أما الزاویة الاجتماعیة فإنّھا تراعى من ".لا یكلّم سیّد الأمة بكلام الأمة"بقولھ 

، وصاحب 6حیث الألفاظ، بحیث لا تستخدم المفردات الغریبة أو غیر المفھومة
الغریب لم یكثر «الصناعتین حذّر الخطیب من أن یستعمل الكلمات الغریبة؛ لأنّ 

.7»في الكلام إلاّ أفسده، وفیھ دلالة الاستكراه والتكلّف
والغایة من مراعاة المقام في نظر العسكري ترتكز في أساسھا على تحقیق 

ن تقسّم الواجب أ«الإبلاغ وإحراز المنفعة من الخطاب اللغوي، لذلك كان من 
والبدوي بكلام طبقات الكلام على طبقات الناس، فیُخاطب السوقي بكلام السوقة،

البدو، ولا یتجاوز بھ عما یعرفھ إلى ما یعرفھ، فتذھب فائدة الكلام، وتعدم منفعة 

.33العسكري، الصناعتین، ص-1
یاتن، الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة، جیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، ترجمة محمد یح-2

.41، ص1992
.136، ص1الجاحظ، البیان والتبیین، ج-3
.139-138، ص1الجاحظ، المصدر نفسھ، ج-4
.22جمیل عبد المجید، البلاغة والاتصال، ص-5
.22جمیل عبد المجید، المرجع نفسھ، ص-6
.9الصناعتین، ص-7
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وإنّما مثل من «:إذ یقول؛وھذا ما أشار إلیھ قدامة بن جعفر أیضا.1»الخطاب
بما یحتاج إلى تفسیر لھ كمثل من كلّم عربیا بالفارسیة؛ كلّم إنسانا بما لا یفھمھ و

لأنّ الكلام إنّما وُضع لیعرف بھ السامع مراد القائل، فإذا كلّمھ بما لا یعرفھ فسواء 
فقدامة یحذّر المرسل من أن یوظّف ألفاظا مبھمة .2»علیھ ذلك بالعربیة أم بغیرھا

وھذا ما قد یحدث الفوضى في غیر متداولة، فمثلھ كمن یكلّم بغیر تلك اللغة، 
ب في قطعھ قطعا باتا، فلا یحصل الفھم والإفھام، وبالتالي لا تسبّیقد و،التواصل

.والمرسل إلیھ لا یجني أي فائدة،ق مقصده من الرسالةیحقّ
ق ھذا التوافق، وحسب العسكري صاحب الصنعة ھو الذي بمقدوره أن یحقّ

وطالما .ع المختلفة في أي زمان أو مكانفینتقي الألفاظ التي تتناسب مع الأوضا
م مراعاة الزمان؛ لأنّ لكل أنّ الحیاة تتغیّر والمقامات تتطوّر فیجب على المتكلّ«

صالیة فالكفایة الاتّ.3»زمان كلاما، وبھذا یكتسب الحیویة والدینامكیة ویرتفع شأنھ
عت، صال مھما تنوّم في أشكال الاتّم من التحكّتكلّمصالیة ھي التي تمكّن الالاتّ

.وفي أي زمان أو مكان
:ة في المعانيالدقّ-ھـ
على الرغم من اھتمام العسكري باللفظ والصنعة اللفظیة ككل، فإنّ ھذا لا و

من شرط البلاغة أن یكون «یعني أن لم یول المعنى العنایة المنوطة بھ، فذكر أنّ 
أن نتصوّر صال فلا یمكنفالمعنى ھو أساس الاتّ.4»المعنى مفھوما واللفظ مقبولا

.نتصوّر لفظا من دونھ، فالألفاظ أجساد والمعاني أرواح
لكنّ أبا ھلال حذّر المرسل في بعض الأحیان من التدقیق في المعنى؛ لأنّھ 

ولا یدقّق المعاني «:صال، فلا تحصل الفائدة، یقولقد یؤدّي إلى فشل عملیة الاتّ
ھ، وتعمیة المعنى كل التدقیق؛ لأنّ الغایة في تدقیق المعاني سبیل إلى تعمیت

فلا بدّ من الإبانة عن المعنى المقصود من دون مغالاة في تخیّر اللفظ؛ .5»لُكنة
.صاللأنّ ذلك قد یؤدّي إلى الإبھام الذي یتنافى مع الإفصاح التي یقتضیھا الاتّ

وما یجري ،مثل أبیات المعاني؛وكان في تعمیتھ فائدة،إذا أرید بھ الألغاز«ولكن 
.6»وكنّوا بھا عن المراد لبعض الغرض،لحون التي استعملوھامعھا من ال

فالتدقیق أو التكنیة جائزان في الحالات التي تتطلّب ذلك حیث یكون ذلك من 
البلیغ من یحوك الكلام على حسب الأماني، ویخیط الألفاظ على «، فـ البلاغة

.7»قدود المعاني

.35العسكري، الصناعتین، ص-1
.105نقد النثر، ص-2
.115محمد كشاش، علل اللسان وأمراض اللغة رؤیة لغویة إكلینیكیة وانعكاساتھا الاجتماعیة، ص-3
.16العسكري، الصناعتین، ص-4
.35، صالعسكري، الصناعتین-5
.35، صمصدر نفسھالعسكري، ال-6
.47نظریة قدیمة، صطراد الكبیسي، في الشعریة العربیة قراءة جدیدة في -7
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من أراد الإبانة «ح، ولذا صال مرتبطة بالإیضاولكن تبقى معظم أشكال الاتّ
في مدیح أو غزل أو صفة شيء فأتى بإغلاق دلّ ذلك على عجزه عن الإبانة، 

.1»وقصوره عن الإفصاح
ص العسكري فصلا نبّھ فیھ إلى ونظرا لأھمیة المعنى في الإبلاغ خصّ

م في الخطأ، وقد سمّاه ضرورة المعرفة الدقیقة بكیفیة استعمالھ حتى لا یقع المتكلّ
التنبیھ على خطأ المعاني وصوابھا، لیتبع من یرید العمل برسمنا مواقع في"

، مبیّنا في مبدأ الأمر أنّ "الصواب فیرتسمھا، ویقف على مواقع الخطأ فیتجنّبھا
ویعبّر عنھا فیحتاج صاحب البلاغة ،تدلّ علیھاشتمل على معانٍتالكلام ألفاظ «

لمدار بعد على إصابة المعنى، ولأنّ إلى إصابة كحاجتھ إلى تحسین اللفظ؛ لأنّ ا
المعاني تحلّ من الكلام محلّ الأبدان والألفاظ تجري معھا مجرى الكسوة ومرتبة 

صال لا یمكن أن یتم فھو یؤكّد صراحة أنّ الاتّ.2»إحداھما على الأخرى معروفة
من دون ارتباطھ بمعنى معین یتعلّق بالمقصد الذي یریده المتكلّم، ومستحیل أن 

د فعلا صوتیا من دون فعل انتباھي یحیلنا لا محالة إلى فعل إیحائي على حدّ نج
في الكثیر من الأعمال الفعل الكلامي نواة مركزیة«فـ ، "Austinأوستین "تعبیر 

التداولیة، وفحواه أنّھ كل ملفوظ ینھض على نظام شكلي دلالي إنجازي 
لة ما، تمثّل في حدّ ذاتھا الوظیفة ق أثناء التلفظ بجمفأفعال الكلام تتحقّ.3»تأثیري

.4الدلالیة لھذه الجملة
وبالرغم من أنّ العسكري قد ركّز على اللفظ، كما كان شائعا عند سابقیھ 

أنّ مسار بحث العنصرین عنده «مثل الجاحظ، إلا أنّھ قد اھتم بالمعنى أیضا، غیر 
ا ینبسط في تحدید ي عن أوجھ ائتلافھما أو تشاكلھما بقدر ملا یأخذ ھاجس التقصّ

كل طرف یتبدّى فیھ المعنى خصوصا في وضع المادة المرتّبة بالمعرض 
ف على أساسھا ھذا الكتاب وھو بیان لِّأُالتيیعود إلى الغایةوالسرّ.5»الحسن

لا خیر فیما أجید لفظھ إذا «قف عند حدود اللفظ؛ إذ تكیفیة صناعة الكلام التي لا 
لمعنى إلا إذا شرف لفظھ مع وضوح المغزى، سخف معناه، ولا في غرابة ا

ا بحسب المواصفات فلا بدّ من الإجادة في اللفظ والمعنى مع.6»وظھور المقصد
د جمعھ المعنى یبقى موقفھ الذي یتأكّ«و.ھم في تحقیق البلاغةالحسنة التي تس

ذدت، وھو رأیھ في صنعة الكلام؛ إواللفظ قائما بحسب المواصفات التي حدّ

.36العسكري، الصناعتین، ص-1
.75العسكري المصدر نفسھ، ص-2
مسعود صحراوي، التداولیة عند العرب دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، -3

.40ص
4 Voir John Searle, les actes de langage, p :52 « l’acte de langage ou les actes
de langage réalise dans l’énonciation d’une phrase, sont fonction de la
signification de la phrase en question ».

.99الأخضر جمعي، اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب، ص-5
.66العسكري، الصناعتین، ص-6
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وعلى رأي ,من أنّھ یعتمد على نصوص أوردھا الجاحظ لبعض البلاغیینبالرغم
لذا وجدنا .1»ابن طباطبا خصوصا فإنّ ما أورده منھا ینسجم مع أطروحاتھ

.العسكري في معظم حلقات مصنّفھ لا یذكر اللفظ أو صفاتھ إلاّ ویربطھ بالمعنى
ثم تخیّر فصناعة الكلام تقتضي وضوح المعنى أولا في نفس المتكلّم،

م وقد لاحظنا العسكري في ھذا الأساس یطلب من المتكلّ.الألفاظ التي تعبّر عنھ
ومن أراع معنى «:والابتعاد عمّا یدنّسھما، یقول،ي اللفظ والمعنى الشریفینتحرّ

كریما فلیلتمس لھ لفظا كریما، فإنّ حق المعنى الشریف اللفظ الشریف، ومن 
سھما ویفسدھما ویھجنھما، فتصیر بھما إلى حدّ تكون حقّھما أن یصونھما عمّا یدنّ

.2»فیھ أسوأ حالا منك قبل أن تلتمس منازل البلاغة
وضمن ھذه القضیة حاول أن ینصح المرسل بما یساعده على عدم الوقوع 

كن في ثلاث منازل ؛ فأول الثلاث أن یكون لفظك «:إذ قال؛في الزلل والخطأ
ون معناك ظاھرا مكشوفا، وقریبا معروفا، فإن شریفا عذبا، وفخما سھلا، ویك

كانت ھذه لا تواتیك ولا تسنح لك عند أول خاطر، وتجد اللفظة لم تقع موقعھا، 
فلا تكرھھا على اغتصاب الأماكن، والنزول في غیر ...ولم تصل إلى مركزھا

م تتكلّف اختیار الكلام أوطانھا، فإنّك إن لم تتعاط قریض الشعر المنظوم، ول
لم یعبك بذلك أحد، وإن تكلّفتھ ولم تكن حاذقا مطبوعا، ولا محكما لشأنك منثور،ال

فالعسكري .3»بصیرا، عابك من أنت أقل عیبا منھ، وزرى علیك من ھو دونك
لم تكن لھ الكفاءة المتنوّعة والكافیة التي ھذه المنزلة یطلب من المتكلّم إن ضمن 

ف في إنجاز رسالتھ الكلامیة ن لا یتكلّتمكّنھ من صناعة الكلام في سھولة ویسر أ
.یعیبھ من ھو أقل شأن منھحتى لا

أما المنزلة الثانیة فیوصیھ بالتریّث حتى تسمح لھ نفسھ بصناعة الكلام؛ 
فإن ابتلیت بتكلفة القول، وتعاطي الصناعة، ولم تسمح لك الطبیعة في أول «

سحابة یومك ولا وھلة، وتعصى علیك بعد إجالة الفكرة، فلا تعجل، ودعھ 
تضجر، وأمھلھ سواد لیلتك، وعاوده عند نشاطك، فإنّك لا تعدم الإجابة 

فنشاط الإنسان لیس في درجة واحدة فقد یحضره بقوة في فترة ما، .4»والمواتاة
لذلك ،وقد یغیب عنھ في أخرى، والإقبال على إنتاج الكلام یكون أكثر مع الرغبة

ثة أن تتحوّل من ھذه الصناعة إلى أشھى المنزلة الثال«نصّ أبو ھلال في 
والشيء لا یحن .الصناعات إلیك، وأخفّھا علیك، فإنّك لم تشتھھا إلا وبینكما نسب

إلا إلى ما شاكلھ، وإن كانت المشاكلة قد تكون في طبقات فإنّ النفوس لا تجود 
.5»بمكنونھا، ولا تسمح بمخزونھا مع الرھبة، كما تجود مع الرغبة والمحبّة

.101ى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب، صالأخضر جمعي، اللفظ والمعن-1
.141الصناعتین، ص-2
.141المصدر نفسھ، ص-3
.142العسكري، الصناعتین، ص-4
.142المصدر نفسھ، ص-5
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ق الكلام ، فبھما یتحقّومنھ نلاحظ أنّ أبا ھلال قد اھتم باللفظ والمعنى معاً
د والمقبول، لذا ألفناه یطلب الصواب والوضوح فیھما في إنجاز أي رسالة الجیّ

ي كان بمثابة خیط خفا إبلاغیة، وھذا ما یعكس شمولیة البلاغة لدیھ، وھذا م
دة التي ضوح في القناعة الواحبوى یلحم أطروحات العسكري المختلفة، یتبدّ«

، ومدخلھ التأسیسي الضابط لعلائق الفصاحة "اللفظ والمعنى"تحكم بحثھ 
.1»والبلاغة

المعاني على ضربین؛ ضربھ «ق أكثر في قضیة المعنى بیّن أنّ ولیدقّ
یبتدعھ صاحب الصناعة من غیر أن یكون لھ إمام یقتدي بھ فیھ، أو رسوم قائمة 

،ما یقع علیھ عند الخطوب الحادثةعمل علیھا، وھذا الضرب ربّفي أمثلة مماثلة ی
مٍسْوالآخر ما یحتذیھ على مثال تقدّم ورَ.وینتبھ لھ عند الأمور النازلة الطارئة

م صال؛ العادي الذي یكون فیھ المتكلّوھو بذلك یطرح شكلین من الاتّ.2»طٍرَفَ
والإبداعي الذي یحاول فیھ مرتبط بما ھو متداول في البیئة اللغویة المعیّنة، 

صاحب الصناعة أن یتجاوز ما ھو معروف، ولا یتم إلا عند الخطوب الحادثة، 
وأثر الانفعال ،وھو بذلك ینتبھ إلى العامل النفسي.ویتنبّھ لھ عند الأمور النازلة

.3وھو في حالة فرح أو حزن أو ما شابھ ذلك،م للمعانيفي ابتكار المتكلّ
أو الإتباع فإنّھا تبقى مرتبطة بما ھو الابتداعت أشكال ولكن مھما تعدّد

ى فیھ الصورة ویتوخّ،مقبول في اللغة المعیّنة، لذا ینبغي الإصابة في جمیع ذلك
.المقبولة والعبارة الحسنة والجیّدة

:الاعتدال في اللفظ-و
"ونلمس ھذا من قولھ ح الألفاظ كل التنقیح، ویصفیھا كل التصفیة، ولا ینقّ:

.، فالتكلّف في ذلك قد یوقع المرسل في التعقید والتعمیة"ھذّبھا كل التھذیبو
كما قال بعضھم لبعض .تنقیح اللفظ أن یبنى منھ بناءً لا یكثر في الاستعمال«و

ویدخل في تنقیح ".عجّل االله إماتتك"، فقال لھ الوزیر "أحسن االله إبانتك"الوزراء 
:وقد أخذ الرواة على زھیر قولھ.ھلھھ وساللفظ استعمال وحشیھ، وترك سلس

ذي القُرْبى ولا بحَقَلّدةِكْھَنُنَقيّ تَقِيّ لم یُكثِّر غنیمة      بِ
.4»وھو السیئ الخلق، وقالوا لیس في لفظ زھیر أنكر منھ،فاستشبعوا الحقلد

فالعدول عن سلس الألفاظ وسھلھا إلى استعمال المفردات الوحشیة والغریبة قد 
الغموض والإبھام، وعدم فھم المعنى المقصود، وبالتالي عدم یعجز تؤدّي إلى

قد یحلو لبعض الناس استعمال الوحشي «لذا .ي عن جني الإفادة من الكلامالمتلقّ
الجنوح عن المأنوس والغریب، ظنّا منھم أنّھما رمزا ثقافة وعنوانا درایة، ولكنّ

.98الأخضر جمعي، اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب، ص-1
.75العسكري، الصناعتین، ص-2
.151دوي طبانة، أبو ھلال العسكري ومقاییسھ البلاغیة والنقدیة، صینظر ب-3
.39العسكري، الصناعتین، ص-4
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ھذا یدعو إلى وكلّ.1»إلى الغریب الوحشي یعتبر عیبا في السلوك اللغوي
.ضرورة استعمال الكلام الواضح والابتعاد عن التوعّر

وھذا ما أقرّه أبو ھلال استنادا إلى صحیفة بشر بن المعتمر الذي حذّر من 
فإنّ التوعّر یسلمك إلى التعقید، ؛وإیّاك والتوعّر«:التكلّف والتعقید؛ إذ یقول

ألفاظك، ومن أراع معنى كریما فلیلتمس والتعقید ھو الذي یستھلك معانیك ویشین 
لھ معنى كریما، فإنّ حق المعنى الشریف اللفظ الشریف، ومن حقّھما أن یصونھما 

.2»سھما ویفسدھما ویھجّنھماا یدنِّعمّ
بأنّ الفكر العربي قام على «ل في ھذا التوضیح یدعونا إلى التسلیم والتأمّ

دت خدمة لھذه الغایة، وكل إنّما مھّالوضوح والبیان والتبیین، وأنّ سبل الكلام
.3»شيء یعترض سیرھا الحسن، ویعیق عطاءھا الوافر فھو مردود منبوذ

ما مطلب «فالوضوح كان المقیاس الذي تقاس بھ أشكال القول، وبالتالي فـ 
ویشبع فیھ حتى یأخذ التبلیغ ،السھولة في الألفاظ إلا لینھي الوضوح إلى المعنى

لأنّ المتكلّم یسعى عبر كلامھ إلى الإفصاح عن فكرة ؛4»قسطھ من الفاعلیة
ولكّنھ إذا استعمل .5ي حقّھامعیّنة، فیختار لھا من اللغة ما یراه لبوسا وافیا یؤدّ

ي لأنّھا لا تؤدّ؛الوحشي من الألفاظ قد لا یتسنّى لھ الإفصاح عن معناه إلى السامع
بسبب التشویش الحاصل تصرفھا عن قصدھا«وظیفتھا على الوجھ الحسن، وقد 

"من الثرثرة والحشو، ذلك ھو قصد المنظّر حین یشیر إلى المعنى المقصود 
Sens intenté"«6.ّي قد ینفر من الجمل التي تحمل الألفاظ الوحشیة، وھذا فالمتلق

وھذا ما یجب أن یراعیھ البلیغ حتى یبلغ مقصده، ویجعل السامعین یفھمون بیسر 
.ما یقولھ

ضوح في التعبیر كان ثابتا لدى البلاغیین منذ القدم؛ إذ والحرص على الو
ة في اللفظ وینفر نفورا شدیدا من الغراب،الألفاظ العذبةكان ابن المقفع یستحسن 

ع إیّاك والتتبّ«:ن ینصح  من حولھ بتجنّب ھذا فیقولوالتوعّر فیھ، لذلك كا
فنیل البلاغة لا .7»كبرالألوحشي الكلام طمعا في نیل البلاغة، فإنّ ذلك ھو العيُّ

لا تكون بالتعقید في المفردات وتركیبھا، فذلك ھو العیب في أساسھ، لكن إذا 
.8»فلة، مع التجنّب لألفاظ السل من الألفاظھُعلیك بما سَ«أردت أن تكون بلیغا فـ 

إذ ؛وھو بھذا یقدّم مقیاسا نفیسا یرتكز علیھ المرسل في تخیّر مفرداتھ.8»فلةالس
.سھل من جھة، وعدم النزول إلى الأسفل من جھة أخرىیدعوه إلى استعمال ال

.111محمد كشاش، علل اللسان وأمراض اللغة، ص-1
.140العسكري، الصناعتین، ص-2
.84حبیب مونسي، نظریة الكتابة في النقد العربي القدیم، ص-3
.86حبیب مونسي، المرجع نفسھ، ص-4
.60، ص2005ینظر حبیب مونسي، النص الأدبي بین الترجمة والتعریب، الجزائر دار الغرب للتوزیع، -5
.60حبیب مونسي، المرجع نفسھ، ص-6
.143، ص6/1971شوقي ضیف، الفن ومذاھبھ في النثر العربي، مصر دار المعارف، ط-7
.143شوقي ضیف، المرجع نفسھ، ص-8
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ط، وھذا ما دفعھ إلى أن یدرس الألفاظ، ویختبرھا ویقارن إنّھ یطرح فكرة التوسّ
ى یظفر منھا بما یستوفي معانیھ من جھة أولى، وما یتیح لھا بینھا ویفاضل، حتّ

.1ضربا من البلاغة من جھة ثانیة
ي إلى لأنّ استعمال الوحشي قد لا یؤدّ؛تكلّففالبلاغة تتنافى مع الإبھام وال

أن «فبلاغة الشعر تقتضي .إبلاغ المعنى، سواء أكان ذلك في الشعر أم النثر
.2»یكون نحوه مقبولا، والمعنى من كل ناحیة مكشوفا، واللفظ من الغریب بریئا

أن یكون اللفظ في متناولا والمعنى «والأمر نفسھ یحضر في النثر الذي یقتضي 
صال مھما تنوّعت تبقى مرتبطة فأشكال الاتّ.3»مشھورا، والتھذیب مستعملا

.بالإیضاح والابتعاد عن الغرابة والتوعّر
ویحثّھ على تصفیة ألفاظھ كل ،ولتحقیق ذلك لاحظنا العسكري یدعو البلیغ

:التصفیة من النعوت التي لا تضمن لھ الإفصاح عن المراد، وذلك بقولھ
من الوحشي، ونفي الشواغل عنھ، وتھذیبھ تبرئتھ من الرديء فتصفیتھ تعریتھ «

ده على تبلیغ معناه في أحسن فالتصفیة تساع.4»والسوقي المردود،المرذول
ا لا یجب علیھ، وسمح بحقٍّحقّأوجبَكَلُمثْ:قول بعض الكتاب«، ومثالھ صورة

رِكْیادیك فوق شُلا زالت أ، واستكثر قلیل الشكر،رِذْالعُحَل واضِبِوجب لھ، وقَ
ما انتھى إلى غایة من :آخرومثلھ قول.االله علیك فوق آمالھم فیكونعمةُ.أولیائك
ك، فلا زالت أیادیك ممدودة بین آملٍ فیك رِّھا حادثا من بَوجدت وراءإلاّشكرك

لھا، وتنال من الدرجات ى من الأعمار أطوَلَّمَتَقھ، حتى تَحقّتغھ، وأمل فیك لِّبَتُ
أوجب، (فقد اعتبر ھذا الكلام صافیا ومھذّبا، لوجود ألفاظ مستعملة .5»أفضلھا

.، وھي كلّھا مناسبة للغرض الذي وُظِّفت فیھ)سمح، آمل، أمل
صال م في الاتّوبعد تحدید العسكري للشروط التي یجب أن تكون في المتكلّ

حسن؛ العادي، والخطوات التي یتّخذھا لیبلّغ رسالتھ في صورة مقبولة ومعرض 
انتقل إلى فكرة أخرى ترقى "تخیّر اللفظ وإصابة المعنى، والاعتدال فیھا"من 
یجیز لھ استعمال النادر وحذف فضول ،صال من نوع خاصصل إلى اتّبالمتّ

ولا یفعل «:إذ یقول؛نة من المستقبلینالكلام وغیر ذلك، ویكون ھذا مع طبقة معیّ
فضول الكلام، ن تعوّد حذفَذلك حتى یلقى حكیما، وفیلسوفا علیما، وم

یھا، لا على جھة فومشتركات الألفاظ، ونظر في المنطق على جھة الصناعة 
سا في اللغة م إذا قابل فیلسوفا أو عالما متمرّفالمتكلّ.6»الاستطراف والتطرّف لھا

ینبغي أن یتكلّم بفاخر الكلام، «إذ ؛جاز لھ ما لم یجز مع البسطاء من المستقبلین

.143، صفن ومذاھبھ في النثر العربيالشوقي ضیف،-1
.141، ص2أبو حیان التوحیدي، الإمتاع والمؤانسة، ج-2
.141، ص2أبو حیان التوحیدي، المصدر نفسھ، ج-3
.37الصناعتین، ص-4
.37العسكري، المصدر نفسھ، ص-5
.38-37، صصناعتینالعسكري، ال-6
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رصینھ ومحكمھ، عند من یفھمھ ویقبلھ منھ ممن عرف المعاني والألفاظ ونادره و
فھذه الفئة .1»علما شافیا، لنظره في اللغة والإعراب والمعاني على جھة الصناعة

یجب على المرسل أن یعرف كیف یتواصل معھا بقدرتھ على تجاوز حدود 
زائدة «بلاغة تكون ھھنا ي، باعتبار أنّ الالإفھام إلى الإمتاع بالبناء اللغوي الفنّ

یّر ع والتقفیة، والحلیة الرائعة، وتخوالسج،على الإفھام الجیّد بالوزن والبناء
ینة بالرقّة والجزالة والمتانة، وھذا الفن لخاصة النفس؛ لأنّ اللفظ، واختصار الزّ

القصد فیھ الإطراب بعد الإفھام والتواصل إلى غایة ما في القلوب لذي الفضل 
.2»لبیانبتقویم ا

ومما تقدّم نرى أنّ العسكري قد فرّق بین صنفین من المرسلین، كلّ صنف 
م بما لا یتناسب ب المتكلّصال، ونھى من أن یخاطِیقتضي طریقة معیّنة في الاتّ

لا كمن استطرف شیئا منھا، فنظر فیھ نظرا غیر كامل، أو «:ین، یقولمع المتلقّ
ھ، فإذا سمع لم مِسْتحلّى باسمھ، وخلا من وَأخذ من أطرافھ، وتناول من أطراره، ف

ق ولا تحقّ,ففي ھذه الحالة ستكون الرسالة فاشلة.3»ھقَنْھ، وإذا سئل لم یَقَفْیَ
ھ لیست لھ القدرة على أن یفكّلأنّ,مقصدھا؛ لأنّ المعنى لن یبلغ إلى السامع

ه صفتھ، وإذا تكلّم عند من ھذ«:وھذا ما عبّر عنھ بقولھ,رموز تلك الرسالة
ة العامي إذا كلّمتھ بكلام العِلْیَذھبت فائدة كلامھ، وضاعت منفعة منطقھ، لأنّ

بم كنتم :ةضھم أنّھ قال لبعض العامّي عن بعوِى علیك، كما رُرَر منك، وزَخِسَ
الین، ولو قال لھ أي شيء كان بالحمَّ:النبیذ، فقالعلىتنتقلون البارحة؟ یعني
مستبھم ,فالكلام المذكور في ھذا القول منغلق المعنى.4»نقلكم لسلم من سخریتھ

لا ینغلق ,أجود الكلام ما یكون جزلا سھلا«فـ لذا،ق المنفعةولم یحقّ,المغزى
.5»معناه، ولا یستبھم مغزاه، ولا یكون مكدودا مستكرھا، ومتوعّرا معقّرا

.على الكلام المفھوم، والموافق للطبقة المعنیة بھفالعسكري یلحّ
أدرج البلاغیون العرب ملاحظات قیّمة "لكل مقام مقال"وضمن مقولة 

كھ مع وھذا ما ندر.6ي أیضاتتعلّق بالجوانب النفسیة والأخلاقیة للمرسل والمتلقّ
فینبغي أن یخاطب كل فریق بما یعرفون، ویتجنّب «:العسكري أیضا حینما قال

لأنّھم یفھمون ؛لكلمات ونادرھاة من الناس یخاطبون بفاخر ایَلْفالعِ.7»ما یجھلون
فـ ،أمّا الطبقة العادیة فتُكلّم بلغتھا التي تفھمھا.یفھمون بدقّة المقاصد والغایات

الإفھام بالبلاغة یقوم على مصادرة یتقابل فیھا الكلام العادي بالكلام الأدبي؛ إذ «
في حین ینتج عن الثاني وظیفة لأول، نّ تحقیق الإفھام لیس إلا خلاصة لإ

.38العسكري، المصدر نفسھ، ص-1
.132جمعي، اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب، صالأخضر-2
.38العسكري، الصناعتین، ص-3
.38العسكري، المصدر نفسھ، ص-4
.73العسكري، المصدر نفسھ، ص-5
.16جمیل عبد المجید، البلاغة والاتصال، ص-6
.38الصناعتین، ص-7
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لأنّ الغایة لا ؛ا عادیا یكلّمھ بكلام عاديم حینما یخاطب متلقیّفالمتكلّ.1»ابطرالإ
ھ ى الإفھام، لكن إذا كان مع غیره من العلماء أو الفلاسفة أو الحكماء فإنّتتعدّ

ي المتلقّلأنّ؛سیبدع في اختیار الألفاظ الرائعة والنادرة التي قد لا یسبقھ فیھا أحد
العرض الأول في الكلام الإفادة، وجلّ الأمم «فـ .لرسالةرموز ابمقدوره أن یفكّ

م یجب أن یخاطب كل طبقة بما ؛ لأنّ المتكل2ّ»على ھذا، والثاني تحسین الإفادة
م كان الغرض من الكلام الإفصاح والإظھار یجب أن یكون المتكلّ«فلما .یناسبھا

.3»بھامع المخاطب كالطبیب مع المریض، یشخّص حالتھ ویعطیھ ما یناس
م في مقام ؛ لأنّ المتكل4ّ"الفعل الكلامي الكامل"وھذا ما یمكن تسمیتھ تداولیا 

نتج عن ذلك ن قول شيء ما یوجھ للمستمع، وقد تمقام إنجاز فعل اجتماعي ضم
الذي ذكر أنّھ یتفاوت "Austinأوستین "آثار قد تؤثّر في السامع، وھذا  ما أقرّه 

ویمكن توضیح ذلك أكثر في .عادیا، أو إبداعیاصالا بدرجة تأثیره؛ إذا ما كان اتّ
:الرسم الآتي

.132تفكیر النقدي والبلاغي عند العرب، صالأخضر جمعي، اللفظ والمعنى في ال-1
.132الأخضر جمعي، اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب، ص-2
.53، ص)ت.د(السید الھاشمي، جواھر البلاغة، بیروت دار إحیاء التراث العربي -3
.78ر والتراث العربي، صینظر مسعود صحراوي، الأفعال المتضمّنة في القول بین الفكر المعاص-4
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صالیة، الیتھا في العملیة الاتّثم ینتقل العسكري إلى فكرة جوھریة لھا فعّ
ق لھ مقصده الذي ینبغي م أن یراعي في كلامھ كل ما یحقّذكر فیھا أنّھ على المتكلّ

مشتركات "، أو كما عبّر عنھ "المشترك اللفظي"وھي إیصالھ إلى قلب السامع، 
:بقولھ)ھـ911ت(د المعنى، وقد عرّفھ السیوطي وھو صورة من تعدّ".الألفاظ

فالمشترك .1»وقد حدّه الأصول بأنّھ اللفظ الواحد الدال على معنیین مختلفین«
الإبانة «م ویحدث عندما یرید المتكلّ.اللفظي قد یعیق السامع في فھم معنى الرسالة
بل تشترك معھ فیھا معانٍ أخر، فلا ؛عن معنى فیأتي بألفاظ لا تدلّ علیھ خاصة

یعرف السامع أیّھا أراد، وربّما استبھم الكلام في نوع من ھذا الجنس حتى لا 
.2»یوقف على معناه إلا بالتوھم

:ومن الأمثلة التي ساقھا أبو ھلال قول جریر
خِرَ عَھْدِكُمْ        یَوْمَ الرَّحیلِ فَعَلْتُ مَا لَمْ أَفْعَلِلَوْ كنْتُ أَعْلَمُ أنّ آ

محمد أحمد جاد المولى وعلى محمد البجاوي وأبو الفضل إبراھیم، بیروت دار :المزھر في علوم اللغة، تح-1
.363، ص1، ج)ت.د(الجیل، 

.39-38العسكري، الصناعتین، ص-2
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فوجھ الاشتراك ھھنا أنّ السامع لا یدري إلى أي شيء أشار من أفعالھ في قولھ 
؛ إذ أراد أن یبكي إذا رحلوا، أو یھیم على وجھھ من الغم الذي "فعلت ما لم أفعل"

لمضي على عزمة الرحیل، أو یأخذ لحقھ، أو یتبعھم إذا ساروا، أو یمنعھم من ا
.منھم شیئا یتذكّرھم بھ، أو غیر ذلك مما یجوز أن یفعلھ العاشق عند فراق أحبتھ

ولكن لم یبن عن غرضھ، وأحوج السامع إلى أن یسألھ عما أراد فعلھ عند 
فألفاظ .1رحیلھم، فمن یسمعھ وإن لم یكن من أھل البلاغة یستبرده ویستغثّھ

ي، وبذلك اختلّ شرط مھم المعنى الذي یرید أن یعرفھ المتلقّالشاعر لم تبن عن
ة التي یجب أن تكون مشتركة بین صال تعلّق بالوظیفة المرجعیّمن شروط الاتّ

عدم تحقیق الفھم؛ لأنّ السیاق اللغوي غائبا ل والمرسل إلیھ؛ فقد تتسبّب فيالمرس
یباتھا المختلفة، ودعاه وكلماتھا وترتةبنظام اللغ«أو غامضا، بحكم أنّھ یرتبط 

، وھو "Collocationالرصف أو التساوق "بـ M.Halliday"2داي یمیكائیل ھال"
،یؤكّد معنى الكلمة الدقیق الذي یتحدّد من خلال معطیات الاستعمال الفعلي

وورودھا مع مجموعة من الكلمات والعناصر التي تقع معھا في سیاق یقبلھ أبناء 
اق اللغوي یوضّح كثیرا من العلاقات الدلالیة بین الكلمات، اللغة، وبذلك فإنّ السی

لذا إذا كان السیاق واضحا فالمشترك .3»وھو مقیاس لبیان الترادف والمشترك
یضع لھ قیودا واضحة «لأنّ السیاق ؛اللفظي سیسھم في نجاح العملیة التواصلیة

.4»ویعیّنھ ویخصّصھ بسمات غیر قابلة للتعدّد والاشتراك والتعمیم
صالیة وھذه التعدّدیة التي ینبني علیھا المشترك اللفظي في العملیة الاتّ

:یوضّحھ العسكري أكثر مع بیت أبي تمام الذي یقول
جَھْمِیَّةَ  الأوْصَافِ إلاَّ أَنَّھُمْ        قَدْ لَقَّبُوھَا جَوْھَرَ الأَشْیَاءِ

مختلفة متشعّبة، لم یدل وجھ الاشتراك في ھذا أنّ لجھم مذاھب كثیرة، وآراء«فـ 
فحوى كلام أبي تمام على شيء منھا یصلح أن یشبّھ بھ الخمر وینسب إلیھ، إلا أن 

الكلام من غیر أن یدلّ،إنّما أراد كذا وكذا من مذاھب جھم:م فیقولیتوھّم المتوھِّ
إلا "قَدْ لَقَّبُوھَا جَوْھَرَ الأَشْیَاءِ"ولا یعرف معنى قولھ .منھ على شيء بعینھ

بدّ من توضیحھ فإذا استعمل المرسل المشترك في كلامھ فلا.5»م أیضاالتوھّب
.وإزالتھ بما یبیّن عن مقصود الخطاب

:حسن الابتداء-ز
في ذكر مبادئ "لقد دعا صاحب الصناعتین في بابھ العاشر الذي وسمھ بـ 

الكلام ومقاطعھ، والقول في حسن الخروج والفصل والوصل وما یجري مجرى
صالھ، وذلك بحسب المناسبة التي إلى أن یحسن الابتداء في اتّالباثّ"ذلك

.39ینظر العسكري، الصناعتین، ص-1
.ت العامة في جامعة لندن، وھو من علماء المدرسة الاجتماعیة، وھو أستاذ اللسانیا1925ھالیداي مولود في -2

.161أحمد عزوز، المدارس اللسانیة أعلامھا مبادئھا ومناھج دراستھا للأداء التواصلي، ص-3
.161أحمد عزوز، المرجع نفسھ، ص-4
.40العسكري، الصناعتین، ص-5
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أحسنوا معاشر الكتّاب :باقال بعض الكتّ«:تقتضیھا الرسالة الإبلاغیة، یقول
ینبغي للشاعر أن یحترز في أشعاره، :وقالوا.ت فإنّھنّ دلائل البیانالابتداءا

، ووصف البكاءالكلام كالمخاطبة بیتطیّر منھ، ویستجفي منومفتتح أقوالھ مما
ما في القصائد سیّالزمان، لاار، وتشتیت الأُلاَّف، ونعي الشباب، وذمّقفار الدیّإ

ویستعمل ذلك في المراثي، ووصف الخطوب .التي تتضمّن المدائح والتھاني
فمصدر .1»سا على ھذا المثال تطیّر منھ سامعھالحادثة، فإنّ الكلام إذا كان مؤسّ

الذي یقتضي الملاءمة مع الموضوع ي لكل مرسل ھو حسن الابتداءالمتلقّجلب 
والشعراء كذلك بأن یبدؤوا والخطباءفھو یوصي الكتّاب.في الرسالة الإبلاغیة

شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقتھ ارتفاع«ما لا ینفِّر المتلقین؛ لأنّ كلامھم ب
.2»لھقتھلاعتبار المناسب، وانحطاطھ بعدم مطابل

وقد آثر أبو ھلال على نفسھ التدلیل على صحة رأیھ بمجموعة من الأمثلة، 
وكذا قبحھا في ،تنوّعت بین النثر والشعر، تبرز حسن الابتداءات وفضلھا

بكى امرؤ قد«ب مطلع معلّقة امرئ القیس؛ فـ فمن أجود ابتداءات العر.الإبلاغ
وھو ،ب والمنزل في نصف بیتالقیس واستبكى، ووقف واستوقف، وذكر الحبی

"قولھ فالشاعر .3»، فھو من أجود الابتداءات"قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرى حَبیبِ وَمَنْزِلِ:
إذ عبّر عن حالتھ النفسیة من الفراق، واستطاع أن یوصل ھذا ؛أحسن المطلع

لذا كان أحسن من .ب في تطیّر السامع لھالشعور من دون أن یبكي حالھ، أو یتسبّ
سئل بعضھم عن أحذق «فقد ؛نشئ الكلام ذاك الذي یتدبّر ویراجع مبدأ كلامھی

.4»من یتفقد الابتداء والمقطع:الشعراء، فقال
فأوّل ما یقع في السمع وحتى في القراءة مبدأ الكلام، لذا یقتضي توظیف 

نا إذا كان الابتداء حس«ي أكثر، فـ الألفاظ والمعاني التي تجذب المرسل إلیھ للتلقّ
ولھذا .بدیعا، وملیحا رشیقا، كان داعیة إلى الاستمتاع لما یجيء بعده من الكلام

ألم، وحم، وطس، وطسم، وكھیعص، فیقرع أسماعھم :المعنى یقول االله عزّ وجلّ
...بشيء بدیع لیس لھم بمثلھ عھد لیكون ذلك داعیة لھم إلى الاستماع لما بعده

؛ لأنّ النفوس تتشوّق للثناء على االله فھو "د هللالحم"ولھذا جعل أكثر الابتداءات بـ 
.5»داعیة إلى الاستماع

ھذه مجمل الشروط والتقنیات التي استوجبھا أبو ھلال في صانع الكلام 
الذي یبغي إبلاغ المعاني إلى قلب السامع بصورة مقبولة ومعرض )المرسل(

لیھا معنى یمكن بذلك من توصیل مرسلتھ عبر متتالیة قد أضفى ع«ـ حسن، ف

.451العسكري، المصدر نفسھ، ص-1
ضاح في علوم البلاغة، شرح وتعلیق عبد المنعم خفاجي، بیروت دار الكتاب اللبناني، القزویني، الإی-2
.115، ص1،ج5/1980ط
.453العسكري، الصناعتین، ص-3
.454العسكري، المصدر نفسھ، ص-4
.457، صالعسكري، الصناعتین-5
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فمتى توافرت لدیھ یكون قد استمسك بالآلیات التي تمكّنھ من التأثیر في .1»یقصده
.الأخر وجعلھ یتابع ویطّلع على رسالتھ الإبلاغیة

:وشروطھ)السامع، القارئ(ي المتلقّ-2
جاه متلقي صال لا یقوم إلا في اتّوھو الھدف بالنسبة للمرسل باعتبار أنّ الاتّ

وقد ركّزت البلاغة العربیة علیھ، ویتّضح ذلك أكثر من .ة الإبلاغیةعملیالتقتضیھ 
خلال البحوث التي دارت حول مقتضى الحال، وھذا ما وجدناه عند العسكري؛ 
فصانع الكلام عنده لا یؤلّف رسالتھ سواء أكانت خطبة أو رسالة أو شعرا إلاّ 

ي بحوث كثیرة وقد دارت حول المتلقّ.ویراعي الطبقة التي تتوجّھ إلیھا
بالخصوص في العصر الحدیث حیث عُقدت ندوات عدیدة حولھ، وظھرت الكثیر 

ى من الجمعیات التي تبحث في أھمیتھ وقدراتھ في إنجاح عملیة التواصل في شتّ
صال الخطابي الأمریكي سنة المستویات، كان من أھمّھا ما قدّمتھ جمعیة الاتّ

:لقدرات الأساسیة؛ كان من أھمھامات وام، عارضة مجموعة من المقو1984ِّ
.القدرة على فھم اللغة الشفویة للحدیث وتمییز الأفكار الأساسیة-
.2القدرة على الاستماع المتفھّم للاستفادة-

ل لھ فك الرسالة التي تنقل ، تخوّوالمرسل إلیھ ھو المعني بالعملیة الاتّصالیة
لتي تمكّنھ من معرفة ویجب أن تكون لھ المھارات ا.صلإلیھ من طرف المتّ

أسرار كل الاتصالات اللغویة في البیئة اللغویة المعیّنة، والتي ترتبط أساسا 
وقد اھتم .3»صاليبالتحدید الدقیق والنوایا الخاصة بالمصدر من الموقف الاتّ«

صال م كلامھ، فالاتّالعسكري بھ، ویكفي أنّھ اعتبره المقیاس الذي یقیس بھ المتكلّ
ن ستلقى إلیھ الرسالة، ھل سیستوعبھا؟ كیف یبلغ مقصدھا؟ ھل لدیھ مرھون بم

سیقتنع بھا؟ وھي كلّھا أسئلة اھتمت بھا الدراسات الحدیثة، یكفي أن نذكر 
حینما خصص جانبا لمن ترسل الرسالة، وكیف یستقبلھا؟ "Lazwelلازویل "

Blumبلوم شرام "ونموذج  Shramm"ّق بین عندما بحث في الھدف الذي یتحق
بین المصدر والھدف "Interoctionالتفاعل "ي، مبرزا فیھ المرسل والمتلقّ

:4والمستقبل، ویمكن التنبیھ إلى ذلك بالمخطط التالي

جزائر منشورات مختبر السمیائیات أحمد یوسف، سمیائیات التواصل وفعّالیة الحوار المفاھیم والآلیات، ال-1
.143، ص1/2004وتحلیل الخطاب، ط

محمد منیر حجاب، مھارات الاتصال للإعلامیین والتربویین والدعاة، مصر دار الفجر للنشر والتوزیع، -2
.38، ص1/1999ط
.67محمد عبد الحمید، نظریات الإعلام واتجاھات التأثیر، ص-3
.70غة والاتصال، صجمیل عبد المجید، البلا-4
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ي، وكیف فمن خلال ھذا المخطط ندرك ذلك التفاعل بین المرسل والمتلقّ
لاغة الجدیدة، بالمقارنة مع الخطابة أنّھما یتبادلان الأدوار، وھذا ما دعت إلیھ الب
ھو المحور لكل من الخطابة «ي العربیة القدیمة العربیة بالخصوص، فالمتلقّ

القدیمة والخطابة الجدیدة؛ إذ یصب الخطاب على قدره أو مقامھ مادام ھو المراد 
وھذا ما كان ماثلا لدى العسكري الذي ذكر أنّ دور السامع ینحصر في .1»إقناعھ

م علاقة رأسیة في الخطبة أي تكون علاقتھ بالمتكلّ؛الرسالة الإعلامیة فقطيتلقّ
، أو الشعر أو الرسالة، ویمكن أن )الخطیب یلقي خطبتھ لدرجة علیا أو أدنى(

:نوضّح العلاقة في المخطط الآتي

.116جمیل عبد المجید، المرجع نفسھ، ص-1

الرسالة

التفسیر

المعاني في وضع 
رموز

تحویل الرموز إلى 
معان

وضع المعاني في 
رموز

التفسیر

تحویل الرموز إلى 
معان

الرسالة
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المخاطب أو الناطق من جھة، وأن لا یُفاجئ"لة البیانآ"رسالتھ وإلقائھا عبر 
.بسوء فھم السامع الذي قد یتم بسبب عدم الاستماع الحسن من جھة أخرى

ستماع وھذا ما أخذه الدارسون بعین الاعتبار، فنصحوا بضرورة حسن الا
كما تتعلّم ،تعلّم حسن الاستماع«:صالیة، یقول ابن المقفعحتى تنجح العملیة الاتّ

م الكلام فإنّھ سیجید حتما الاستماع، وإنجاز فإذا أجاد المتكلّ.1»حسن الكلام
.س على ذلكالرسالة الإبلاغیة وفھمھا یتأسّ

،"الاستماع"قال أنّ أبا ھلال كان دقیقا في كلماتھ فإلىویجب أن نشیر ھھنا
ة في الأذن تتحرّك بھا الأصوات، وسمع لفلان أو ، فالسمع قوّ"السمع"ولم یقل 

والاستماع من أسمعتھ أي .إلیھ أو إلى صدیقھ سمعا وسماعا أصغى وأنصت
وعلى ھذا الأساس فرّق العلماء .2أصغى إلیھ، وأصغى بمعنى أحسن الاستماع

یرتبط ارتباطا جوھریا بالعضو؛ أي بالأذن "السمع"بین المفردتین، باعتبار أنّ 
ي، فھو بذلك ووظیفتھا في تلقي المثیرات الصوتیة في حدود القدرة السمعیة للمتلقّ

صال اللغوي، وتنحصر وظیفة الأذن في استقبال حلقة من حلقات الاتّ«یمثّل 
.3»الاھتزازات الأكوستیكیة وتحویلھا إلى إشارات تنتقل عبر عصب السمع

دخول «السمع تخوّل لنا استقبال تلك الأصوات وتمییزھا، وذلك إثر ة فحاسّ
الأمواج الصوتیة المختلفة إلى الأذن فتھتز طبلة الأذن فیقوم العصب السمعي 

صالیة ویرسلھا إلى الدماغ، فیقوم الدماغ بتحویل ھذه الاھتزازات إلى رسائل اتّ
حسب طبیعة الرسالة بدوره باستقبالھا وإصدار أمره لأعضاء الجسم بالتصرّف

.4»صالیةالاتّ
یتعلّمھا في مراحل نموّه الأولى، «فھو مھارة أساسیة للفرد "الاستماع"أمّا 

ویقول العسكري .5»فالطفل یبدأ في استجابتھ للعالم الخارجي من خلال السماع
ي ما سمع لما كان في طاقة أن یقول، وإنّما ینطق الطفل ولولا القائل یؤدّ«أیضا 
م مھارة فالطفل یتعلّم مھارة الاستماع قبل أن یتعلّ.6»ستماعھ من البالغینبعد ا

.النطق والكتابة وغیرھا من المھارات
فھم رسالة «أي بـ ؛ومنھ نلاحظ أنّ الاستماع یتعلّق في أساسھ بالفھم

ویختلف مستوى ھذا الفھم من شخص ،المتحدّث وإدراك ما یرمي إلیھ من مقاصد
:عا لمستوى الاستماع، حیث یوجد أربعة مستویات للاستماعإلى آخر، وذلك تب

لذا كان .7»مستوى الاھتزاز والذبذبة، الاستماع، الفھم، الإدراك والفھم الممیز

ابن المقفع، الأدب الصغیر والأدب الكبیر ورسالة الصحافة، یوسف أبو حلفة، بیروت منشورات مكتبة -1
.180، ص3/1964البیان، ط

).صنع(ینظر ابن منظور، لسان العرب، مادة -2
.18محمد منیر حجاب، مھارات الاتصال للإعلامیین والتربویین والدعاة، ص-3
.8، ص1986عیسى شاھین، حاسة السمع، عمان المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، -4
.11ن والدعاة، صمحمد منیر حجاب، مھارات الاتّصال للإعلامیین والتربویی-5
.202الصناعتین، ص-6
.18محمد منیر حجاب، مھارات الاتصال للإعلامیین والتربویین والدعاة، ص-7
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ھذا الأساس المنطلق الذي ارتكز علیھ العسكري في تمییزه بین السمع 
بال وتشمل استق،وظیفة فسیولوجیة«)السمع(والاستماع، باعتبار أنّ الأول 

ویختلف .فیتعلّق بفھم تلك الرسالة بعد تفكیك رموزھا"الاستماع"أما .1»الرسالة
ھذا الفھم من شخص إلى آخر أو بحسب الطبقة، فإذا كانت ھذه الأخیرة على 

تبلغ مستوى الإدراك والفھم الممیزین، أما الطبقة سدرجة كبیرة من المعرفة فإنّھا 
.العادیة فتفھم عند حدود معرفتھا

وظیفة عقلیة، وتعني فھم «فالاستماع یتعدّى حدود الاستقبال السلبي، فھو 
؛والمھارة ترتبط بھذا الفھم.»الرسالة بعد أن تتم عملیة السماع بواسطة آلة السمع

م والسامع في الإدراك والوقوف على أبعاد الإبلاغ لأنّھا تضمن الفعّالیة بین المتكلّ
رف واحد، وإنّما من قبل المتحدّث أیضا، فكلاھما لا تتم من ط«بینھما، ولذا فھي 

یجب أن یعملا سویا، وبطریقة صحیحة، فكل منھما یجب أن یتعھّد الطرف الأخر 
عقلیا بتحسین الرسالة والمشاركة في تشكیلھا والتعاون في بناء الفكر والمعنى، 

ومنھ .2»صالوإذا اُفْتُقد ھذا التعاون من قبل المستمع فلا یكون ھناك تفاعل أو اتّ
ي، والتي تعزّزھا أكثر مھارة ندرك تلك العلاقة الوطیدة بین المرسل والمتلقّ

.صال اللغوي مھما تنوّعت أشكالھالاستماع التي تعتبر القاعدة الأساسیة في الاتّ
القارئ لم یعد «تبیّن قیمة الرسالة اللغویة باعتبار أنّ ھذه الملكة تمن و

مجرّد مستقبل أو متلقٍّ، وإنّما تتمثّل القیمة في العمل الإبداعي من خلال المشاركة 
.3»بین المبدع والمتلقّي في لحظة توحّد وجودي

والاستماع الحسن المبني على الفھم الدقیق الذي استنبطناه عند العسكري 
ة عند الباحثین المحدثین الذین أبرزوا أھمیة ذلك في العملیة قوّكان حاضرا ب

العملیة النشطة التي «ھو "Spritسبریت "التواصلیة، فالاستماع كما عرّفھ 
؛ أي بعد سماع تلك الأصوات یجري تحلیلھا 4»تتضمّن ربط المعنى بالصوت

.الفعل الصوتيوإدراكھا، أو بتفسیر تداولي ھو الفعل الانتباھي الذي یترتّب عن 
؛ 5فھو القدرة على فھم اللغة المستخدمة في الحدیث"Rankineرانكین "أمّا عند 

ي في إدراك رموز الرسالة اللغویة، فالاستماع مرھون بالقدرة التي یمتلكھا المتلقّ
".Austinأوستین "أي بمفھوم تداولي الوصول إلى الفعل الإحالي على حدّ تعبیر 

القدرة على الفھم والاستجابة «فقد ربطھ ھو الآخر بـ "Johnsonجونسون "أما 
.6»صال الشفھيبفاعلیة الاتّ

.18محمد منیر حجاب، المرجع نفسھ، ص-1
.19محمد منیر حجاب، المرجع نفسھ، ص-2
.173، ص1984ب، محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، مصر الھیئة المصریة العامة للكتا-3
.20محمد منیر حجاب، مھارات الاتصال للإعلامیین والتربویین والدعاة، ص-4
.20محمد منیر حجاب، المرجع نفسھ، ص-5
.20محمد منیر حجاب، المرجع نفسھ، ص-6
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ي بعد فھم الرسالة وإدراكھا سع أبعادھا حینما یصبح المتلقّالیة تتّوھذه الفعّ
بل ینتقل إلى محاولة التعرّف العقلیة ؛یكتفي بمجرّد الفھم«مرسلا، فھو لا 

النص الأدبي بما فیھ من أحاسیس وأفكار والوجدانیة من خلال معایشة تجربة
بل ؛ي في السماع فحسبوبھذا لا ینحصر دور المتلقّ.1»ومواقف واتّجاھات

.یتأسّس أكثر على الاستماع الذي یجعلھ مرسلا إلیھ في الوقت نفسھ
صال فتجعلھما وآلیة الاستماع تسھم أساسا في تحقیق التفاعل بین طرفي الاتّ

ھذا ما ركّزت علیھ البلاغة الجدیدة، وبالخصوص في الخطابة یتبادلان الأدوار، و
ى ما یتلقاه ویفكّر فیھ، ثم یردّ ویناقش ویفنّد ي متلقیا إیجابیا یتلقّأصبح المتلقّ«حیث 
لینتقل من موقع التلقي إلى موقع الإرسال، وینتقل المرسل بالتالي من ،ویدعّم

الا، وتتحوّل العلاقة اصل بذلك فعّویكون التو.2»يموقع الإرسال إلى موقع التلقّ
لأنّ المتلقي في الخطابة الجدیدة بحكم «من علاقة رأسیة إلى علاقة أفقیة؛ 

إیجابیتھ یقف في درجة موازیة لدرجة المرسل من ثمّ یتلقى الخطبة من مقابل 
:ونوضّح ذلك أكثر بالمخطط التالي.3»موازٍ، فالعلاقة بینھما أفقیة

ق تلك الاستجابة التي تجني فالمستمع على إثر سماعھ واستماعھ تتحقّ
ر مع المرسل أیضا، وبالتالي قد بمصطلح تداولي، وھذه العملیة قد تتكرّ"الإفادة"
وتعني استجابة المستقبل للأثر الأدبي ومدى ،تصبح الرسالة الإبداعیة شائعة«

قّف على مدى التناغم والتوافق بین المرسل تأثّره بھ وتقبّلھ لھ، وھذا كلّھ یتو
صال ھو الاتّ«مشاركة؛ أي أنّ "Schrammشرام "وھذا ما اعتبره .4»والمستقبل

ھو فعل مشاركة، وعلاقة مشتركة أكثر من كونھ شیئا یقوم بھ شخص لشخص 
.5»صالآخر؛ إذ أنّ الخبرات المشتركة أساسیة في نجاح الاتّ

:الةالقدرة على فھم محتوى الرس-ب
من الوقوف ھالقدرة التي تمكّنالمتلقّيامتلاكھذا الشرط بضرورة یتعلّقو

م، وتبقى مؤسسة على ما ھو متداول في البیئة على المعنى الذي یریده المتكلّ

.70عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، لیبیا الدار العربیة للكتاب، ص-1
.117د، البلاغة والاتّصال، صجمیل عبد المجی-2
.117جمیل عبد المجید، المرجع تفسھ، ص-3
.140عبد العزیز شرف، نماذج الاتصال في الفنون والإعلام، ص-4
.97صالح خلیل أبو أصبع، نصوص تراثیة في ضوء علم الاتصال المعاصر، ص-5

السامعالمتكلم الرسالة
إفـادة

إفـادةقـصد

قـصد

اتـصال

حـوار

اتـصال
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والفھم یأنس من الكلام ...السمع یتشوّف للصواب الرایع«اللغویة المعیّنة، فـ 
لى الصواب، ویھرب من المحال، بالمعروف، ویسكن إلى المألوف، ویصغي إ

وینقبض من الوخم، ویتأخّر عن الجافي الغلیظ، ولا یقبل الكلام المضطرب إلا 
.1»الفھم المضطرب، والرویة الفاسدة

وقد ربط أبو ھلال ھذه المعرفة بأمور البیئة الاجتماعیة التي ینتمي إلیھا 
البدیھة "ما سمّاه بـ علىالمستمع، لذا لاحظناه یقدّم بعض الأمثلة التي تدلّ

قال دخل ...فمن البدیھة الحسنة ما أخبرنا بھ أبو أحمد«:؛ إذ یقول"الحسنة
المأمون دیوان الخراج فمرّ بغلام جمیل على أذنھ قلم فأعجبھ ما رأى من حسنھ، 

یا أمیر المؤمنین الناشئ في دیوانك، وخریج أدبك، :فقال من أنت یا غلام؟ فقال
بالإحسان في البدیھة :تك، الحسن بن رجا، فقال المأمونوالمتقلّب في نعم

.2»تفاضلت العقول، ثم أمر أن یُرفع عن مرتبة الدیوان ویعطى مائة ألف دینار
ي یحسن الردّ انطلاقا من وھي على صلة كما نرى بالكفاءة التي تجعل المتلقّ

ل الكلامي في الحال الذي یكون فیھ، وھي من الآلیات التداولیة باعتبار أنّ الفع
.صالیة ككلعن فعل تأثیري تقتضیھ العملیة الاتّالمثال المذكور ینجرّ

:وصفاتھاالرسالة-3
وھي المتوالیة "یقول ماذا؟""Lazwellلازویل "تتعلّق بالسؤال الذي ذكره 

وكیفیة التعبیر ،ما تنطوي علیھ من مضمون«اللغویة التي ینشئھا صانع الكلام، و
وقد أخذت ھي الأخرى حیّزا كبیرا .3»وتحریره في رموز،نعن ھذا المضمو

من الاھتمام لدي بلاغیینا العرب، وظھرت عنایتھم أكثر في تركیزھم على كیفیة 
بنائھا، وعناصر تكوینھا، وعوامل نجاحھا، وصولا إلى ما قد تتركھ ھذه الرسالة 

.ینمن أثر في نفوس المتلقّ
حسب الأحوال والمواضیع والأجناس وقد أشار العسكري أنّھا تتنوّع ب

ة والخاصة بكل جنس، وقد أیضا، ولذلك وضع مجموعة من الخصائص العامّ
لاحظناه یذكر الوضوح وعدم التوعّر أحیانا، ویستحسن الغموض أحیانا أخرى، 

.وحسن الرصف أیضا،وجودة التركیب،لكّنھ ظلّ یؤكّد دائما على حسن التألیف
ون جزلا سھلا، لا ینغلق معناه، ولا یستبھم مغزاه، أجود الكلام ما یك«فـ 

ولا یكون مكدودا مستكرھا، ومتوعّرا متقعّرا، ویكون بریئا من الغثاثة، عاریا من 
ولو احتوى على ،ا كان مردوداا، ومعرضھ رثّوالكلام إذا كان لفظھ غثّ.الرثاثة

س علیھ ھ مما یتأسّنفسھ بیّن أنّتوفي الوق.4»أجلّ معنى وأنبلھ، وأرفعھ وأفضلھ
أن یكون الاسم یحیط بمعناك، ویجلي عن مغزاك، وتخرجھ من «الكلام البلیغ 

الشركة، ولا تستعین علیھ بطول الفكرة، ویكون سلیما من التكلّف، بعیدا عن سوء 

.63العسكري، الصناعتین، ص-1
.46الصناعتین، ص-2
.131لعزیز شرف، نماذج الاتصال في الفنون والإعلام، صعبد ا-3
.73العسكري، الصناعتین، ص-4
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طلب «ھو وحذّر من التكلّف؛ و.1»الصنعة، بریا من التعقید، غنیا من التأمّل
بتعب طلبھ بالسھولة، فالكلام إذا جمع وطلب الشيء بصعوبة للجھل بطرائق
"فھو متكلّف، مثالھ قول بعضھم في دعائھوجھد، وتُنولت ألفاظھ من بعد ھم اللّ:

ط ذلك السوء بھ، حِأَعلى محمد نبیّنا، ومن أراد بنا سوءً فنا، صلِّـھربّنا وإل
جیل، على أصحاب الفیل، وانصرنا على كل باغٍ وأرسخھ فیھ كرسوخ السِّ

.2»"وحسود، كما انتصرت لناقة ثمود
فمن الأقوال السابقة یتّضح أنّ الرسالة لا تبنى إلاّ بالاعتماد على صفات 
تدخلھا ضمن الكلام المقبول والبلیغ، أي تقصیر في إحداھا یؤثّر سلبا فیھا، فمثلا 

صل بطول الفكرة؛ ھذا لأنّ الكلام إذا انقطعت أجزاؤه، ولم تتّ«لا یستعین المرسل 
فصولھ، ذھب رونقھ وغاض ماؤه؛ وإنّما یروق الكلام إذا جرى جریان السیل، 

فھو یركّز ھھنا على الجودة في تركیب أجزاء .3»وانصبّ انصباب القطر
شأنا عن الشكل، فھو في حقیقة أمره المخبر تركیب الكلام لا یقلّ«الرسالة؛ لأنّ 
ولھذا لا یكون .4»یا وقالباوعلیھما یتكامل البناء نصا وروحا وقل،لذاك المظھر

حتّى یعرى من العیب، ویتضمّن الجزالة والسھولة، وجودة «الكلام بلیغا 
أما بعد فإنّ المرء لیسره درك :ومثال ذلك ما كتب بعضھم إلى أخ لھ...الصنعة

ما لم یكن لیفوتھ، ویسؤه فوت ما لم یكن لیدركھ، فلیكن سرورك فیما قدّمت من 
.5»فاتك من برخیر، وأسفك على ما 

وتظھر الصفات التي تخصّ الرسالة في الباب الثاني الذي عنونھ أبو ھلال 
، 6"في تمییز الكلام جیّده من ردیّھ، ونادره من بارده، والكلام في المعاني"بـ 

الكلام أیّدك االله یحسن بسلاستھ، وسھولتھ ونصاعتھ وتخیّر لفظھ، «:یقول
ن مقاطعھ، واستواء تقاسیمھ، وتعادل أطرافھ، وإصابة معناه، وجودة مطالعھ، ولی

ة ضروراتھ؛ بل عدمھا وتشبھ إعجازه بھوادیھ، وموافقة مآخیره لمبادیھ، مع قلّ
أصلا، حتى لا یكون لھا في الألفاظ أثر، فتجد المنظوم مثل المنثور، في سھولة 

ففي .7»مطلعھ، وجودة مقطعھ، وحسن رصفھ وتألیفھ، وكمال صوغھ وتركیبھ
القول یدعو المرسل إلى ما یجب أن تكون علیھ رسالتھ، وھي كلّھا صفات ھذا 

صالات؛ تقتضي امتلاك القدرة التي تجعلھ یستطیع أخذھا في الحسبان في كل الاتّ
.لأنّھا تضمن كل الغایات التي ینشأ على أساسھا الكلام

وحسن ترتیب أجزائھ ،فبسلاسة الكلام وسھولتھ ووضوحھ وإصابة معناه
لیھا المحكوم في بناء حلقاتھ، وبراعة تركیبھ، تتحقّق الوظیفة الإخباریة وتوا

.49العسكري، المصدر نفسھ، ص-1
.50العسكري، الصناعتین، ص-2
.49العسكري، المصدر نفسھ، ص-3
.111محمد كشاش، علل اللسان وأمراض الكلام، ص-4
.48العسكري، الصناعتین، ص-5
.61در نفسھ، صالمص-6
.61المصدر نفسھ، ص-7
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وھذه الصفات التي تقوم علیھا الرسالة ھي في .صالیةوالإفھامیة في العملیة الاتّ
إنّ استھداف «":Jakobsonجاكبسون "صمیمھا من اھتمامات الشعریة، یقول 

الخاص، ھو ما یطبع الوظیفة الرسالة بوصفھا رسالة، والتركیز علیھا لحسابھا 
ھذه الوظیفة لا تقتصر على الشعر؛ وإنّما «ونذكر ھھنا أنّ .1»الشعریة للغة

ینبغي دراستھا في أشكال الرسائل اللفظیة الأخرى، وكذلك غیر اللفظیة، وتعمل 
وھذا ما .2»ھذه الوظیفة على إبراز قیمة الكلمات والأصوات والتراكیب في ذاتھا

.سكري حینما قال الكلام بصفة عامةكان یقصده الع
ولكن بناءً على التخیّر سنلاحظ مع أبي ھلال أنّ الكلام ستتفاوت درجة 
بنائھ، وھذا ما ركّزت علیھ البلاغة الفنیة التي تبحث في علاقة ھدا الأساس 

أنّھما عملیتان رئیسیتان في سیرورة "Jakobsonجاكبسون "وقد ذكر .بالتنسیق
:الكلام

"قاءالانت- :Sélection"التخیّر عند العسكري.
"التنسیق- :Combinaison" جودة التركیب وحسن التألیف
.والسبك

یختار بعض العناصر المجرّدة الموجودة في «م في كل رسالة فالمتكلّ
وھو التنسیق بین ھذه ،مخزونھ اللغوي ثم یأتي دور العنصر الثاني المتمم

فإنجاز .3»ت المجرّدة والعناصر المختارة لتكوّن وحدات لسانیة معقّدةالوحدا
الاختیار "الكلام یتطلّب تضافر عملیتین أساسیتین لا یمكن الفصل بینھما 

م في ھاتین العملیتین، والتي تقتضي في ق الصناعة بقدر التحكّ، وتتحقّ"والتنسیق
نوضّح ذلك ).للفظ والمعنىا(م في مقتضیات الشكل والمضمون أساسھا قوة التحكّ
:من الرسم التالي

.31، ص1/1988قضایا الشعریة، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، المغرب دار توبقال، ط-1
.50، ص2003، 1عبد القادر الغزالي، اللسانیات ونظریة التواصل، سوریا دار الحوار، ط-2
.38، صفاطمة طبال بركة، النظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون-3

صانع 
الكلام

المستمع

مقتضى 
الحال

المقـام

رسالة

شـعر

كلام

إصابة 
المعنى

اختیار 
تنسیق+

تخیّر اللفظ

خطبة
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"والعلاقة بینھما تتجلّى من خلال محورین أساسیین ھما المحور الاستبدالي :
Paradigmatique"المحور النظمي "، وSyntagmatique"ّل یتعلّق ، فالمحور الأو

فإنّ اختیار وتألیف «ق، لذا بالاختیار، أما الثاني فیختص بالتألیف والتنسی
الوحدات اللسانیة عملیتان متوازیتان تمارسان في اللغة فعالیات متعدّدة، وفي 
مستویات متنوّعة ومتداخلة، سواء على الصعید الفونولوجي أو المعجمي أو 

فالعملیتان ھھنا تتعلّقان بالكیفیة التي تمكّن المنتمي للغة من أن یؤلّف .1»التركیبي
.صرھا في علاقات تركیبیة مضبوطةبین عنا

ویمكن أن نمیّز أربعة أنماط خاصة بعملیتي الاختیار والتألیف في الفعل 
:الكلامي
.اختیار وتألیف العناصر الممیزة لتشكیل الفونیمات:النمط الأول-
.اختیار وتألیف الفونیمات لتشكیل الكلمات:النمط الثاني-
.لمات لتشكیل الجملاختیار وتألیف الك:النمط الثالث-
.2اختیار وتألیف الجمل لتشكیل النص:النمط الرابع-

وصانع الكلام في كل اتّصال مرتبط بھذه الأنماط ككل، فكان الأول خاص 
، ویستوجب "Austinأوستین "بتشكیل الفونیمات أو الفعل الصوتي على حدّ تعبیر 

اللفظ حسنا «فلكي یكون حسن الانتقاء أین یراعى فیھ تباعد المخارج وتقاربھا، 
ینبغي أن تكون الحروف المكوّنة لھ متآلفة، متباعدة المخارج، فتخرج الكلمة 

فالصوت مقوم أساسي .3»مریحة لجھاز النطق ومقبولة مستساغة لجھاز السمع
تخیّر الألفاظ وإبدال بعضھا من بعض یوجب التئام «في تشكیل الكلام البلیغ، إذ بـ 

نعوتھ وأزین صفاتھ، فإن أمكن مع ذلك منظوما من الكلام، وھو من أحسن
.4»حروف سھلة المخارج كان أحسن لھ وأدعى للقلوب إلیھ

أما النمط الثاني فیتعلّق بتألیف الفونیمات التي تشكّل الكلمات، وقد تتنوّع 
ھھنا من انتھاج النھج المسلوك الذي تقتضیھ اللغة، یقول د، ولا بدّأشكالھا وتتعدّ

ھ، ومنھا ما ھو ھ دون ثلاثیّھ وخماسیُّومن الألفاظ ما یستعمل رباعیُّ«:أبو ھلال
فینبغي أن لا تعدل عن جھة الاستعمال فیھا، ولا یغرّك أنّ أصولھا ،بخلاف ذلك

مستعملة، فالخروج عن الطریقة المشھورة والنھج المسلوك رديء على كل حال؛ 
ھم مقبولا، ولو استعملوا فیكون من"التعاطي"ألا ترى أنّ الناس یستعملون 

والثلاثي أكثر استعمالا، لما كان ؛وھو ثلاثي،وھو أصل ھذه الكلمة"وطْالعَ"
وحینما تتشكّل الكلمات تستوجب .5»ولا حسنا مرضیا فقس على ھذا،مقبولا

بعض الألسنیین إلى اعتبار معاني الكلمات جزءاً لا «أمورا عدیدة؛ إذ یذھب 

.54عبد القادر الغزالي، اللسانیات ونظریة التواصل، ص-1
.55-54عبد القادر الغزالي، المرجع نفسھ، ص-2
.55، ص1989، 3أحمد محمد فارس، الكتابة والتعبیر، بیروت دار الفكر اللبناني، ط-3
.147العسكري، الصناعتین، ص-4
.155العسكري، المصدر نفسھ، ص-5
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ترد فیھ، والمقام أو الظروف المحیطة بزمان ھذه الكلمات یتجزّأ من السیاق الذي 
فبناء الكلمة لا یتم إلا في مقام معیّن، ضمن سیاق ترد فیھ، والذي .1»ومكانھا

، )فعل، اسم، حرف(مجموعة من العناصر اللغویة التي تحیط بالكلمة «یتعلّق بـ 
یة الاختیار وھذا ما یؤخذ بعین الاعتبار أثناء عمل.2»ویساعد على توضیحھ

.والتألیف
وفي النمط الثالث یتم اختیار الكلمات وتألیفھا لتشكیل الجمل التي تنھض 

ویراعى فیھا .بالإفادة المعیّنة، وقد تتنوّع بین الجمل الإنشائیة والجمل الخبریة
ما ھو مستقیم حسن، «قواعد اللغة؛ إذ ذكر أبو ھلال أنّ منھا تستوجبھكذلك ما

قد زیدا "، ومنھا ما ھو مستقیم قبیح، نحو قولك "یت زیداقد رأ"نحو قولك 
ومنھا ما ھو مستقیم النظم .؛ وإنّما قبح أنّك أفسدت النظام بالتقدیم والتأخیر"رأیت

، ومنھا ما ھو محال "شربت ماء البحر"و"حملت الجبل"مثل قولك ،وھو كذب
ى من مراعاة تتأتّفسلامة تألیف الكلمات لا.3»"أتیتك غدا"و"آتیك أمس"كقولك 

.بل تتعلّق بضوابط الدلالة المقصودة أیضا؛قواعد التركیب فقط
كما أنّ ھذه الجمل قد تحتمل الصدق أو الكذب أو لا تحتملھما، وقد اھتم 

:4بدراستھا، قد نوضّح ذلك في المخطط التالي"Austinأوستین "

وذلك ،ا غیر مقیّدم فیھ حرّ؛ إذ یكون المتكلّأما النمط الرابع فھو أرقى
جاكبسون "وھذا ما أكّده .نم قد یبدع ویتفنّلضعف إلزامیة القواعد؛ لأنّ المتكلّ

Jakobson"ونتوقّف أخیرا في تألیف الجمل إلى ملفوظات، حركة «:بقولھ
.5»مالقواعد إجباریة للتركیب، وتتنامى جوھریا، بالخصوص حریة المتكلّ

اس في البناء اللغوي ھھنا یعود أولا إلى الجملة؛ فلكي تكون مبنیة بشكل والأس
ضم كلمات تنتمي إلى اللغة، وتتشكّل وفقا لقواعد علم التراكیب، جیّد لا یكفي أن تُ

.57، ص1990، 1س أبو ناصر، إشارة اللغة ودلالة الكلام، بیروت منشورات مختارات، طموری-1
.57موریس أبو ناصر، المرجع نفسھ، ص-2
.26-25ص/1، ج"الاستقامة من الكلام والإحالة"، وینظر كتاب سیبویھ، باب 76الصناعتین، ص-3
.91ینظر مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ص-4
.55عبد القادر الغزالي، اللسانیات ونظریة التواصل، ص-5

الكلام أو الخطاب

خـبر

غیر طلبي طـلبي

إنـشاء
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، ثم إنّ توالي الجمل في حدّ 1لكن ینبغي أن تكون بینھا درجة معیّنة من الدلالیة
بما تقتضیھ الوظیفة الإخباریة اخر مرتبطھو الآذاتھ لا یكون جزافیا؛ بل یظلّ

.المقصودة
الحریة التي تمكّن المرسل من التعامل منوالكلام یختلف ویتفاوت انطلاقا

م في درجات حریة المتكلّ«صالات اللغویة، لكن تبقى مع ھذه الأنماط في شتى الاتّ
ذلك یبقى وكلّ.2»اختیار وتألیف الوحدات اللسانیة تفسّر بطبیعة اللغة ذاتھا

ة الإبداعات باعتباره الأساس الذي نقیس علیھ صحّ،على الاستعمالاسمؤسّ
المعنى، وتصحیح من یكمل لإصابة لا یكمل لصناعة الكلام إلاّ«اللغویة، ولذا 

ھذه بما یقتضیھ "وجوه الاستعمال"وتتعلّق .3»وجوه الاستعمالاللفظ، والمعرفة ب
.صال لا یخرج عنھالنظام اللغوي وقواعده، فأي اتّ

فاللغة ھي التي تحفظ وتضمن سیرورة التواصل بین المرسل والمرسل 
.كتابیامصال شفاھیا أإلیھ، كما أنّھا تحدّد أبعاد الاختیار والتألیف سواء أكان الاتّ

صالات یقترب مھندس الاتّ«:لذلك مثالا فیقول"Jakobsonجاكبسون "ویضرب 
یكون في ،د بأنّھ في التبدّل الأمثل للأخبارمن جوھر فعل الكلام عندما یؤكّ

رسلیختار م:نفس مذكّرة التنفیذ الجاھزة،مة والمستمع تقریبامتناول الذات المتكلّ
الرسالة اللفظیة واحدة من بین الإمكانیات المرتقبة والمعدّة سلفا، وھكذا فإنّ فعل 

فلكي .4»لااكون فعّم كي یالكلام یستلزم استعمالا لسنن مشترك بالنسبة للمتكلّ
؛نظام اللغةمن مراعاة السنن التي یقتضیھا لابدّاللغویةنضمن الفعّالیة للرسالة

ویجعلھ یتصّف بالقبولیة، ویبتعد ،كونھ المصدر الذي یؤطّر الإنتاج الكلامي
والتي تتنافى في أساسھا مع الصفات الحسنة المؤطّرة ،منتجھ عن سوء الصنعة

.غویةصالات الللكل الاتّ
یتصرّف على وجوه منھا؛ سوء «وقد بیّن العسكري أنّ سوء الصنعة 

فمتى .5»التقسیم وفساد التفسیر، وقبح الاستعارة والتطبیق، وفساد النسج والسبك
.سُجَّلت على الكلام ھذه المآخذ ضاعت بلاغتھ المبنیة على الوضوح والإفادة

لام العادي والكلام غیر ویجب أن نشیر إلى أنّ أبا ھلال قد میّز بین الك
المختار من الكلام ما كان «، وذكر أنّ "الكلام المختار"العادي، أو بالأحرى 

وما لم یخالف فیھ ،سھلا جزلا لا یشوبھ شيء من كلام العامة وألفاظ الحشویة
:وجھ الاستعمال؛ ألا ترى إلى قول المتنبي

بِمَفْرَقِ الملكِ والزَّعْمِ الذي أَیْنَ البَطَارِیقُ والحِلْفُ الذي حَلفوا         
زَعَموا

.16، ص1998ینظر جان سیرفوني، الملفوظیة، ترجمة قاسم المقداد، دمشق اتحاد الكتاب العرب، -1
.55عبد القادر الغزالي، اللسانیات والتواصل، ص-2
.75العسكري، الصناعتین، ص-3
.56ات ونظریة التواصل، صعبد القادر الغزالي، اللسانی-4
.48الصناعتین، ص-5
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ا؛ وإنّما سمع قول العامة حلف برأسھ فأراد أن یقول مثلھ فلم یستو لھ، ھذا قبیح جدّ
ة ودُحْمَحلف بیافوخ أبیھ، وبقَ:فقال بمفرق الملك، ولو جاز ھذا لجاز أن یقول

صنف فكلّ.1»اضعفي جمیع الموعلى أنّ أمثالھ غیر جائزھذا یدلّحُبْوقُ.دهسیِّ
من الكلام یقتضي نوعا من الاستعمال تقتضیھ الطبقة التي یتوجّھ إلیھا من جھة، 

.ویحدّده مقتضى الحال من جھة أخرى
:الـمقام-4

أحد المبادئ العامة في «صالیة، فھو لا یمكن تجاھل المقام في العملیة الاتّ
ھا ومحتواھا ومضمون إنشاء الرسالة الناجحة القادرة على التوفیق بین مستوا

ى، فاعتبره من وأبو ھلال لم یتغاض عنھ؛ بل أولاه أھمیة كبر.2»يالمتلقّ
م مراعاتھ في كل توظیف للغة، ھم في صنعة الكلام، فعلى المتكلّالمكوّنات التي تس

كما تعمل ،من العلاقات أو الدلائل اللغویة«ھذا إذا ما اعتبرنا ھذه الأخیرة نظاما 
وھذه اللغة تتطلّب في حدّ .3»سطتھا یتناقل الناس الخبر عن الأشیاءالآلة التي بوا

:ذاتھا أمرین معا
الذي "السیاق"أو ،"المقام"أو ،"الموقف الكلامي"توكید أھمیة :لھماأوّ

.تباشر فیھ اللغة عملھا
م أو وھي المتكلّ؛النظر إلى العوامل الرئیسیة التي ینتظمھا الموقف:ثانیھما

.4مستمع أو المستقبلالباث، وال
وقد انطلق العسكري في تأكیده على المقام من أفكار بشر بن المعتمر الذي 

ویوازن بینھا وبین أقدار ،م أن یعرف أقدار المعانيینبغي للمتكلّ«:یقول
حالة من طبقة من ذلك كلاما، ولكلّالمستمعین، وبین أقدار الحالات، فیجعل لكلّ

ار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعین على ذلك مقاما، حتى یقسّم أقد
:فأدنى تأمّل لھذا القول یقودنا إلى التركیز على الأمور التالیة.5»أقدار الحالات

یھا ، ومستوى متلقّ)اللفظ والمعنى(الأمر الأول یتعلّق بالرسالة ومستواھا 
.)المستمع وطبقتھ(

اق الذي فیھ الرسالة، أو السیّالأمر الثاني یرتبط بالظروف الذي تُنشأ
مجمل الشروط الاجتماعیة التي تؤخذ بعین الاعتبار لدراسة «یؤطّرھا؛ ویتضمّن 

وھي المعطیات ...العلاقات الموجودة بین السلوك الاجتماعي واستعمال اللغة
ي والوضعیة الثقافیة والنفسیة والتجارب المشتركة بین المرسل والمتلقّ

.6»والمعلومات الشائعة

.155العسكري، المصدر نفسھ، ص-1
.115خلیل أبو أصبع، نصوص تراثیة في ضوء علم الاتّصال المعاصر، ص-2
.161، ص)ت.د(ھادي نھر، اللسانیات الاجتماعیة عند العرب، بیروت دار الأمل للنشر والتوزیع، -3
.161سھ، صھادي نھر، المرجع نف-4
.141العسكري، الصناعتین، ص:، وینظر139-138، ص1الجاحظ، البیان والتبیین، ج-5
.9عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، ص6
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اق الذي والأمر الثالث یجمع بین الرسالة ومستواھا، والمستمعین والسیّ
وینبغي أن تعرف أقدار المعاني، فتوازن بینھا وبین «:تصدر فیھ، یقول أبو ھلال

حال مقاما، طبقة كلاما، ولكلّفتجعل لكلّن المستمعین، وبین أقدار الحالات،أوزا
لمقامات، وأقدار المستمعین على أقدار حتى تقسّم أقدار المعاني على أقدار ا

وھذا ما یعكس لنا أمرین أساسین یجب مراعاتھما أثناء إنشاء الرسالة .1»الحالات
:2اللغویة
ضرورة التكییف بین أقدار المعاني وأقدار المستمعین؛ أي لا بدّ من انتقاء -أ

ى ھذا إلا إذا المضمون الذي یلائم المرسل إلیھ بحسب ما تقتضیھ قدراتھ، ولا یتأتّ
أن یكون «:یقول بشر بن المعتمر.م تخیّر الألفاظ، وأصاب معانیھاأحسن المتكلّ

ویكون معناك ظاھرا مكشوفا وقریبا معروفا، إما ،لفظك شریفا عذبا وفخما سھلا
.3»عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت، وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت

اللغویة وما یستدعیھ الحال، فللسیاق دور ضرورة التكییف بین الرسالة-ب
واعلم أنّ المنفعة «:ھام في ضبط خصوصیات الرسالة الإبلاغیة، یقول أبو ھلال

ما، أو احتجت إلى مقال، فإن كنت متكلّالمقام من وما یجب لكلّ،مع موافقة الحال
عمل خطبة لبعض من تصلح لھ الخطب، أو قصیدة لبعض ما یراد لھ القصید، 

فإنّ ذلك ،والتألیف والجوھرنِوْض والكَرَمین؛ مثل الجسم والعَألفاظ المتكلّطّفتخ
.4»ھجنة

فعلى كل مرسل أن یراعي الطبقة التي یوجّھ إلیھا رسالتھ، وذلك بالتنسیق 
لا یستعمل في نمط مقامي واحد؛ بل «بین التخییر والتنسیق، بید أنّ ھذا التنسیق 

فالتباین في الأنماط المقامیة، .تجابة لمقتضیات الحالفي أنماط مقامیة متباینة، اس
مشروط ومقیّد «ولذا فإنّ ھذا التناسق أو الاحتواء .5»یستلزم التباین في التراكیب

من مراعاتھا حفاظا على میثاق التواصل بین لابدّ،ومقیّد بمحدّدات مقامیة
فأوّل ما «:إذ یقول؛وھذا ما أشار إلیھ العسكري أیضا.6»المتكلمین والمعنیین

فریق منھم على مقدار طبقتھم وقوتھم كلِّمكاتبةُ؛ینبغي أن تستعملھ في كتابتك
ولكي یوضِّح ھذه القضیة قدّم أمثلة متنوّعة ضمن موضوعات .7»في المنطق

.كثیرة منھا الدعاء النھي الأمر وغیرھا
:8ویمكن أن نبیّن فكرة المقام بشكل أوضح في المخطط التالي

.141الصناعتین، ص-1
ران دار الأدیب، عبد الحلیم بن عیسى، الاتّصال اللغوي بین الدقّة والغموض، مجلة اللغة والاتصال، وھ-2

.22، ص2003مختبر اللغة العربیة والاتصال، العدد الأول، أكتوبر 
.140العسكري، الصناعتین، ص:، وینظر136، ص1الجاحظ، البیان والتبیین، ج-3
.141الصناعتین، ص-4
.26مسعود صحراوي، الأفعال المتضمّنة في القول بین الفكر المعاصر والتراث العربي، ص-5
.77محمد سالم ولد محمد الأمین، مفھوم الحجاج عند بیرلمان وتطوّره في البلاغة المعاصرة، ص-6
.160الصناعتین، ص-7
.131ینظر جمیل عبد المجید، البلاغة والاتصال، ص-8
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فالمخطط یبرز أنّ المقام مرّ بمرحلتین متباینتین في تصوّر البلاغیین 
المرحلة الأولى ھي مرحلة النشأة والتأصیل، وكانت مرتبطة ارتباطا ؛العرب

ھي انعكاس وتوطید بواقع الفارق الطبقي الحاد بین «أي ؛ي ووظیفتھوثیقا بالمتلقّ
كوم في المجمع العربي القدیم، وھو واقع وجب مراعاتھ السیّد الحاكم والعبد المح

.1»بغیة استرضاء الطبقة العالیة لجلب خیرھا ودفع شرھا
یعرف مقدار المكتوب إلیھ «م ملزما بأن وفي ظل ھذا التصوّر یبقى المتكلّ

من الرؤساء والنظراء والغلمان والوكلاء، فتفرّق بین من یُكتب إلیھ بصفة الحال 
لذلك یوظّف .2»مة، وبین من یُكتب إلیھ بتركھا إجلالا وإعظاماوذكر السلا

منھا استخدام ؛وھي من الآلیات التداولیة؛معطىم تقنیات تحقّق لھ ھذا الالمتكلّ
قد نوضّح .اللفظ القریب المفھوم، أو الإیجاز أو الإطناب بحسب مقصدیة المرسل

یتجنّب فیھ الإطنابَ«أن ، فھو ملزم في نظر العسكري ب"الاعتذار"ذلك بموضوع 
ة، ولا یمعن دَجِوْمَـة في إزالة العَنِقْوالإسھاب إلى إیراد النكت التي یتوھّم أنّھا مُ

ي كرھھ الرؤساء، والذ، فإنّ ذلك مما یھ في الإساءة والتقصیرفي تبرئة ساحتِ
لھم بالتقصیر والتفریط في أداء وَھم، وخَجرت بھ عادتھم الاعتراف من خدم

فالمقام ھھنا مقیّد بطریقة معیّنة یأتي على أساسھا .3»وتأدیة فروضھم،حقوقھم
س علیھا الرسالة ي إلى ضیاع الغایة التي تتأسّأي تحویر عنھا یؤدّ؛إنتاج الكلام

.الإبلاغیة
وھذا ما نلاحظھ أیضا مع العسكري في مختلف الموضوعات؛ كباب الشكر 

إسھاب؛ فإنّ إسھاب التابع في أن لا یقع فیھ «مثلا الذي یقتضي من المرسل 
سن منھ أن حْمن الإبرام والتثقیل، ولا یَنوعٌ،إذا رجع إلى خصوصیة،الشكر

.131جمیل عبد المجید، البلاغة والاتّصال، ص-1
.165-164العسكري، الصناعتین، ص-2
.164در نفسھ، صالعسكري، المص-3

المـقام

خارجي
المتلقي مصدّق 
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والتقیید

مرحلة النشأة 
والتأصیل

مقاصد 
المتكلم

داخلي

سیاق 
المقال

خارجي
المتلقي، الطبقة السیاسیة أو (

الاجتماعیة
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لھم الأباعد الذین لم تتقدّمیستعمل الإكثار من الثناء والدعاء أیضا، فإنّ ذلك فعلُ
.1»الحرمةوسائل من الخدمة ومقدّمات في

، "التكییف الاتصالي"ننا أن نسمیھ بـ فالآلیة ھھنا تتجلّى لنا من خلال ما یمك
أي إنتاج الرسالة اللغویة بطریقة دقیقة ومضبوطة؛ مقیّدة بالموضوع الذي تدور 

.حولھ من جھة، والمرسل إلیھ الذي تتوجّھ إلیھ من جھة أخرى
، )مصدّق مكذّب(ي ت بالمتلقّأما مرحلة التقعید فكانت واسعة؛ لأنّھا اھتمّ

ةبلاغغایة ال«ة، مما یجعل یھ، وبیان المقصدیّلتأثیر فوالسعي إلى إقناعھ، وا
الحسم والمصادرة من قبل -فیما رأوا–إیقاع التصدیق؛ وھي غایة تستوجب 

فالمقام .2»وما شابھھا من أدوات التوكید وأسالیبھ"إن"المرسل، وذلك باستخدام 
إقناع یستوجب استعمال ما یتوافق مع الموضوع المطروح، في إطار ما یقتضیھ 

فھو یسعى ،مثلا عندما یستخدم مقدّماتھ العقلیة في بدایة طرحھ«م فالمتكلّ.يالمتلقّ
إلى بناء أول جسور التواصل المقنع بینھ وبین مخاطبیھ الذین یرغب في 
انخراطھم معھ في التسلیم بتلك المقدّمات، لكن عدم الحذق في طرحھا مع ما 

ب في رفض المخاطبین لذلك بّینسجم مع الموضوع والمقام معا، قد یتس
.3»المیثاق

أدوات -مثلا–لذا فإنتاج الرسالة یكون مقیّدا بمقتضیات المقام، فتستعمل 
أنّ المعاني «التوكید في مقامھا، بحسب الموضوع المعالج، وقد لاحظ العسكري 

التي تنشأ الكتب فیھا من الأمر والنھي، سبیلھا أن تؤكّد غایة التوكید بجھة كیفیة 
فظ؛ لأنّ حكم ما ینفذ عن السلطان في كتبھ شبیھٌظم الكلام، لا بجھة كثرة اللّن

والآلیة التداولیة نفسّرھا .4»من اختصار اللفظ، وتأكید المعنى؛بحكم توقیعاتھ
ھھنا من طبیعة العلاقة الواردة بین المقام والموضوع من جھة أولى، والمقام 

م الذي یراعي العلاقة یظھر دور المتكلّوفي إطار ھذه .والمتلقي من جھة ثانیة
.ھذه المعطیات

م وعلاقتھ ببقیة الأركان التي ى خصائص المقاومن ھذا التصوّر ككل تتجلّ
ھم في الفعل الكلامي، وقد اتّضحت أكثر من الفكرة الدقیقة والمركّزة التي تس

رحت في ، والتي تبنّاھا العسكري، وقد طُ"لكل مقام مقال"وھي ؛صاغھا بلاغیونا
.البلاغة الجدیدة

:5ویمكننا صیاغة تصوّر مبدئي للمقام على النحو التالي

.163العسكري، المصدر نفسھ، ص-1
.132جمیل عبد المجید، البلاغة والاتّصال، ص-2
.83محمد سالم ولد محمد الأمین، مفھوم الحجاج عند بیرلمان وتطوّره في البلاغة المعاصرة، ص-3
.162الصناعتین، ص-4
.133ینظر جمیل عبد المجید، البلاغة والاتّصال، ص-5
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یكون لھ «نّ المقام قد یتوسّع بحیث قد إوما یمكن قولھ من ھذا المخطط 
من حیث كونھ رسالة تستھدف استمالة ،في صیاغة الخطاب وتقنیاتھقويمردود
فالمقام .1»، وإنّ ھذا المقام منھ ما ھو خارجي، وما ھو داخليوالتأثیر فیھيالمتلقّ

ما یمیّزه، والآثار التي قد تتركھا الرسالة سواء الخارجي یتعلّق بالمتلقي وكلّ
وقد نضیف تلك الحالة النفسیة التي تعقب فھم الرسالة؛ إذ .أكانت شعرا أو خطبة

صال ولاحقة بھا أولى، ومصاحبة لعملیة الاتّزاویة أخرى متغیّرة من جھة «ثمّة 

.133جمیل عبد المجید، البلاغة والاتّصال، ص-1
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من جھة ثانیة، وھي حالتھ النفسیة، وما یصدر عنھ من إقبال أو إدبار، وتأیید أو 
فالنفس تمیل دائما لما قد یستمیلھا، .1»إلخ...، واستفسار أو جواباعتراض

.وینفِّرھاا تستكرھھوتبتعد عمّ
جمع العذوبة «ي ما ل لدى المتلقّوقد عبّر العسكري عن ذلك؛ فالكلام المقبو

مع السلاسة والنصاعة، واشتمل على الرونق ،والجزالة والسھولة والرصانة
د عن سماجة التركیب، وورد على الفھم عُالتألیف، وبَفِیْوالطلاوة، وسلم من حَ

فس تقبل مع المصیب، استوعبھ ولم یمجّھ، والنھ ولم یردّه، وعلى السَّلَبِالثاقب، قَ
، وتقلق من الجاسي البشع، وجمیع جوارح البدن ف، وتنبو عن الغلیظاللطی

ه، ویخالفھ، والعین تألف الحسن، ھ تسكن إلى ما یوافقھ، وتنفر عما یضادّوحواسِّ
.2»للجھیر الھائع، وینزوي عن اوالسمع یتشوّف للصواب الرائ...یحوتقذى بالقب

ل علیھ، وتطرب لھ بِقْي، ویُتلقّھذه الصفات یستأنس لھ المفإذا اتّصف الكلام بكلّ
.أذنھ، مھما كانت طبقتھ

، وكل منھما )الخط(، أو كتابة )النطق(صال فھو محدّد مشافھة أما نوع الاتّ
كل -بحسب تقسیم بعض الباحثین–أما السیاق فیتضمّن .یستدعي شروطا مقامیة

ت اللغویة، ما لھ صلة باستعمال الكلمة والعلاقات التي قد تنجم عن ھذه العلاقا
.3وفي أي ظروف اجتماعیة، ومجمل السمات الثقافیة والنفسیة وغیرھا

أما طبیعة الموضوع فھي التي تفرض على المرسل أن یحدث ذلك الاتّساق 
ھة للسلطان في سواء أكانت الرسالة سیاسیة موجّ،والتشاكل بین الألفاظ والمعاني

أما المقام الداخلي فھو مرتبط .أمور الحكم، أو دینیة أو قانونیة للقاضي مثلا
ي لكي تخوِّل لھ إبلاغ مقاصده للمتلقّ،جوھریا بالمرسل وما یستخدمھ من تقنیات

.ز علیھ التداولیةوھو ما تركّ،یجني الفائدة

.134-133جمیل عبد المجید، المرجع نفسھ، ص-1
.63الصناعتین، ص-2
.161ینظر أحمد عزوز، المدارس اللسانیة أعلامھا مبادئھا ومناھج تحلیلھا للأداء التواصلي، ص-3
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عند وأغراضھاةخصائص الرسالة اللغوی:الفصل الثالث

.العسكري

حاول أبو ھلال أن یحدّد خصائص جوھریة للرسالة اللغویة وما تقتضیھ 

ق من شروط لتكون حسنة التألیف وذات جودة في التركیب من جھة، ولتحقّ

:أجناس الكلام المنظوم ثلاثة«الأغراض المنوطة بھا من جھة أخرى، فـ 

.1»حسن تألیف وجودة تركیبالرسائل والخطب والشعر، وجمیعھا تحتاج إلى

وقد ارتكز في ذلك على مفاھیم البلاغة وشروطھا، وكان قد استمدّھا من بعض 

الحكماء والبلغاء مبرزا فیھا جملة من الخصائص، والمبَیَّنة من خلال مجموعة 

.من الأمثلة

كانت البلاغة الأساس في ذلك؛ لأنّھا تضمّ العلوم الثلاثة التي تبرز جمیع و

ئص التي تؤطّر الرسالة اللغویة، غیر أنّ مباحث ھذه العلوم قد وردت الخصا

ھم في ببیان الخصوصیات التي تسي الصناعتین، ولكن بقیت مرتبطةمتفرِّقة ف

.توصیل المعنى إلى قلب السامع في صورة مقبولة ومعرض حسن

الخصائص التي استنبطناھا تلك المرتبطة بعلم المعاني الذي یھتم ومن

یب التعبیر، ویوضّح الضوابط التي تقي من الوقوع في الخطأ في تأدیة بأسال

اعلم أنّ علم المعاني ھو تتبّع خواص «:ویعرّفھ السكاكي بقولھ.المعنى المراد

تراكیب الكلام في الإفادة، وما یتّصل بھا من الاستحسان وغیره، لیحترز 

.2»الحال ذكرهبالوقوف علیھا عن الخطأ في تطبیق الكلام على ما یقتضي

البلاغیون بدراسة أسالیب التعبیر للرسالة التي كیف عنى«لنا وھذا ما یعلّل

بھا تتنوّع الأسالیب وتختلف مع اختلاف الحال؛ إذ أنّ مھمتھا دراسة كیفیة مطابقة 

.3»الكلام الحالات

.37العسكري، الصناعتین، ص-1
.91، ص1990، 2مصر مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده طالسكاكي، مفتاح العلوم، -2
.120أبو الأصبع، نصوص تراثیة في ضوء علم الاتصال المعاصر، ص-3
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یب العناصر البلاغیة التي تؤطّر الأسالولذلك حرص الدارسون على إبراز

وھذا ما وجدناه ماثلا عند .صال الناجحتحقیق الاتّة التي تضمن فعّالیةاللغوی

أسالیب التعبیر المختلفة للرسالة التي عالجھا علم المعاني «العسكري الذي تناول 

.1»والإیجاز والإطناب،م الخبروكیفیة إلقاء المتكلّ،على سبیل المثال الخبر

علم المعاني «ھ إذا كانأنّھودر الإشارة إلیھ في ھذا المقامولكن ما یج

یتّصل بدراسة الأسلوب من حیث ما یعرض للجملة، فإنّ علم البیان یتّصل بھا من 

ة على إیراد حیث ما یعرض للمفرد، فالمبدع في مجال البیان تواتیھ المقدرة الفنیّ

المعنى الواحد في صیاغات متعدّدة أو طرق مختلفة، وھي طرق تتمیّز بالتغایر 

ضوح والخفاء والتمام والنقصان، كما تتمیّز أیضا بارتباطھا بفكرة الإرادة في الو

.2»أو الإفادة المتمثّلة في الصیاغة من خلال تبادل العلاقات بین الدال والمدلول

ن في اختیار الصیاغة فالمبدع أو صانع الكلام على حسب أبي ھلال یتفنّ

الحسن اللفظيالانتقاءعلیھما یفرض للموقف الكلامي بكل ظروفھ، مالمناسبة 

كیفیة فھم «ھا تبحث في باعتبارت بھ التداولیةوھذا ما اھتمّ.لمقصودلستوفيالم

الناس وإنتاجھم لفعل تواصلي أو فعل كلامي في إطار موقف كلامي ملموس 

وتمیّز التداولیة بین معنیین في كل ملفوظ أو فعل تواصلي لفظي، الأول .ومحدّد

ري أو معنى الجملة، والثاني القصد التواصلي أو معنى ھو القصد الإخبا

.3»المتكلّم

م أن ینتج كلامھ بحسب ما یقتضیھ النظام اللغوي من جھة، وما فلابدّ للمتكلّ

اءة التواصلیة التي تمكِّنھ یعبّر عن مقصوده من جھة أخرى، ومن ذلك تتجلّى الكف

القدرة على فھم «و.المعیّنمن إدراك أبعاد الرسالة اللغویة في التواصل اللغوي

.120أبو الأصبع، المرجع نفسھ، ص-1
,194محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، ص-2
، 2/4/2006عادل الثامري، التداولیة واللسانیات، الثلاثاء -3

www.elaph.com/elaphweb/elaphwriter/2006/5/145630.ht
m
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، والتي تتضمّن معرفة المرء "الكفاءة التداولیة"وإنتاج فعل تواصلي یطلق علیھا 

بالمسافة الاجتماعیة والمرتبة الاجتماعیة بین المشاركین في الموقف، وكذلك 

.1»المعرفة الثقافیة والمعرفة الظاھرة والضمنیة

طابقة الكلام حدیثھم عن ضرورة منتناول أبعاد ھذه الفكرة البلاغیون حیو

مقتضاه یختلف بحسب اختلاف مقامات الكلام، فإنّ «وا أنّ لمقتضى الحال؛ فأكّد

مقام التنكیر یخالف مقام التعریف، ومقام الذكر یخالف مقام الحذف، ومقام الفصل 

وكلّ ذلك .2»یخالف مقام الوصل، ومقام الإیجاز یخالف مقام الإطناب والمساواة

الأغراض التي یرید المرسل تحقیقھا؛ فالغایات تختلف وطبیعي أن تتنوّع بحسب

.معھا أنماط الأفعال اللغویة

:خصائص الرسالة اللغویة لدى العسكري-1

لم یخصّص العسكري مبحثا لبیان خصائص الرسالة اللغویة؛ بل وردت 

ت التي متفرّقة ضمن مباحث كتابھ، وقد ارتبطت في أساسھا بمجموعة من التقنیا

یھا المتكلّم لإیصال المعنى المقصود إلى المتلقّي، ویجب أن نشیر قبل علیرتكز 

الوقوف علیھا إلى أنّھا قد ظلّت مرتبطة بموضوع الكلام من جھة، والغایات التي 

.یُراد تحقیقھا من جھة أخرى

:الإیجاز-أ

ھا العسكري، واعتمد في شرحھوھو من أھم الخصائص التي ارتكز علی

الإیجاز قصور البلاغة على الحقیقة، وما «؛مجموعة من الأقوال منھاعلى

تجاوز مقدار الحاجة فھو فضل داخل في باب الھذر والخطل، وھما من أعظم 

فالإیجاز یعدّ المعیار .3»أدواء الكلام، وفیھما دلالة على بلادة صاحب الصناعة

.عادل الثامري، نفسھ-1
السیوطي، شرح عقود الجمان في علم المعاني والبیان، القاھرة مطبعة إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي -2

.6وشركاه، ص
.179العسكري، الصناعتین، ص-3
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لمحمودة من غیرھا، ثره أن نمیّز صاحب الصنعة اإالرئیسي الذي نستطیع على 

م من التعبیر وإنّما كان لھ ھذا الشأن لأنّھ یدلّ على القدرة التي تظھر كفاءة المتكلّ

.عن المراد بالكلام القلیل

بأنّھ تقلیل الكلام من غیر إخلال بالمعنى، وإذا كان «وقد عرّفھ الرماني

فاظ قلیلة، فالألفاظ المعنى یمكن أن یعبّر عنھ بألفاظ كثیرة، ویمكن أن یعبّر عنھ بأل

فالإیجاز مؤسّس على تقلیل الكلام، مع استیفاء المعنى المراد .1»القلیلة إیجاز

إن قدرتم أن «:وھو من محمود الكلام، لذلك قال أبو ھلال.وعدم الإخلال بھ

وإنّما قد أوصى العسكري بالإیجاز؛ لأنّ لھ .2»تجعلوا كتبكم توقیعات فافعلوا

.غیرهق معمحاسن لا تتحقّ

اھتم صاحب الصناعتین بالإیجاز، وعالجھ بطریقة دقیقة، وقد قدّم التقسیم و

الذي لا یزال حتى الیوم وأكبر الظن أنّھ لم یعالجھ أحد قبلھ ممن «الاصطلاحي 

وذكروا أنواع ،تكلّم في النقد، وإن كان النحاة قد تكلّموا في إیجاز الحذف

.3»المحذوف في أبواب متفرّقة من النحو

بیّن أبو ھلال أنّ بالإیجاز یتحقّق الإفھام المطلوب في الكلام، مستشھدا و

فھو .4»علیكم بالإیجاز فإنّ لھ إفھاما، والإطالة استبھاما«بقول أحد الحكماء 

مسألة الإیجاز تأخذ «مرتبط بفھم السامع واستیعابھ للفكرة المرادة، لذا بقیت 

قدرتھ على الاستیعاب من ناحیة، ومن ي المرسل في اعتباره أن للمتلقّ/صلالمتّ

وھذه الأخیرة ھي التي تجعل .5»ناحیة أخرى أنّ لھ قدرة محدودة زمنیا للمتابعة

.المتكلّم یجنح أكثر إلى ما قلّ من الكلام، وأبان عن المقصود

.76النكت في إعجاز القرآن، ص-1
.179صناعتین، صال-2
.207بدوي طبانة، أبو ھلال العسكري ومقاییسھ البلاغیة والنقدیة، ص-3
.179الصناعتین، ص-4
.122أبو الأصبع، نصوص تراثیة في ضوء علم الاتصال المعاصر، ص-5
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قال الحسن لا بأس فیك «:من قبل الجاحظ الذي قالأشار إلى ھذه القضیةو

الكلام غایة، ولنشاط :ال فتسمعون صوابا أم خطأ، قالعیب إلا كثرة الكلام، ق

السامعین نھایة، وما فضل عن قدر الاحتمال ودعا إلى الاستثقال والملال، فذلك 

.1»الفاضل ھو الھذر وھو الخطل، وھو الإسھاب الذي سمعت الحكماء یعیبونھ

عيّ، وإنّما إذا كفاك الإیجاز فالإكثار «:أیضا أحد الحكماء بقولھوھذا ما أثاره

یحسن الإیجاز إذا كان ھو البیان، ولبعضھم خیر الكلام قلیل على كثیر دلیل، 

.2»والعيّ معنى قصیر یحویھ لفظ طویل

فمن سمات الرسالة اللغویة أن تتمتّع بالإیجاز المفید، وھو من البلاغة لذلك 

فظ یرادف عند بعضھم ل«لاحظ العسكري اقتران تعریفھا بھ، ففي حدّھا یكاد 

الإیجاز، ولا یعدوه، وھذه الموھبة التي عرف بھا العرب الخلّص، والتي ھي قوام 

كالنابغة الذبیاني ستشھد بنظم بعض الشعراء اولیدعّم أبو ھلال ذلك .3»بلاغتھم

ما صیّرك إلى القصائد «؛ فذكر أنّ الفرزدق حین سُئل والفرزدق والحطیئة

.4»في الصدور أوقع، وفي المحافل أجوللأنّي رأیتھا :القصار بعد الطوال؟ فقال

فھذا الشاعر فضّل القصائد القصار على الطوال بحكم الأثر الذي ستتركھ في قلب 

ي من جھة، والبلاغة التي یقتضیھا الإیجاز في المحافل أو في السامع أو المتلقّ

أنّ الحطیئة حینما سألتھ ابنتھ عن وكما أورد.ا المناسب من جھة أخرىمكانھ

لأنّھا في الآذان أولج، وبالأفواه «:ار قصائده أكثر من طوالھا ردّ علیھا قائلاقص

ن العقول من في النفوس، فتمكِّأكثرفالقصائد الموجزة تكون ذات وقع.5»أعلق

.استیعابھا، والأفواه من تردیدھا

.122، ص1البیان والتبیین، ج-1
، 1956بیاري، القاھرة مطبعة لجنة التألیف، ابن عبد ربّھ، العقد الفرید، تحقیق أحمد أمین وإبراھیم الأ-2

.273ص
.196، ص1963، 2إحسان النص، الخطابة العربیة في عصرھا الذھبي، مصر دار المعارف، ط-3
.180العسكري، الصناعتین، ص-4
.180العسكري، المصدر نفسھ، ص-5
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ویجب أن نشیر إلى أنّ بلاغة الإیجاز تظھر في مقدرة المرسل على التعبیر 

أفكاره تعبیرا موجزا وشاملا، من شأنھ أن یصبغھ بالصبغة التي یكون عن مجمل 

وھذا ما استحسنھ علي بن أبي .1إثرھا أبلغ الوقع، وأقوى الأثر، في نفس السامع

وفي ،ولھ في القول إیجازإلاّ ما رأیت بلیغا قطّ «:بقولھ)رضي االله عنھ(طالب 

.2»المعاني إطالة

یتحقّق في كلّ «ا لدي اللسانیین، بحكم أنّھ وقد أخذ الإیجاز حیّزا واسع

مرحلة من التطوّر، توازن بین حاجات التبلیغ التي تتطلّب وحدات أكثر عددا، 

وأكثر خصوصیة، تظھر كلّ واحدة منھا بدرجة أقل تواترا في الأقوال بین حمول 

الإنسان الذي یدفعھ إلى استعمال عدد محدود من الوحدات ذات قیمة أكثر 

.3»، واستعمال أكثر تواتراعمومیة

Andréأندري مارتني "وقد تحدّث  martinet" عنھ ضمن مصطلح

Economieالاقتصاد اللغوي" linguistique"4 لا یمكن أن نحصر «، وبیّن أنّھ

حین قابل "Passy"كما فعل "Parcimonieالتقتیر "في معنى "الاقتصاد"معنى 

:؛ بل إنّ الاقتصاد یشمل كلّ شيء"Emphaseالتبذیر "كلمة الاقتصاد بكلمة 

تقلیص كل تمییز غیر مفید، وإظھار تمییزات جدیدة والإبقاء على الوضع 

Statu(الراھن quo(5»، فالاقتصاد ھو التآلف بین كل القوى المتواجدة.

وقد وضّح أبو ھلال أنواع الإیجاز فحلّلھا مستشھدا بآي القرآن الكریم 

وبیّن أنّ الإیجاز یكون .وال الحكماء والمشاھیروالأحادیث النبویة وبعض أق

ھذا ویتعلّق .6»تقلیل الألفاظ وتكثیر المعاني«بالقصر وبالحذف، فالأوّل یكون بـ 

.196ینظر إحسان النص، الخطابة العربیة في عصرھا الذھبي، ص-1
.180لعسكري، الصناعتین، صا-2
.153أندري مارتني، مبادئ في اللسانیات العامة، ترجمة سعدي الزبیر، الجزائر دار الأفاق، ص-3

4 André martinet économie des changements phonétiques, berne franik
édition, 1955, p 97.

.155أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطوّر، ص-5
.181العسكري، الصناعتین، ص-6
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وقد .1كثیرة من غیر حذفالصنف بذكر الكلمات القلیلة التي تومئ إلى المعاني ال

یز، وطبّق من حلّى المعنى المزیز باللفظ الوج:من أبلغ الناس؟ قال«:قیل

.2»المزیز الفاضل، والمزّ الفضل-المفصّل قبل التحزیز 

إذ یتّضح فضل ھذا ؛ 3﴿وَلَكُم فِي القِصَاصِ حَیَاةٌ﴾:ومن أمثلتھ قولھ عزّ وجلّ

، "لِتْقَلْى لِفَنْأَالقولُ"إذا قرنتھ بما جاء عن العرب في معناه، وھو قولھم «الإیجاز 

زیادتھ علیھ في الفائدة، وھو إبانة العدل بذكر فصار لفظ القرآن فوق ھذا القول ل

واستدعاء الرغبة ،القصاص وإظھار الغرض المرغوب عنھ فیھ لذكر الحیاة

القتل أنفى "فإنّ الذي ھو نظیر قولھم .والرھبة لحكم االله بھ ولإیجازه في العبارة

لفة ، وھذا أقلّ حروفا من ذاك، ولبعده من الك"القصاص حیاة"إنّما ھو "للقتل

وبحسن ،ولفظ القرآن بريء من ذلك".القتل أنفى للقتل"وھو قولھم ،بالتكریر

التألیف وشدّة التلاؤم المدرك بالحس؛ لأنّ الخروج من الفاء إلى اللام أعدل من 

.4»الخروج من اللام إلى الھمزة

بین لفظ القرآن «و"القتل أنفى للقتل"وذكر الرماني أنّ بین قول العرب 

أنّھ أكثر في الفائدة، :البلاغة والإیجاز، وذلك یظھر من أربعة أوجھتفاوت في 

وأوجز في العبارة، وأبعد من الكلفة بتكریر الجملة، وأحسن تألیفا بالحروف 

تجلّى الإعجاز القرآني الذي یتعدّى في تألیف یومن ھذا التفاوت .5»المتلائمة

.آیاتھ كلام البشر

لتي تغني عن وا،ذات الدلالات الكثیرةقلیلةالفالقصر یتعلّق بذكر الألفاظ

؛ 6﴿أولَئِكَ لَھُم الأَمْنُ﴾:یتّضح ذلك أكثر في قولھ تعالىوذكرھا مع كلمات أخرى،

.76الرماني، النكت في إعجاز القرآن، ص-1
.181العسكري، الصناعتین، ص-2
).189(البقرة -3
.181العسكري، الصناعتین، ص-4
.77الرماني، النكت في إعجاز القرآن، ص-5
).27(الأنعام -6
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دخل تحت الأمن جمیع المحبوبات لأنّھ نفى بھ أن یخافوا شیئا أصلا من الفقر «إذ 

ترى كلمة والموت وزوال النعمة والجور، وغیر ذلك من أصناف المكاره، فلا 

.1»أجمع من ھذه

فالقصر یقوم على استیفاء الكلمة المذكورة للمعاني الكثیرة التي قد یتطلّب 

﴿خُذ العَفْوَ وَاْمُرْ بِالمَعْرُوفِِ وَأَعْرِضْ عَنِ :ذكرھا المفردات الكثیرة، قال تعالى

ة لأنّ في العفو صل؛جمیع مكارم الأخلاق«تعالى ، فقد جمع االله2الجَاھِلِینَ﴾

القاطعین والصفح عن الظالمین، وإعطاء المانعین، وفي الأمر بالعرف تقوى االله 

الطرف عن الحرمات والتبرؤ وصلة الرحم وصون اللسان عن الكذب، وغضّ

وبلاغة الفعل الكلامي ضمن ھذا النوع من الإیجاز ترتبط بھذا .3»من كل قبیح

للإفادة ، ومستوفموجزي یدرك المقصود في كلامالتقلیل الذي یجعل المتلقّ

.المرجوّة

ومن توضیحات العسكري نلاحظ آثار المذھب الكلامي، وبالخصوص في 

في ھذا الباب من النصوص القرآنیة «ھإعجاز القرآن الكریم، ولعلّ ما عرض

وعلاجھ ما فیھا من الإیجاز، وبیان بلاغتھا في العبارة والدلالة كان أھم النواحي 

القرآن في كلام مستقیم مفصّل في كتاب الصناعتین على أنّھ التي عالج بھا إعجاز 

مع ذلك لم یقتصر الكلام في ھذا الموضوع على آي الكتاب الكریم؛ بل إنّھ أورد 

وكلام العرب منظومھ ،إلى جانبھا كثیرا من موجز القول في الحدیث الشریف

.4»ومنثوره

.182العسكري، الصناعتین، ص-1
).199(الأعراف -2
.183العسكري، الصناعتین، ص-3
.208-207بدوي طبانة، أبو ھلال العسكري ومقاییسھ البلاغیة والنقدیة، ص-4



خصائص الرسالة اللغویة أغراضھا عند العسكريالثالثــــــــــــــــــــــــ الفصل

146

(علیھ وسلّمومن القصر الواقع في الحدیث الشریف قولھ صلّى االله إَیَّاكم :

معاني ھذا الكلام أكثر من «، فـ 2)إنّ من البیان لسحرا(، و1)وخضراء الدِّمن

ألفاظھ، وإذا أردت أن تعرف صحة ذلك فحلّھا وابنھا بناء آخر فإنّك تجدھا تجيء 

.3»في أضعاف ھذه الألفاظ

لأنّھا فیتعلّق بعدم ذكر بعض الألفاظ)الحذفبالإیجاز (أما الصنف الثاني 

وأما الحذف فإنّ العرب تستعملھ «:ي، یقول قدامة بن جعفرمدركة لدى المتلقّ

للإیجاز والاختصار والاكتفاء بیسیر القول إذا كان المخاطب عالما بمرادھا فیھ، 

وقد ،4﴾ونَمُحَرْتُمْكُلَّعَلَمْكُفَلْا خَمَوَمْیكُدِیْأَنَیْا بَوا مَقُتَّاِمُھُلَیلَ﴿وَإِذَا قِ:كقولھ تعالى

وإذا قیل "فكأنّ تقدیر ذلك ،وسكت عن تمام الكلام لعلم المخاطب بھ"فسّرھا بقولھ 

.5»لھم انفقوا ما بین أیدیھم وما خلفھم استكبروا وتمادوا وعتّوا

:وقد جعلھ العسكري على وجوه كثیرة؛ منھا

وھو أن یُحذف المضاف :حذف المضاف وإقامة المضاف إلیھ مكانھ-1

بذكر المضاف ،6﴿وَاسْألْ القَرْیَةَ التي كُنَّا فِیھَا﴾:ل الفعل لھ، كقولھ تعالىویجع

إنّما سوَّغ ذلك الثقة بعلم المخاطب؛ إذ الغرض «إلیھ وإحلالھ محلّ المضاف، و

من اللفظ الدلالة على المعنى، فإذا حصل المعنى بقرینة حال أو لفظ آخر اُستغني 

ارا، وإذا حذف المضاف أُقیم المضاف إلیھ بإزائھ اختصعن اللفظ الموضوع

فالقریة من حیث ھي مدر وحجر لا تُسأل؛ لأنّ الغرض ...مقامھ، وأُعرب إعرابھ

.184العسكري، الصناعتین، ص-1
.184العسكري، المصدر نفسھ، ص-2
.184العسكري، المصدر نفسھ، ص-3
).45(یس -4
.69نقد النثر، ص-5
).82(یوسف -6
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»من السؤال ردّ الجواب ولیس الحجر والمدر ممّا یجیب واحد منھما
ومنھ كذلك .1

:2ل الھذليقول المنتخّ

اطِطَرَاصِرَةِ القِسِ الصَّیُمَشِّي بَیْنَنَا حَانُوتُ خَمْرٍ     مِنَ الخُرْ

فالمراد ھھنا صاحب الحانوت، لكن الشاعر أوجز؛ لأنّھ یعي أنّ المتلقي قد تسنّى 

.لھ الوقوف على ھذا المقصد، فمن غیر المعقول أن یمشي الحانوت

ومنھ قولھ :خر فعلھوقوع الفعل على شیئین وھو لأحدھما ویضمر للآ-2

، "وادعوا شركاءكم"؛ فالمقصود بذلك 3شُرَكاءَكُم﴾﴿فَأَجْمِعُوا أمْرَكُم و:تعالى

.قام مقام الفعل المضمر"أجمعوا"فالفعل 

فقد یحذف :فیُحذف الجواب اختصاراأن یأتي الكلام على أنّھ جواب-3

وقد .المتكلّم الجواب اختصارا إذا علم أنّ المخاطب سیقف على المقصود منھ

وْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّرت بھ الجبال أَو قُطِّعت ﴿وَلَ:وضّح ذلك العسكري بقولھ عزّ وجلّ

؛ لأنّبالسكوت عن الجواب، 4أو كُلِّم بھ الموتى بل الله الأمر جمیعا﴾ضُالأرْھِبِ

.يالمقصود منھ مفھوم لدى المتلقّ

وغیر "لا"حذف القسم بلا، وإسقاط ومنھ كذلك حذف كلمة أو كلمتین، و

ي على فھم المراد، من برّر ذلك قدرة المتلقّوفي كلّ ھذه الأنواع إیجاز، ی.ذلك

.م إلى ذكر الألفاظ التي تدلّ علیھدون حاجة المتكلّ

ولكن یجب أن نشیر إلى أنّ العسكري ظلّ یؤكّد على الحذف الذي لا یخلّ 

بالمقصود، ولھذا تحدّث عن الحذف الرديء الذي یؤثّر على المعنى، ومنھ قول 

:5زةالحارث بن حلّ

خَیْرٌ في ظــلاَ     لِ النُوكِ ممن عَاشَ كَدّاوَالعَیْشُ

.23ص3ابن یعیش، ج شرح المفصّل،-1
.187العسكري، الصناعتین، ص-2
).17(یونس -3
).31(الرعد -4
.194العسكري، الصناعتین، ص5
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والعیش الناعم خیر في ظلال النوك من العیش الشاق في "إنّما أراد «و

ومثلھ .، ولیس یدلّ لحن كلامھ على ھذا، فھو من الإیجاز المقصّر"ظلال العقل

"في نثر الكتّاب ما كتب بعضھم فر فإنّ المعروف إذا زجا، كان أفضل منھ إذا تو:

"، وتمام المعنى أن یقول"وأبطا ، فترك ما بھ یتم المعنى وھو ذكر "إذا قلّ وزجا:

فمھما تنوّعت أنواع الحذف التي تمسّ الكلام فإنّھا تظلّ مرتبطة بعدم .1»القلّة

.ضیاع المقصود

من ثقافة «أنّھا مستقاة في أساسھا ھووما یمكن ملاحظتھ من ھذه الأصناف

عولج بعضھا في أبواب من النحو متفرّقة، ولكنّ العسكري الرجل النحویة، وقد 

استطاع أن ینظِّمھا وأن یجمع شملھا، وأخذھا عنھ علماء البلاغة وشرّاحھا فیما 

.والدلیل على ذلك ارتباط التوضیحات المقدّمة بأبواب النحو.2»بعد

على نحو من -سیاقات الحذف تمثّل «وھذا ما یجعلنا نھتدي إلى أنّ 

أثر النحو في خلق العلاقات داخل التركیب، مع الملاحظة أیضا أنّ ھذه -اءالأنح

العلاقات لا تتعامل مع عناصر التركیب على أساس من أھمیة بعضھا، وعدم 

أھمیة بعضھا الأخر، وإنّما السیاق ھو الذي یعطي لكل عنصر أھمیتھ بحیث 

.3»یكون إسقاطھ مبرزا لھذه الأھمیة أكثر من ذكره

في بنائھ ،أو صانع الكلام،اق الذي یستند إلیھ المتكلّممنھ أھمیة السیّتتّضحو

نفس السامع تتّسع في الظنّ والحساب، وكل معلوم فھو ھیّن لكونھ «لرسالتھ، فـ 

وھذا ما أكّدت علیھ التداولیة التي اعتبرتھ الأساس الذي تتشكّل في .4»محصورا

لخیط التواصلي المشترك بین المرسل یمتلك ا«إطاره العملیة التواصلیة، لأنّھ 

.194العسكري، المصدر نفسھ، ص1
.210بدوي طبانة، أبو ھلال العسكري ومقاییسھ البلاغیة والنقدیة، ص2
، 1، ط1995ي النقد العربي القدیم، بیروت مكتبة لبنان، محمد عبد المطلب، جدلیة الإفراد والتركیب ف3

.184ص
.168ص1ابن رشیق القیرواني، العمدة، ج-4
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والتجارب ،بما في ذلك الوضع الاجتماعي والثقافي والنفسي،يوالمتلقّ

.1»والمعلومات الشائعة بینھما

ومن ھذا المنطلق تُفسّر الأفعال الكلامیة المبنیّة على الإیجاز، باعتبار أنّ 

اق ھو إذا كان السیّ«ولكن .اقمقاصدھا الإبلاغیة تظلّ في أساسھا مرتبطة بالسیّ

الذي یمدّ التركیب بالإفادة الجمالیة، فإنّھ من جانب آخر ھو الذي یكسب التركیب 

شكلھ الخارجي، والرصد الدقیق للصورة الشكلیة ھو الذي یؤدّي بنا إلى المستوى 

یقوم جلّى فعّالیة الإیجاز، كونھومنھ تت.2»الباطن للصیاغة لتُفھم دلالتھا الحقیقیة

رح الفضول والاستغناء عن ذكر كلّ ما یمكن فھمھ من سیاق الكلام، ط«على 

وعدم الخوض في تفاصیل الأمور والاجتزاء بالإشارة العابرة واللمحة السریعة 

.3»وتجنّب الترداد والحشو وإطالة الجمل

كمصطلح خاصیة من خصائص الكلام عند العسكري، "الإیجاز"ویبقى 

وابطھ مرتبطة بالسیاق، تفسّرھا العلاقة بین ومن جاء من بعده، ولكن تظلّ ض

وقد أقرّ بعض اللغویین المحدثین بأنّ في كلّ جملة من الجمل .يالمرسل والمتلقّ

التي قد ینطقھا الإنسان فائضا یمكن أن یستغني عن جزئھ من دون أن یخلّ 

یبدو ذلك «و.بالمعنى، أو أن یعیق السامع على استیعاب ما ورد في الرسالة

حا في اللغة التي نستعملھا في البرقیات، والتي نحاول أن نحذف منھا أكبر واض

وبلاغة .4»قدر من المفردات التي لا تؤثِّر تأثیرا مباشرا على عملیة الفھم

صال اللغوي ضمن ھذا المعطى تتأسس على ھذا التفسیر، بحكم أنّ المرسل الاتّ

المتلقي من الفعل الكلامي یجنح بطبعھ إلى الاستغناء عما یمكن أن یقف علیھ 

.الـمُنجز

.9عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، ص-1
.184محمد عبد المطلب، جدلیة الإفراد والتركیب في النقد العربي القدیم، ص-2
.196لخطابة العربیة في عصرھا الذھبي، صإحسان النص، ا-3
.28، ص1978نایف خرما، أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة، الكویت عالم المعرفة، سبتمبر -4
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:الإطناب-ب

،تحدّث أبو ھلال عن الإیجاز في الرسالة اللغویة وأصنافھ وأھمیتھبعدما

، ولاحظنا "الإطناب"، تتعلّق بـ أھمیة عن سابقتھاانتقل إلى خاصیة أخرى لا تقلّ

المنطق :بقال أصحاب الإطنا«:ي لبیان استعمالاتھ؛ إذ قالأنّھ انطلق من المتلقّ

ھو بیان، والبیان لا یكون إلا بالإشباع، والشفا لا یقع إلا بالإقناع، وأفضل الكلام 

أبینھ، وأبینھ أشدّه إحاطة بالمعاني، ولا یحاط بالمعاني إحاطة تامة إلا 

بالاستقصاء، والإیجاز للخواص، والإطناب مشترك فیھ الخاصة والعامة، والغبي 

ولمعنى ما أطیلت الكتب السلطانیة في إفھام والفطن، والریّض والمرتاض، 

، وقد الأفعال الكلامیة ما أحاط إحاطة تامة بالمقاصد المرادةنُیَبْفأَ.1»الرعایا

یتحقّق ذلك بالإیجاز أو الإطناب، لكن یبقى الأوّل مرتبطا بالخواص، أما الثاني 

ضح كیف أنّ ومنھ یتّ.العوام ذوي المستوى البسیطالخواص وفیتعلّق في أساسھ ب

ي التي تفرض صالیّة للمتلقّالعسكري قد راعى في ھاتین الخاصیتین الكفاءة الاتّ

.نفسھا على المتكلّم

أثناء صناعة الكلام، وعلى المتكلّم أن یعي أھمیتھما ماوكلاھما لا بدّ منھ

نوع الإیجاز والإطناب یُحتاج إلیھما في جمیع الكلام وكلِّ«في ذلك، باعتبار أنّ 

فالحاجة إلى الإیجاز في موضعھ كالحاجة إلى ،واحد منھما موضعولكلّ؛منھ

واستعمل الإطناب في ،الإطناب في مكانھ، فمن أزال التدبیر في ذلك عن جھتھ

ومن ھذا القول .2»واستعمل الإیجاز في موضع الإطناب أخطأ،موضع الإیجاز

متى كان «للغویة، فـ تتأكّد ضرورة مراعاة موضع كلّ خاصیة في بناء الرسالة ا

الإیجاز أبلغ كان الإكثار عیّا، ومتى كانت الكنایة في موضع الإكثار كان الإیجاز 

.3»تقصیرا

.196العسكري، الصناعتین، ص-1
.196العسكري، الصناعتین، ص-2
.197العسكري، المصدر نفسھ، ص-3
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لكلّ واحد من الإیجاز والإطناب موضعا یكون بھ أولى «وذكر الرماني أنّ 

قدّم أبو في ھذا الإطار و.1»من الآخر؛ لأنّ الحاجة إلیھ أشدّ، والاھتمام بھ أعظم

الكتب الصادرة عن «بعض الأفعال الكلامیة التي تقتضي ذلك، فـذكر أنّ ھلال

السلاطین، في الأمور الجسیمة، والفتوح الجلیلة، وتفخیم النعم الحادثة، والترغیب 

في الطاعة، والنھي عن المعصیة، سبیلھا أن تكون مشبعة، مستقصاة تملأ 

.2»الصدور، وتأخذ بمجامع القلوب

"اج في فتح الأزراقةب إلى الحجّومثلھ كتاب المھلّ الحمد الله الذي كفى :

صلا بنعمتھ، وقضى أن لا ینقطع المزید من بالإسلام فقد ما سواه، وجعل الحمد متّ

نرى ،نّا وعدوّنا على حالتین مختلفتینفضلھ، حتى ینقطع الشكر من خلقھ، ثم إنّا ك

أكثر مما یسرّھم، فلم فیھم ما یسرّنا أكثر مما یسوؤنا، ویرون فینا ما یسوؤھم

یزل ذلك دأبنا ودأبھم، ینصرنا االله ویخذلھم، ویمحصنا ویمحقھم، حتى بلغ الكتاب 

.3"بنا وبھم أجلھ، فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد الله ربّ العالمین

فالاستعمال الكلامي استدعى من الكاتب في ھذا النموذج الإطناب القائم على 

فالجمل .والفواصل من أجل غایة مرتبطة بالتفخیم والتعظیمالعبارات المتوازیة 

تقریریة ملائمة في أساسھا مقصد الرسالة "Austinأوستین "المذكورة بتعبیر 

.4اللغویة

ومثل ذلك یكون في المواعظ والعذل والتوبیخ؛ فھذه المواضع تحتاج إلى 

الكلام المشبع غیر الإطناب الذي یستمیل العقول، ویقنع النفوس التي تحتاج إلى 

الإطناب بلاغة، والتطویل عيّ؛ لأنّ «المطوّل كما بیّن العسكري، باعتبار أنّ 

التطویل بمنزلة سلوك ما یبعد جھلاً بما یقرب، والإطناب بمنزلة طریق بعید نزهٍ 

.79النكت في إعجاز القرآن، ص-1
.197العسكري، الصناعتین، ص-2
.197العسكري، المصدر نفسھ، ص-3
.63علي آیت أوشان، السیاق والنص الشعري من البنیة إلى القراءة، ص-4
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فالإطناب مستحسن؛ لأنّھ یزید في توضیح المعنى .1»یحتوي على زیادة فائدة

فیكثر فیھ المتكلّم الألفاظ من غیر مراعاة المعنى الأساسي، أما التطویل .وتأكیده

.مما قد یؤدّي إلى نفور المتلقّي

وقد بیّن العسكري بالأمثلة والتوضیح أنّ الإطناب في الرسالة اللغویة یكون 

بالشرح الكافي أو التكرار باللفظ ذاتھ، أو الموضوع في حدّ ذاتھ، نتبیّن ذلك من 

 تعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج وقد رأینا االله«:قولھ

.2»وإذا خاطب بني إسرائیل أو حكى عنھم جعل الكلام مبسوطا.الإشارة والوحي

﴿إِنَّ الذینَ تَدْعُونَ من دُونِ االلهِ :فمما خاطب بھ االله تعالى أھل مكّة قولھ سبحانھ

نْ یَسْلُبْھُم الذُّباب شیْئاً لا یَسْتَنْقِذُونَھ منھ لَنْ یَخْلُقوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَھُ وَإ

﴿إِذاً لَذَھَبَ كلُّ إِلھٍ بِما خلَقَ وَلَعَلاَ :وقولھ تعالى.3﴾وبُلُطْمَـالوَبُالِضَعُفَ الطَّ

ة في ھاتین الآیتین مرتبطة بمتلقٍٍّفلما كانت الأفعال الكلامیّ.4ضٍ﴾عْى بَلَبَعْضُھُم عَ

.بالتلمیح والإشارة فقطومقاصدھا اكتفى االله تعالىلھ درایة بأبعادھا

قلّ ما تجد قصة لبني إسرائیل في القرآن إلا مطوّلة مشروحة «ولكن 

ي فلمّا كان المتلقّ.5»ومكرّرة في مواضع معادة لبعد فھمھم كان وتأخر معرفتھم

میة مما لا یستطیع الوقوف على المقصد بالإیجاز وظّف االله تعالى الأفعال الكلا

ومنھ قولھ .المطوّلة، لتبقى الغایة من ذلك توكید المعنى لدى السامع وتوضیحھ

، فالتكرار في الآیتین كان 6﴿كلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾:سبحانھ

:7ومنھ كذلك قول الشاعر.ي من أجل التأمل في عظمة العلمدعوة للمتلقّ

نَتْ لَكُمْ          كَـمْ كَـمْ وكَـمْكَمْ نِعْمَـةٍ كَـا

.212بدوي طبانة، أبو ھلال العسكري ومقاییسھ النقدیة، ص-1
.199العسكري، الصناعتین، ص-2
).37(الحج -3
).91(المؤمنون -4
199ري، الصناعتین، صالعسك-5
).5-4(التكاثر -6
199العسكري، الصناعتین، ص-7



خصائص الرسالة اللغویة أغراضھا عند العسكريالثالثــــــــــــــــــــــــ الفصل

153

.للدلالة على كثرة النعم وتعدّدھا لدى المتلقي"كم"بالإطناب القائم على تكرار 

ل من تكلّم من علماء البلاغة في الفرق لعلّ أبا ھلال العسكري كان أوّ«و

بین الإطناب والتطویل، ولھذا كان من الخطأ أن ینسب العلوي في الطراز إلى 

صاحب وفي ذلك یرى.1»ویدّعي أنّھ لم یفرّق بینھما،بي ھلال ما لیس من رأیھأ

الصناعتین أنّ العبارة عن المعنى بكلام طویل لا فائدة في طولھ، ویمكن أن یعبّر 

:2عنھ بأقصر منھ، مثل قول النابغة

تبیّنتُ آیاتٍ لـھا فعرفْتُھا       لِستّةِ أَعْوَامٍ وذَا العَامُ السـابِعُ

ویتم البیت بكلام آخر یكون فیھ فائدة، ،"لسبعة أعوام"إذ كان ینبغي أن یقول 

.3فعجز عن ذلك فحشا البیت بما لا وجھ لھ

أنّ الإیجاز والإطناب مرتبطان وضمن ھذه الخاصیة دائما یظھر

.بالموضوع والغایة المعبّر عنھما من جھة، وطبیعة المرسل إلیھ من جھة أخرى

لو كان في «أنّ الخاصیتین مطلوبتان في الرسالة اللغویة، وومنھ نبیّن أیضا

.4»الإطناب عیب وإخلال، وفي إیجاز منفعة وحسن حال لما نطق بھما القرآن

كلام الفصحاء إنّما ھو شوب «ولیس ذلك في القرآن الكریم فحسب؛ بل حتى في 

یستدلّ الإیجاز بالإطناب والفصیح العالي بما دون ذلك من القصد المتوسط، ل

بالقصد على العالي، ولیخرج السامع من شيء إلى شيء فیزداد نشاطھ، وتتوفّر 

رغبتھ فیصرفوه في وجوه الكلام إیجازه وإطنابھ حتى استعملوا التكرار لیتوكّد 

.5»القول للسامع

.213بدوي طبانة، أبو ھلال العسكري ومقاییسھ النقدیة، ص-1
.55-54ینظر العسكري، الصناعتین، ص-2
.55ینظر العسكري، المصدر نفسھ، ص-3
.105محمد كشاش، علل اللسان وأمراض الكلام، ص-4
.199، الصناعتین، صالعسكري-5
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ومن ھذا القول یتّضح أنّ الإیجاز والإطناب یتنوّعان بحسب درجة المقصد؛ 

تكون من القصد العالي الذي یثیر السامع فیستمیلھ، غیر فقد تكون متوسّطة، وقد

.أنّ قدراتھ تتفاوت وتتفاضل بحسب درجة الفھم

في الرسالة "المساواة"بین الإیجاز والإطناب عن وتحدّث العسكري 

أن تكون المعاني بقدر الألفاظ، والألفاظ بقدر المعاني لا «االلغویة، والمقصود بھ

ھو المذھب المتوسط بین الإیجاز والإطناب، وإلیھ یزید بعضھا على بعض، و

.1»أشار القائل بقولھ كأنّ ألفاظھ قوالب لمعانیھ؛ أي لا یزید بعضھا على بعض

ق حینما تكون الألفاظ مساویة للمعنى المعبّر صال اللغوي تتحقّفالمساواة في الاتّ

تِي بِخَیْر مَا لَمْ تَرَ الأمانة لاَ تَزَالُ أُمَّ﴿:ى االله علیھ وسلّمعنھ، ومثلھ قول النبي صلّ

وذكر العسكري أنّھ من العیب أن تكون معاني الكلام .2﴾مَغْنَماً والزَّكَاةُ مَغْرَماً

.أكثر من ألفاظھ في التداول اللغوي

إلا أنّھ لم ،أبو ھلال الحالات التي تستدعي الإطنابأوردوفي فن الكتابة 

جلّت فیما بعد عند غیره كالقزوینيبل ت؛یقدّم المصطلحات التي تحتویھا

الإیغال، أنواع الإطناب التي ذكرھا التوشیح، والتكرار، و«، فـ )ھـ749ت(

ل، والتتمیم منظّرة في كتاب الصناعتین لأبي ھلال العسكري یموالتذییل، والتك

القزویني ة لھا أبوابھا وتقسیماتھا، ولكنّتقریبا، كیف كانت ھذه الفنون مستقلّ

ویوحّد بینھا في باب واحد تقلیلا ،ن یجمع الأشباه والنظائراستطاع أ

.3»وابتعادا عن كثرة الأبواب،للمصطلحات

أنّھ إذا تحقّق الإطناب في مواضعھ التي تقتضیھا إلىویجب أن نشیر

...إجراء یدعو إلیھ واقع الحال أحیانا«باعتباره ؛الرسالة اللغویة كان من البلاغة

ة الألفاظ في التعبیر إلاّ أنّھا في مقامھا لا تعدّ تبذیرا وعلى الرغم من زیاد

.185العسكري، الصناعتین، ص-1
.185العسكري، المصدر نفسھ، ص-2
.316، ص1967، 1أحمد مطلوب، القزویني وشروح التلخیص، بغداد منشورات مكتبة النھضة، ط-3
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وإسرافا؛ إذ الھدف من ورائھا معنى مقصودا في النفس، لذلك تعتبر الزیادة في 

فالإطناب لیس تبذیرا للغة، وإنّما ھو إجراء .1»مكانھا حسن تقدیر من المتكلّم

ووجدنا الناس «:ري بقولھوظیفي تقتضیھ الأفعال الكلامیة المعیّنة، یبیّنھا العسك

إذا خطبوا في الصلح بین العشائر أطالوا، وإذا أنشدوا الشعر بین السمّاطین في 

فمقام الصلح .2»مدیح الملوك أطنبوا؛ والإطالة والإطناب في ھذه المواضع إیجاز

ة التي تسھم في تحقیق الأغراض ومدیح الملوك یقتضي تكثیف الأفعال الكلامیّ

.الموضوعینالمنوطة بھذین 

ومنھ یتضّح أنّ الرسائل اللغویة قد تتنوّع بین الإیجاز من غیر خلل، 

والإطناب من غیر ملل، والمساواة من غیر تقصیر، تسیّرھا مقولة مطابقة الكلام 

ما لھ حظ من الرصانة لا تبلغ بھ إلى «لمقتضى الحال، لیبقى المحمود من ذلك 

إلى الإسآم والإضجار، فإنّ الكلام المتقطع الاستثقال، وقسط من الكمال لا یبلغ بھ

الأجزاء المنبثر التراكیب غیر ملذوذ ولا مستحلى، وھو شبھ الرشفات المتقطّعة 

التي لا تروي غلیلا، الكلام المتناھي في الطول یشبھ استقصاء الجرع المؤدّي 

الغصص، فلا شفاء مع التقطّع المخلّ ولا راحة مع التطویل الممل، ولكن خیر

تقتضي من الرسالة أن تكون ملائمة للغرض فالصناعة .3»الأمور أوسطھا

.المطلوب بالإیجاز أو المساواة أو الإطناب

بأنّنا "Austinأوستین "أنّ أشكال التعبیر تتنوّع في اللغة، وقد أكّد ومنھ نرى

نستعمل الكثرة من التعابیر التي یضعھا غنى لغتنا بتصرّفنا، من أجل توجیھ «

فاللغة تستعمل ھنا كلسان حال من أجل ملاحظة .نتباه إلى كثرة وغنى تجاربناالا

.104محمد كشاش، علل اللسان وأمراض الكلام، ص-1
.198الصناعتین، ص-2
.65اج البلغاء وسراج الأدباء، صحازم القرطاجني، منھ-3
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فالغنى اللغوي ھو الذي یتیح للمتكلّم الفرصة .1»الوقائع الحیّة التي تؤلّف تجربتنا

.لكي ینوّع في الأفعال الكلامیة بحسب مقتضیات الرسالة الإبلاغیة

:الفصل والوصل-ج

رفة الفصل والوصل، وھذا من أعظم من خصائص الرسالة اللغویة مع

.2أركان البلاغة؛ حتّى إنّ بعض العلماء حدّھا بأنّھا معرفة الفصل والوصل

یكون «فالبلیغ من استطاع أن یوصل ویفصل بین أجزاء الكلام من غیر خطل، فـ

بصیرا بمقاطع الكلام وبمواضع وصولھ وفصولھ؛ فإنّ البلاغة إذا اعتزلتھا 

وھذا یعني أنّھ على .3»صل والوصل كانت كاللآلئ بلا نظامالمعرفة بمواضع الف

صلھا، یتم ذلك بحسب یدرك مواطن فصل أجزاء الكلام أو والمرسل أن 

.مقتضیات الإبلاغ

علاقة بتركیب الجمل وتوالیھا بالربط بینھا أو تركھ، وللفصل والوصل

مییز الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركھ، وت«:یقول القزویني

,موضع أحدھما من موضع الآخر على ما تقتضیھ البلاغة فن منھا عظیم الخطر

دقیق المأخذ، لا یعرفھ على وجھھ ولا یحیط علما بكنھھ إلا من ,صعب المسلك

.4»أوتي في فھم كلام العرب طبعا سلیما، ورزق في إدراك أسراره ذوقا صحیحا

الفصل والوصل في الرسالة فالمتكلّم المُجید من تمكّن من معرفة مقتضیات

اللغویة، والتي ترتبط في أساسھا بإفرازات الموضوع التي تُنشأ على أساسھ 

الجمل، فإذا كانت المعاني متّصلة بعضھا ببعض وجب الوصل، وإذا انقطعت كان 

وكان الأكثم بن صیفي إذا كاتب ملوك الجاھلیة یقول «:الفصل، یقول العسكري

مجلة العرب والفكر العالمي، لبنان مركز ,جیل بلان، عندما یكون الكلام ھو الفعل، ترجمة جورج كتورة-1
.37، ص1989الإنماء القومي، العدد الخامس 

علم للملایین، فخر الدین الرازي، نھایة الإیجاز في درایة الإعجاز، تحقیق بكري شیخ أمین، بیروت دار ال-2
.321، ص1/1985ط
.458الصناعتین، ص-3
.145الإیضاح في علوم البلاغة، ص-4
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معنى منتقض، وصِلوا إذا كان الكلام معجونا بعضھ افصلوا بین كلّ:لكتّابھ

.1»ببعض

فمسار الاتّصال في إطار ھذه الخاصیة یقتضي من المرسل أن یكیّف بناء 

وكان الحارث بن أبي «:الرسالة بحسب المعاني التي یؤلّف بینھا، یقول أبو ھلال

داء بمعنى غیر ما إذا نزع بك الكلام إلى الابت:شمر الغساني یقول لكاتبھ المرقّش

أنت فیھ ففصِّل بینھ وبین تبیعتھ من الألفاظ؛ فإنّك إن مذّقت ألفاظك بغیر ما یحسن 

وكان .أن تُمذّق بھ نَفَرَتِ القلوب عن وعیھا، وملّتھا الأسماع واستثقلتھا الرواة

إذا مدحت رجلا وھجوت آخر، فاجعل بین القولین فصلا حتى :بُزُرْجمھور یقول

من الھجاء، كما تفصل في كتبك إذا استأنفت القول، وأكملت ما یُعرف المدح

.2»سلف من اللفظ

ومن التوضیح السابق نلاحظ أنّ الفصل والوصل یتنوّعان بتنوّع الأفعال 

وقد .الكلامیة في تشكیل الرسالة اللغویة، یتم ذلك بتوظیف الألفاظ التي تحقّّق ذلك

وكان صالح بن «:یّن ذلك، منھا قولھذكر أبو ھلال شواھد عن بعض الحكماء تب

عبد الرحمان التمیمي الكاتب یفصِّل بین الإنّاتِ كلّھا وبین تبیعتھا من الكتاب كیف 

وكان خالد بن یزید یفصّل بین .ما استؤنف إنّ إلا وقع الفصل:وقعت، وكان یقول

...كیف وقعت، وأمر كتّابھ بذلك"حتى"وفصل المأمون عند ...الفاءات كلّھا

.3»بل وبلى ولیس:وكان یأمر كتّابھ بالفصل بین

أو الفصل بتوظیف ،فبناء الكلام یستدعي بالضرورة إمّا الوصل بین أجزائھ

ق ذلك، وھي تعدّ أفعالا متضمّنة في القول بتصوّر تداولي، الأدوات التي تحقّ

ما ھي من ثم فنحن لا ننظر إلیھا على أنّھا مجرّد دلالات ومضامین لغویة، وإنّ«و

كلامیة ترمي إلى صناعة أفعال ومواقف اجتماعیة أو ذاتیة "أفعال"فوق ذلك 

.460الصناعتین، ص-1
.460المصدر نفسھ، ص-2
.463الصناعتین، ص-3
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، أو دعوتھ أي ترمي إلى التأثیر في المخاطب بحملھ على فعل أو تركٍ؛بالكلمات

إلى ذلك، أو تقریر حكم من الأحكام، أو تأكیده، أو تشكیك فیھ، أو نفیھ، أو وعد 

أو مجرّد ...برام عقد من العقود أو فسخھم للمخاطب، أو وعیده، أو إالمتكلّ

.1»الإفصاح عن حالة نفسیة معیّنة، وھي معانٍ كثیرة لا یمكن أن تحصى

لكن یبقى التعامل معھما مرتبطا بمقتضیات الرسالة اللغویة ككل، والتي و

تتطلّب من المتكلّم تكییف أجزائھا بحسب المقصد المطلوب؛ ومن ذلك حسن 

والمعنى .المقدرة على ذلكستدعيإلى المحلول، والتي تلمعقود التخلّص من ا

ھو أنّك إذا ابتدأت مخاطبة ثمّ لم تنتھ إلى موضع التخلّص مما عقدت علیك «ھھنا 

مِّي الكلام معقودا، وإذا شرحت المستور، وأبنت عن الغرض المنزوع كلامك سُ

"ومثال ذلك ما كتب بعضھم.مِّي الكلام محلولاإلیھ سُ من ذكر ما وجرى لك :

خصّك االله بھ، وأفردك بفضیلتھ من شرف النفس والقدر، وبُعد الھمّة والذّكر، 

وكمال الأداة والآلة، والتمھّد في السیاسة والإیالة، وحیاطة أھل الدین والأدب، 

حاد عظیم الحق بضعیف السبب، مالا یزال یجري مثلھ عند كلّ ذكر یتجدّد واتّ

معقود، فلمّا "بضعیف السبب"م من أوّلھ إلى فالكلا.2»"لك، وحدیث یؤثر عنك

.اتّصل بما یلیھ صار محلولا

ومع ذلك یجب أن نشیر إلى أنّ ھذه المقدرة لا تسمح لصاحبھا الإطالة في 

ألاّ تدعوك -سدّدك االله-انظر:وقال بعضھم«:الكلام المعقود، یقول أبو ھلال

فساد ما أكننتھ في صدرك، مقدرتك على الكلام إلى إطالة المعقود؛ فإنّ ذلك 

واعلم أنّ إطالة المعقود تورث نسیان ما عقدت علیھ .وأردت تضمینھ كتابك

.3»وارتھنت بھ فكرتك،كلامك

.289مسعود صحراوي، الأفعال المتضمّنة في القول بین الفكر المعاصر والتراث العربي، ص-1
.462ین، صالعسكري، الصناعت2
.463العسكري، الصناعتین، ص3
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لكن ھذا لا یعني التقصیر في الفكرة التي تنشأ على أساسھا الرسالة، فلابدّ

شبیب وكان «:من استقصاء مقتضیاتھا قبل الانتقال إلى غیرھا، یقول العسكري

ما قطّ أذكر لما عقد علیھ كلامھ، ولا أحفظ لما سلف من لم أر متكلّ:بن شیبة یقول

نطقھ من خالد بن صفوان؛ كان یشبع المعقود بالمعاني التي یصعُب الخروج منھا 

وكان السامع لا .إلى غیرھا، ثم یأتي بالمحلول واضحا بیِّنا، وشروحا منوّرا

وكلّ ذلك یتطلّب .1»حتى یصیر إلى آخرهیعرف مغزاه ومقصده في أول كلامھ

من المتكلّم المعرفة الواعیة بالحاجة التي ینتج على أساسھا الكلام من جھة، 

.ي من جھة أخرىق مقصده لدى المتلقّوإنجاز الأفعال الكلامیة التي تحقّ

:وذكر العسكري أنّ الفصل بین أجزاء الكلام یقتضي تقنیات؛ إذ یقول

جودة الفاصلة، وحسن موقعھا، وتمكّنھا في موضعھا، وذلك ومن حسن المقطع «

فضربٌ منھا أن یضیق على الشاعر موضع القافیة، فیأتي :على ثلاثة أضرب

:3ومن ذلك قول امرئ القیس.2»بلفظ قلیل الحروف فیتمم بھ البیت

لسَّیْلُ مِنْ عَلِرٍّ مِفَرٍّ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَـعاً          كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَّھُ اكَمِ

.وھو مستحسن في القوافي،"عالٍ"؛ لأن الأصل "علِ"بالقطع في كلمة 

أما الضرب الثاني فھو أن یضیق المكان بالشاعر أیضا، ویعجز عن إیراد 

كلمة سالمة تحتاج إلى إعراب لیتمّ بھا البیت، فیأتي بكلمة معتلّة لا تحتاج إلى 

:4مرئ القیسالإعراب فیتمّھ بھا، ومن ذلك قول ا

مُخْمِلاً         كَذِئْبِ الغَضَا یَمْشِي الضَرَّاءَ وَیُتَّقَىكَلِذَلَبْنـا رَبِیئاً قَثْعَبَ

أن تكون الفاصلة لائقة بما تقدّمھا من ألفاظ الجزء من «والضرب الثالث 

الرسالة أو البیت من الشعر، وتكون مستقرّة في قرارھا، ومتمكّنة في موضعھا 

.463المصدر نفسھ، ص1
.466المصدر نفسھ، ص2
.14، ص)ت.د(الزوزني، شرح المعلقات السبع، الجزائر دار القصبة، 3
.468الصناعتین، ص,العسكري4
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ومن ذلك قولھ .1»سدّ مسدّھا غیرھا، وإن لم تكن قصیرة قلیلة الحروفحتى لا ی

وَأَنَّھُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ .وَأَنَّھُ ھُوَ أَمَاتَ وأحْیَا.﴿وَأَنَّھُ ھُوَ أَضْحَكَ وَأبْكَى:تعالى

فَ یُعْطِیكَ رَبُّكَ وَلَسَوْ.﴿وَللآخِرَةُ خَیْرٌ لَكَ مِنَ الأُولى:وقولھ عزّ وجلّ، 2وَالأُنْثَى﴾

جودة الفاصلة في ھذه الآیات تتجلّى في حسن المقطع بین الفواصل، ف، 3فَتَرْضَى﴾

الأولى مع "، و"الأنثى مع الذكر"، و"، وأحیا مع أمات"أبكى مع أضحك"فـ 

.4»في نھایة الجودة، وغایة حسن الموقع«، وھذا "الرضا مع العطیة"، و"الآخرة

ي الرسالة اللغویة یقتضیان تقنیات فلفصل والوصل ومما سبق نلاحظ أنّ ا

مضبوطة، عن طریقھا یضمن المرسل الجودة في التعبیر من جھة، والإلمام 

.بالمقصد المعیّن من جھة أخرى

:والعدولظاھرالاتّصال اللغوي بین ال-2

صال اللغوي قد یتراوح بین التشكیل اللغوي العادي، لاحظ العسكري أنّ الاتّ

على ما ھو سائد في التداول اللساني المألوف بین عامة الناس، وغیر والمبني 

الذي «ھو العادي؛ وھو الذي یعدل أو ینحرف فیھ المتكلّم عن سنن المألوف، و

یحدث في الصیاغة، والذي یمكن بواسطتھ التعرّف على طبیعة الأسلوب؛ بل 

الأسلوبیین نظروا إلى ربّما كان ھذا الانتھاك ھو الأسلوب ذاتھ، وما ذلك إلاّ لأنّ

اللغة في مستویین؛ مستواھا المثالي في الأداء العادي، والثاني مستواھا الإبداعي 

.5»الذي یعتمد على اختراق ھذه المثالیة وانتھاكھا

.470العسكري، المصدر نفسھ، ص1
).45-43(النجم 2
).5-4(الضحى 3
.470سكري، الصناعتین، صالع4
.198محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، ص-5
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أسلوب "-"J.Cohenجون كوھین "كما یرى -ذا الانحرافھویشكّل 

صوغا في قوالب مستھلكة؛ شائعا، ولا عادیا، ولا م، والذي یضم ما لیس"مالمتكلّ

.1»ة بمؤلّف واحدمجاوزة فردیة، طریقة في الكتابة خاصّ«إنّھ 

فالاستعمال اللغوي قد یتحقّق لدى العسكري من خلال مستویین؛ مستوى 

على «س على الإفھام، والواجب ھھنا أن تُقسَّم طبقاتھ الكلام العادي والمؤسّ

، والبدوي بكلام البدو، ولا یتجاوز طبقات الناس، فیُخاطب السوقي بكلام السوقة

.2»بھ عما یعرفھ إلى ما لا یعرفھ فتذھب فائدة الكلام، وتعدم منفعة الخطاب

والإقناع، والذي والإمتاعس على التأثیرومستوى الكلام الإبداعي المؤسّ

یلقى حكیما، أو «م حینما ویستعملھ المتكلّ.یستوجب تنقیح اللفظ، وتفخیم العبارة

علیما ومن تعوّد حذف فصول الكلام، ومشتركات الألفاظ، ونظر في فیلسوفا

ینبغي أن ...المنطق على جھة الصناعة فیھا، لا جھة الاستطراف، والتظرّف لھا

یتكلّم بفاخر الكلام ونادره ورصینھ ومحكمھ عند من یفھمھ عنھ، ویقبلھ منھ، ممن 

ي ھو الذي یضبط المتلقّومنھ نلاحظ أنّ.3»عرف المعاني والألفاظ علما شافیا

:نوضّح ذلك بالمخطط التاليونوعیة الأداء اللغوي، 

، 2000جون كوھین، النظریة الشعربة لبناء لغة الشعر العلیا، ترجمة أحمد درویش، مصر دار غریب، -1
.36ص

.35العسكري، الصناعتین، ص-2
.38-37العسكري، المصدر نفسھ، ص-3
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:المستوى المثالي في الأداء العادي-أ

یعتمد «وھو ما ركّزت علیھ التداولیة، ویمثِّل الاستعمال المألوف للغة؛ إذ 

تمد اللغة في تنسیق ھذه النحو التقعیدي في تشكیل عناصره، كما یع

وقد تحدّث العسكري عن ھذا المستوى، ووضّح أنّھ یتحقّق حینما .1»العناصر

یكون في مقام یستدعي منھ ذلك، وھذا مرھون بنوعیة الطبقة التي یتواصل معھا؛ 

الأصل في البلاغة أنّھا مرتبطة بالقراء والسامعین، فالبلیغ ملتزم بملاحظة «لأنّ 

رات، ثم یؤلِّف كلامھ ة، ومستواھم في الفھم، وما یحیط بھم من مؤثِّحاجاتھم الثقافی

.2»مطابقا لھذه الأحوال

وقد اھتم الفلاسفة المسلمون برصد الكلام العادي وأشكال الانزیاح عنھ؛ إذ 

أنّ الأقاویل المبتذلة كلّھا قد یبلغ بھا المقصود في «)ھـ339ت(رأى الفارابي

وظیفة الإفھام التي یحقِّقھا القول المبتذل لا «بأنّ علّل ذلكو.3»تفھیم السامع

صال اللغوي ھذه وإنّما كان لھذا الصنف من الاتّ.4»یتطلّب خصائص فنیّة

المزیّة؛ لأنّھ لا یعتمد فیھ المرسل على المعطیات الفنیّة التي تصعّب الوقوف على 

ھ موجّھ للعامة المقصد من الرسالة الإبلاغیة، فھو لا یتخصّص بطبقة معینة، إنّ

.198غة والأسلوبیة، صمحمد عبد المطلب، البلا-1
.71بدوي طبانة، أبو ھلال العسكري ومقاییسھ البلاغیة والأدبیة والنقدیة، ص-2
.130الأخضر جمعي، اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب، ص-3
.130الأخضر جمعي، المرجع نفسھ، ص-4
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فھذا المستوى یتطلّب الأفعال الكلامیة المتعارفة التي تسھم .والخاصة أیضا

بسھولة في الوقوف على الأغراض المطلوبة، لذا لا یطرح أي إشكالیة في تحقیق 

.ذلك

یحدّدون معنى الكلام بما «طبیعة ھذا الاستعمال العادي جعلت النحاة و

ھم رعایة فأما القول بظاھر العبارة فھو ما أھمّیرتبط بالعبارة ظاھرا وتقدیرا،

أما التقدیر فھو جري منھم وراء ھذه السلامة، ورعایة لھا حفاظا على .للسلامة

الكلام بالظاھر ھو الأساس الذي ظلّ یمثّل المرجعیّة التي طُبْورَ.1»مثالیة الأداء

-والبلاغیین أیضا–تُفسّر انطلاقا منھا أشكال العدول ككل، لذلك لاحظنا النحاة 

"یقولون في العبارات التي تتجاوز ھذا المستوى ، "أصل الكلام"، و"الأصل كذا:

.2"رعایة للأصل"، و"أصل المعنى"و

ومن ذلك ما بیّنھ العسكري حینما قدّم أصناف المعاني التي تتحقّق في 

المعاني على ضربین؛ ضرب یبتدعھ صاحب «:صال اللغوي؛ إذ یقولالاتّ

من غیر أن یكون لھ إمام یقتدي بھ فیھ، أو رسوم قائمة في أمثلة مماثلة الصناعة

یعمل علیھا، وھذا الضرب ربّما یقع علیھ عند الخطوب الحادثة، ویتنبّھ لھ عند 

، فھذا 3»والآخر ما یحتذیھ على مثال تقدّم ورسم فرط.الأمور النازلة الطارئة

المتكلّم عن المألوف المتداول بین أنّ الكلام العادي لا یخرج فیھ وضّحالقول ی

أفراد جماعتھ اللغویة، على عكس الأداء الإبداعي الذي یتجاوز فیھ ذلك، تقتضیھ 

.الأمور الطارئة التي تستدعي تعدِّي ذاك المألوف

ینبغي أن یطلب «لل عن سنن اللغة، لذا ولكن ھذا لا یعني الخطأ أو الزّ

لصورة المقبولة، والعبارة المستحسنة، ولا الإصابة في جمیع ذلك، ویُتوخّى فیھ ا

كل فیما ابتكره على فضیلة ابتكاره إیّاه، ولا یغیّره ابتداعھ لھ، فیساھل نفسھ في یتّ

.199محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، ص1
.199محمد عبد المطلب، المرجع نفسھ، ص2
.75العسكري، الصناعتین، ص3
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تھجین صورتھ؛ فیُذھب حسنھ ویطمس نوره ویكون فیھ أقرب إلى الذم منھ إلى 

لمقاییس فمھما تعدّدت أشكال الخروج عن المألوف فإنّھا تبقى مرھونة با.1»الحمد

.التي تضمن الصحة والسلامة

فمن سمات المثالیة التي یقتضیھا الاتّصال اللغوي ھھنا جریانھ على ما 

یملیھ الاستعمال الأصلي للغة، والذي تؤمّنھ القبولیة والملاءمة بین أجزاء الكلام 

والمعنى المراد التعبیر عنھ، لذلك نصّ أبو ھلال في غیر موضع على ضرورة 

الاستعمال ألبتّة مھما تعدّدت أشكال الكلام، حتى لا نخالف ھذا عدم مخالفة

من عیوب المعنى مخالفة العرف، وذكر ما «:الأصل فنقع في الخطأ فنصّ أنّھ

.2»لیس في العادة

وقد أورد مجموعة من النماذج التي خالف فیھا أصحابھا ما تقتضیھ 

وینبغي «:بعضھا قائلاأوصى فيواستعمالات اللغة ومقاصدھا، فأنكرھا عنھم، 

أن تتوخّى في المرثیة ما تتوخّى في المدیح، إلا أنّك إذا أردت أن تذكر المیّت 

كان فلانا جوادا :مات الجود، وھلكت الشجاعة؛ ولا تقول:بالجود والشجاعة تقول

وشجاعا؛ فإنّ ذلك بارد غیر مستحسن، وما كان المیت یكدّه في حیاتھ فینبغي ألا 

بكي علیھ مثل الخیل والإبل وما یجري مجراه، وإنّما یذكر اغتباطھم یذكر أنّھ ی

.3»بموتھ

ذلك بإفرازات العلاقات التركیبیة، حیث یبقى النحو المرجعیة كلّیرتبط و

اعلم أنّ علم النحو ھو أن تنحو معرفة كیفیة «:التي تضبط ذلك، یقول السكاكي

قا بمقاییس مستنبطة من استقراء التركیب فیما بین الكلم لتأدیة أصل المعنى مطل

كلام العرب، وقوانین مبنیة علیھا لیحترز بھا عن الخطأ في التركیب من حیث 

.76-75العسكري، المصدر نفسھ، ص1
.102العسكري، الصناعتین، -2
.138-137العسكري، المصدر نفسھ، ص-3
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تلك الكیفیة، وأعني بكیفیة التركیب تقدیم بعض الكلم على بعض ورعایة ما یكون 

.1»من الھیئات

ولكن یجب أن نشیر إلى أنّ البلاغیین ظلّوا ملھمین بالكشف عن أشكال 

ك ھذه المثالیة، والتي تتجلّى عبر العدول عن المتداول بین البعض من انتھا

إظھار قوتھ الكامنة في «مولعا بـ وقد لاحظوا أنّ صانع الكلام یبقى.المتكلّمین

استعمال الألفاظ فیعرف أنّ لھ قدرة على الإبانة عن الشيء بغیر لفظھ الخاص بھ 

ھ باللفظ الثاني، أو لھ قدرة على لأدنى تعلّق یكون لھ بالذي تجعل العبارة عن

ولو یسیرا من التعلّق، ،استعمال اللفظ الذي یخصّ شیئا ما على ما لھ تعلّق بھ

صالات المعاني بعضھا ببعض ولو ویبین عن نفسھ أنّ لھ قدرة على أخذ اتّ

وإن عبّر عن ,صال الیسیر، ویبیّن أنّ عباراتھ وإبانتھ لا تزول ولا تضعفالاتّ

.2»بل بلفظ غیره؛لفظھ الخاص بھالشيء بغیر

في حسن "وقد وضّح ذلك العسكري في غیر موضع، ومنھ ما ورد في باب 

لیس لأحد من أصناف القائلین غنىً عن تناول «:إذ یقول؛"الأخذ وحلّ المنظوم

أن -إذا أخذوھا-المعاني ممن تقدّمھم والصبّ على قوالب من سبقھم، ولكن علیھم 

عندھم، ویبرزوھا في معارض من تألیفھم، ویوردوھا في غیر یكسوھا ألفاظا من

حلیتھا الأولى، ویزیدوھا في حسن تألیفھا وجودة تركیبھا وكمال حلیتھا 

.3»ومعرضھا؛ فإذا فعلوا ذلك فھم أحقّ بھا ممن سبق إلیھا

إمكانیة أخذ المعاني من السابقین فتكون من د في ھذا التوضیحفھو یؤكِّ

لكن قد یتفنّن الآخذ أو صانع الكلام فیھا فیكسوھا ثوبا جدیدا من الكلام العادي،

وھنا نشیر إلى الفرق الذي نلاحظھ .ابتداعھ، فیبقى أصل المعنى وتظھر الجمالیة

ل بین النحوي والبلاغي في التعامل مع ھذا العدول مع التجاوز باعتبار أنّ الأوّ

.44مفتاح العلوم، ص-1
.131ب، صالأخضر جمعي، اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العر-2
.202الصناعتین، ص-3
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حركتھ فیما یلي ھذه الإفادة من یھتم بما یفید أصل المعنى، أما البلاغي فتبدأ«

.1»عناصر الجمالیة

ومما سبق نلاحظ أنّ الكلام العادي یرتبط بملاءمتھ للطبقة العامة من جھة، 

م تحقیقھا من جھة أخرى، وھي تستدعي توافر ودرجة الإفھام التي ینبغي للمتكلّ

:شرطین أساسیین

.لا علیھ بما یوضحھبأن یكون حسنا مقبولا مدلو:أولھما من ناحیة المعنى

بأن یكون متخیّرا متناسقا، قد وُضعت كل لفظة منھا في :ثانیھما ناحیة اللفظ

مكانھا المناسب، وارتبطت بما قبلھا وما بعدھا ارتباط أخوة وألفة، وتناسب في 

.2غیر زیادة مملة ولا نقص مخلٍّ

:مستوى الكلام الإبداعي-ب

خر، یتجاوز فیھ المتكلّم تلك النمطیة ویتّخذ ھذا الصنف من الكلام نمطا آ

العلماء أنّھ یتحقّق من خلال مجموعة من وذكر.لتي یقتضیھا الكلام العاديا

المظاھر منھا الزیادة والحذف والتقدیم والتأخیر والإیجاز والإطناب، وغیر ذلك، 

.وھذه المباحث كانت ماثلة عند العسكري

نّ أبا ھلال بیّن أنّ أشكال العدول وما یصدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام أ

ما ذكره في أجناس ود الصنعة، قد نوضّح ذلك متتحقّق من خلال الإلمام بحد

ة الشعر تتجلّى من تجاوز الاستعمالات الكلام المختلفة، حیث أوضح أنّ شعریّ

العادیة، یتم ذلك بتحقیق إنتاجات لغویة منزاحة عنھا، وھذا العدول یمیّز كل 

.ه في أسلوبھ، وفي أدائھ لھذه الصنعةصانع عن غیر

.199محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، ص-1
.117محمد عبد المنعم خفاجي وعبد العزیز شرف، نحو بلاغة جدیدة، ص-2
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؛ فھي "Poetiqueالشعریة "على ھذه "Jakobsonجاكبسون "وقد ركّز 

العلم الذي یتم بھ تمییز جیّد ھذه الصناعة من ردیئھا، أو تمییز الشعر من النثر «

بوضعھما في طرفین متضادین مثل خط مستقیم، أحد قطبیھ یمثل الشعر الذي بلغ 

الانزیاح عن اللغة المعیاریة، والطرف الثاني یمیّز النثر الخالي أقصى درجة من

.1»من كل انزیاح، وبین القطبین تتراوح أقدار الأنماط التعبیریة اللفظیة الأخرى

وھذه .2ونشیر إلى أنّ مفھومھا مرتبط بتمییز الاختلاف النوعي بین خطاب وآخر

الشعر فقطّ؛ بل وكلّ«بـ لا تختص "Jakobsonجاكبسون "الوظیفة كما یبیّن 

.3»الفنون التي تھیمن فیھا الوظیفة الجمالیة

ولاحظ العسكري ھذا الأمر، لذلك لما أراد الحدیث عن مقتضیات اللغة 

:یقولحیثالإبداعیة دعا إلى ضرورة تجاوز ما یمكن أن یُتداول بین العامة،

ھ الخطب، أو فإن كنت متكلّما، أو احتجت إلى عمل خطبة لبعض من تصلح ل«

قصیدة لبعض ما یراد لھ القصید، فتخطّ ألفاظ المتكلمین؛ مثل الجسم والعرض 

"وخطب بعضھم فقال.والكون والتألیف والجوھر، فإنّ ذلك ھجنة إنّ االله أنشأ :

:وقال بعض المتأخرین.فضحكوا منھم"ماھُشَالخلق وسوّاھم ومكّنھم ثمّ لاَ

كَادُ یَعلَم عِلْمَ مَا لَنْ یَعْلَمانورٌ تبین فیھ لاھُوتیھ      فَیَ

.4»وكذلك كن أیضا إذا كنت كاتبا.فأتى من الھجنة بما لا كفاء لھ

ة تقتضي تجاوز المألوف بین ة القصیدة أو الخطبة أو الكتابة الفنیّفشعریّ

ق العامة، باختیار الألفاظ والتراكیب التي تتناسب مع الموضوع من جھة، وتحقّ

.ھاوأجودصورةخرى في أبھىالغرض من جھة أ

.10-9طراد الكبیسي، في الشعریة العربیة قراءة جدیدة في نظریة قدیمة، ص-1
.24جاكبسون، قضایا الشعریة، ص-2
.74ة طبال بركة ، النظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون، صفاطم-3
,141الصناعتین، ص-4
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العسكري أنّ أجناس الكلام، وإن كانت مواتیة رأىولنبدأ بالموضوع حیث 

ى الموضوعات، فإنّ ھذا لا یعني عدم اختصاصھا بمجال مخصوص، ینجح لشتّ

مما یُعرف أیضا أنّ من الخطابة والكتابة «فیھ جنسٌ معیّنٌ أكثر من غیره؛ فـ 

والسلطان، وعلیھما مدار الدار، ولیس للشعر بھما أنّھما مختصتان بأمر الدین 

ولا یقع الشعر في شيء من ھذه الأشیاء موقعا، ولكن لھ مواضع لا ...اختصاص

ینجع فیھا غیره من الخطب والرسائل وغیرھا، وإن كان أكثره قد بُني على 

الكذب والاستحالة من الصفات الممتنعة، والنعوت الخارجة عن العادات والألفاظ 

ولیس یراد منھ إلا حسن اللفظ، وجودة المعنى؛ ھذا ھو الذي سوّغ ...الكاذبة

فنجاعة الشعر مرھونة .1»استعمال الكذب وغیره مما جرى ذكره فیھ

ق غایتھا لو نُظمت عبر أجناس ص بھا، والتي قد لا تحقّبالموضوعات التي یتخصّ

.كلامیة أخرى

ات الشعر الذي یختص بھا ومن صف«:وقد وضّح العسكري ذلك أكثر بقولھ

دون غیره أنّ الإنسان إذا أراد مدیح نفسھ فأنشأ رسالة في ذلك أو عمل خطبة فیھ 

.2»جاء في غایة القباحة، وإن عمل في ذلك أبیاتا من الشعر احْتُمل

ومنھ نؤكّد أیضا أنّ الملاءمة تتجلّى أكثر مع الأغراض التي تستدعي في 

عض، قد نوضّح ذلك تجعلھا تتمایز بعضھا عن بأساسھا طریقة خاصة في النظم 

ینبغي أن تتوخّى في «الفرق الذي نلاحظھ بین غرضي المدح والرثاء؛ إذ من

المرثیة ما تتوخّى في المدیح، إلاّ أنّك إذا أردت أن تذكر المیّت بالجود والشجاعة، 

ذلك كان فلان جوادا شجاعا، فإنّ:مات الجود، وھلكت الشجاعة، ولا تقول:تقول

فكلّ غرض تؤطّره خصوصیات تضبط حدود العدول .3»باردٌ غیر مستحسن

وقد ركّز العسكري على ذلك، ولھذا حرص على بیان .الذي یمس الإنتاج اللغوي

.143-142العسكري، المصدر نفسھ، ص-1
.145المصدر نفسھ، ص-2
.138-137العسكري، الصناعتین، ص-3
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من عیوب المدیح عدول المادح عن «بعض الأغراض؛ فـ العیوب التي تمسّ

اعة، إلى ما یلیق ة والعدل والشجالفضائل التي تختصّ بالنفس من العقل والعفّ

بأوصاف الجسم؛ من الحسن والبھاء والزینة، كما قال ابن قیس الرقیات في عبد 

:االله بن مروان

یَـأْتَلِقُ التّاجُ فَـوْقَ مَفْرِقِھِ           عَلَى جَبینٍ كَـأَنَّھُ الذَّھَبُ

:قد قلت في مصعب:فغضب عبد الملك، وقال

الظَّلْماءُھِللَّھِ           تجَلَّتْ عَنْ وَجْھِإِنَّمَا مُصْعَبٌ شِھَابٌ مَنَ ا

فأعطیتھ المدح بكشف الغمم وجلاء الظلم، وأعطیتني من المدح ما لا فخر فیھ؛ 

فمھما تعدّدت .1»وھو اعتدال التاج فوق جبیني الذي ھو كالذّھب في النضارة

ال اللغوي أشكال العدول فإنّھا تبقى مرتبطة بضوابط لھا صلة بمقتضیات الاستعم

.الذي تقتضیھ الجماعة اللغویة المعیّنة

ویجب أن نشیر أیضا إلى أنّ العدول یقتضي الجودة والمعرض الحسن، 

قد .م حدود المألوف في اللغة إلى عوالم لم تكن معھودةولكن یتجاوز بھ المتكلّ

، فمسوّغ استعمال "إنّ أعذب الشعر أكذبھ"نلاحظ ذلك في الشعر؛ حتى قیل فیھ 

بحسن اللفظ، وجودة كال الانزیاح الكثیرة التي تتمّكذب ھھنا یعود إلى أشال

من ھنا تنشأ الخاصیة النوعیة للخطاب «المعنى، باستعمال المجاز والاستعارة، و

الأدبي في استغلال قابلیة الألفاظ للدخول في عوالم جدیدة یتولّد من لحمتھا 

لمشھور والمباشر، ویبرز بھا السیاقیة معانٍ شعریة وخطابیة، ینتفي منھا ا

.2»المخترع الطریف

فشاعریة اللغة تتجلّى ھھنا من الانزیاح عن سنن المألوف إلى استعمالات 

أخرى مبنیة على خرق العلاقات الأصلیة إلى علاقات أخرى تضمن الإفھام 

.104العسكري، المصدر نفسھ، ص-1
.131غي عند العرب، صالأخضر جمعي، اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلا-2
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في المرسلة اللغویة عبر برزق الوظیفة الجمالیة التي توالإمتاع أیضا، ومنھ تتحقّ

دلالیا في مستوى الصورة، وتركیبیا في مستوى تلاحم «ستویاتھا المختلفة، م

الوحدات في السیاق، كما تنتظمھا العلاقات النحویة أو تحدثھا الھیئات الحادثة في 

البنیة النحویة للعبارة في حالات الحذف أو التقدیم والتأخیر وغیرھا، وصوتیا في 

كل ھذه الأشكال من التغیرات .تیة للقولأشكال التناسب العالقة بالطبقات الصو

ق في النص معنى ولفظا ینضوي تحت ما أسماه ابن رشد وغیرھا مما یتحقّ

.1»إخراج القول غیر مخرج العادة

أبواب وفصول كتابھ أنّ أشكال ذا التصوّر بیّن أبو ھلال فيوفي رحاب ھ

لقواعد التي العدول تتّسع وتتنوّع عبر ھذه المستویات؛ فقدّم مجموعة من ا

ر المجاز والتشبیھ والاستعارة وغیر تشرحھا وتضبطھا؛ دلالیا من خلال صوّ

ذلك، وتركیبیا عبر صور الحذف والتقدیم والتأخیر والإضافة وغیرھا، وصوتیا 

.عن طریق أنماط التوازن والازدواج التي تلحق فواصل الجمل المؤلّفة للنص

:في المستوي الدلالي-

ھلال أنّ المجاز قد یتمیّز عن الحقیقة في إثارة ذھن ضمنھ أبووضّح و

السامع أكثر من الحقیقة نفسھا، ویتعدّى المرسل مرحلة الإفھام، ویعبُر منھا إلى 

وھذا ما أبرزه في الاستعارة، والتي .التأثیر والإمتاع حتى یصل مرحلة الإقناع

لى غیره لغرض نقل العبارة عن موضع استعمالھا في أصل اللغة إ«تعني عنده 

إما أن یكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنھ، أو تأكیده والمبالغة فیھ، أو الإشارة 

إلیھ بالقلیل من اللفظ، أو تحسین المعرض الذي یبرز فیھ، وھذه الأوصاف 

نھ موجودة في الاستعارة المصیبة، ولولا الاستعارة المصیبة تتضمّن ما لا تتضمّ

فالفعل اللغوي .2»انت الحقیقة أولى منھا استعمالاالحقیقة من زیادة فائدة لك

.132-131، صمرجع نفسھالأخضر جمعي، ال-1
.274العسكري، الصناعتین، ص-2
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الاستعاري شكل معدول عن الأداء الحقیقي لما یقتضیھ الاستعمال الأصلي للغة، 

.ق بالتوظیف العاديیلجأ إلیھ المرسل لمقاصد وغایات قد لا تتحقّ

"صورة بلاغیة"أنّھ كي توجد "Perelmanبیریلمان "وفي ھذا الإطار بیّن 

:توافر خاصیتینلابدّ من

.نظامھاأن تكون لھا صیغة، فتكون بمثابة بنیة أو تركیب یمكن فكّ-

أن یتم استخدام ھذه الصیغة بشكل ملفت للانتباه، وبعید إلى حدّ ما عن -

.1الصیغة العادیة للتعبیر

نقل العبارة عن "وھذا التصوّر كان حاضرا لدى العسكري؛ لذلك قال ھي 

، لكنّ ھذا العدول یبقى مرتبطا بالجودة والحسن "ل اللغةموضع استعمالھا في أص

، والمبنیة في "الاستعارة المصیبة"في بنائھ، ولذلك ربط تحقیق تلك الغایات بـ 

لأنّھا تتعدّاھا إلى فوائد أخرى لا ؛أساسھا على غیر ما یمكن أن یتجلّى بالحقیقة

بتعبیر -رید أن یناقش ومنھ نستنتج أنّ أنّ العسكري ی.یتحقق بالأداء المألوف

ق الفعل ؟ أو كیف تحقّ"كیف تقول شیئا وتعني شیئا آخر"-"Searleسیرل "

فالاستعارة فعل .الاستعاري؟ والذي یتجاوز فیھ المتكلّم ما یقتضیھ أصل اللغة

لأنّّ المرسل یتجاوز بھا ما ھو عامي ووضعي وعرفي؛ أي متداول ؛تداولي

.2ومألوف بابتكاره الجدید والحدیث

لا یتعلّق ،ق من خلال تركیب معیّنومن القول نرى أنّ الاستعارة تتحقّ

وقد ذكر .مبمعناه الأصلي أو الحرفي؛ بل یرتبط بالمقصد الذي یبتغیھ المتكلّ

إنّ .ملا ترتبط بمعنى الجملة بل مرتبطة بمعنى المتكلّ«أنّھا "Searleسیرل "

ف واختیاره، ولیس إلى ة المؤلّالطبیعة الاستعاریة لملفوظ ما تعود إلى قصدیّ

.55ینظر عدنان بن ذریل، النص والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق، ص-1
.40-39ینظر محمد سویرتي، اللغة ودلالتھا تقریب تداولي للمصطلح البلاغي، ص-2
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وفي معالجة ھذا الجانب من مشكلة الاستعارة .1»أسباب داخلیة للبنیة الموسوعیة

معنى منطوق "أیضا مصطلحین أساسیین؛ وھما مصطلح "Searleسیرل "حدّد 

، ورأى أنّ المعنى الاستعاري ھو معنى منطوق "معنى الجملة"، و"مالمتكلّ

.2مالمتكلّ

ط ھذه الأمور مع العسكري من الشواھد التي قدّمھا، ومن ذلك وقد نستنب

ھذا أبلغ وأحسن وأدخل مما قصد «:فقال؛ 3﴿یَوْمَ یُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾:قولھ تعالى

"لھ من قولھ لو قال وإن كان المعنیان واحدا؛ ألا "یوم یكشف عن شدّة الأمر:

"ترى أنّك تقول لمن تحتاج إلى الجدّ في أمره على ساقك فیھ، واشدد شمِّر:

"، فیكون ھذا القول منك أوكد في نفسھ من قولك"حیازیمك لھ .4»"جدّ في أمرك:

ي التأثیر الذي تحدثھ في المتلقّ«ومنھ تتجلّى تداولیة الاستعارة التي تكتسبھا من 

ي وموقعھ ووضعھ في سیاق معیّن، حتى وإن صدرت عن موقف المتلقّ

وتتبدّى التداولیة في تفاعل التفكیر الاستعاري .وجيالاجتماعي وانتمائھ الأیدیول

والعمل، وبعبارة أخرى بتفاعل النظر الاستعاري بالممارسة الفعلیة، كما تتمثّل 

.5»فین على أھمیة السیاق في فھم الدلالات التداولیة للاستعارةفي تأكید المؤلِّ

تاریخ البلاغة عولجت في «فالاستعارة تفید أكثر مما تفیده الحقیقة، ولھذا 

على أنّھا لعب بالألفاظ ومناسبة لاستغلال خصائص اللغة واستعمالاتھا المتعدّدة، 

وعلى أنّھا شيء یوضع مكان شيء آخر في بعض الأحیان، إلاّ أنّھ یتطلّب مھارة 

وباختصار اعتبرت الاستعارة جمالا أو زخرفا أو قوة .غیر اعتیادیة حذرا

بین السیمیائیات والتفكیكیة، ترجمة وتقدیم سعید بنكراد، المغرب المركز الثقافي العربي، أمبرتو إیكو، التأویل -1
.159، ص2/2004ط

یُنظر أحمد حسن صبره وسعد سلیمان حمودة، التفكیر الاستعاري والدراسات البلاغیة، الإسكندریة دار -2
.58، ص2/2002المعرفة الجامعیة، ط

).42(القلم -3
.274لصناعتین، صالعسكري، ا-4
جورج لایكوف ومارك جونسون، الاستعارات التي نحیا بھا، ترجمة عبد المجید جحفة، المغرب دار توبقال، -5

.21، ص1996
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ولكن ھذا التصرّف لا یكون .1»مكوّن والأساس لھاإضافیة للغة، ولیست الشكل ال

إنّ أعظم «:جزافیا؛ بل یتطلّب مھارة مخصوصة، وھذا ما جعل أرسطو یقول

وھذا وحده لا یمكن أن ینقل إلى ...شيء ھو القدرة على صیاغة الاستعارة

.2»الآخر؛ لأنّھ علامة العبقریة

جاوز یمكن أن نعبّر عنھ فالبناء اللغوي للاستعارة ینطلق من القدرة على ت

بالحقیقة إلى إنتاج تركیب أخر مبني على خرق العلاقات الأصلیة التي یقتضیھا 

بقدرة المنشئ على اولكن یبقى ھذا التجاوز مرتبط.النظام اللغوي العادي

ملاحظة علاقة التشابھ بین مفردات التركیب الأصلي من جھة وألفاظ التركیب 

اعتبار أنّ الفعل استعاري یتحقق بإحلال كلمة أو الاستعاري من جھة أخرى، ب

﴿وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا :قد نوضّح ذلك بقولھ تعالى.تركیب محل آخر لإفادة معیّنة

معناه أطْلَعْنَا علیھم، والاستعارة أبلغ؛ لأنّھا تتضمّن غفلة القوم عنھم «، فـ 3عَلَیْھِمْ﴾

غافل، نظر إلیھ حتى یعرفھ، طلعوا علیھم؛ وأصلھ أن من عثر بشيء وھوأحتى 

ما عثرت من فلان ":فاُستعیر الإعثار مكان التبیین والإظھار، ومنھ قول الناس

.4»ظھرت على ذلك منھأي ما؛"على سوء قطّ

الملائمة رة الفرد على انتقاء الكلماتفالفعل الاستعاري مرھون بقد

ونستطیع .معیّنةقاتعلاأو استبدال كلمة بأخرى، والتنسیق بینھا في للموضوع،

Deدي سوسیر "أن نجد أسس ھذه الملاحظات في اعتماد  Saussure" على

وھذا ما یعتمده أي .اللغویةلي الذین یقوم علیھما عمل العناصرالمحورین الاستبدا

الاستعارة تعمل بخاصة على «م أثناء بناء الفعل الكلامي مھما كان مقصده، ومتكلّ

ریتشاردز، فلسفة اللغة، ترجمة ناصر حلاوي وسغید الغانمي، مجلة العرب والفكر العالمي، مركز الإنماء -1
.38، ص1991، 14-13القومي، عدد 

.37ریتشاردز، المرجع نفسھ، ص-2
).21(الكھف -3
.275العسكري، الصناعتین، ص4
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نستطیع .1»ي تأتي غریبة عن المنظومة الدلالیة للجملةالمحور الاستبدالي، وھ

:أن نوضّح ذلك بتحلیل الآیة المذكورة سابق بالمخطط التالي

بدلا من التعبیرات الحرفیة الأخرى؛"أعثرنا"كلمة اءانتقیة تحققت بفالآ

تَكَادُ تَمَیَّزُ .﴿سَمِعُوا لَھَا شَھیقاً وَھِيَ تفور:ومثلھ قولھ عزّ وجلّ.لأنّھا أبلغ وأبین

، وھما لفظتان، والشھیق الفظیعحقیقة الشھیق ھھنا الصوت «فـ ،2مِنَ الغَیْظِ﴾

حقیقتھ تنشقّ من "تمیّز"و.لفظة واحدة فھو أوجز على ما فیھ من زیادة البیان

أن یكون كلّ نوع منھ غیر تباین، والاستعارة أبلغ؛ لأنّ التمییز في الشيء ھو

مباینا لغیره وصائرا على حدّتھ، وھو أبلغ من الانشقاق؛ لأنّ الانشقاق قد یحصل 

حقیقتھ شدة الغلیان، وإنّما ذكر الغیظ لأنّ "الغیظ"في الشيء من غیر تباین، و

.52فاطمة طبال بركة، النظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون، ص1
).8-7(الملك 2

﴾أعثرنا علـیھم﴿-
أطلعنا-
أظھرنا-
-...

المحور 

المحور 
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مقدار شدّتھ على النفس مدرك محسوس، ولأنّ الانتقام منّا یقع على قدره؛ ففیھ 

.1»ر شدید لا تقوم مقامھ الحقیقة ألبتةبیان عجیب وزج

تحقیق الغایات فيھذا التوضیح ندرك أھمیة الفعل الاستعاري ودورهومن

.المنشودة التي قد لا تتجلّى مع الحقیقة

ھذه المعطیات التي أشار إلیھا العسكري حدیثا في النظریة وتجلّت 

ة ھذه الاستعارة تستخدم فإنّ بؤر«الاستبدالیة للاستعارة، وطبقا لھذه النظریة 

، )L(بـ )M(لتوصیل معنى یمكن أن یتم التعبیر عنھ حرفیا، إنّ المؤلّف یستبدل 

كمفتاح )M(ووظیفة القارئ أن یقلب الاستبدال باستخدام المعنى الاستعاري 

وفھم الاستعارة ھنا یشبھ فك الشفرة، أو حل .)L(للمعنى الحرفي المقصود 

، "الاستبدال"أو"النقل"یھ التركیب الاستعاري ھو فكرة فأھم شيء یقوم عل.2»لغز

قد .ة بما یقتضیھ التشابھ بین اللفظ الحقیقي واللفظ الاستعاريتبطولكّنھا تبقى مر

:3نوضّح ذلك ببیت امرئ القیس

وَقَدْ أَغْتَدِي وَالطَّیْرُ في وُكَنَاتِھَا       بِمُنْجَرِدِ قَیْدِ الأَوَابِدِ ھَیْكَلِ

معنى المشترك بین بین قید الأوابد ومانع الأوابد ھو الحبس وعدم ال«فـ 

.4»وھكذا جمیع الاستعارات والمجازات...الإفلات

فكرة المشابھة تلعب دورا أنّیرى"Searleسیرل "ویجب أن نشیر ھھنا إلى أنّ 

Littéralأساسیا في أي تأویل للمحمول الحرفي  predication"5. أیضا نلاحظومنھ

العلاقة بین معنى الجملة ومعنى المنطوق الاستعاري لیست علاقة عشوائیة؛ أنّ

.بل علاقة منظّمة ومضبوطة وفق ما یقتضیھ المقصد الذي یبتغیھ المرسل

.278-277العسكري، الصناعتین، ص-1
.80بلاغیة، صأحمد حسن صبره وسعد سلیمان حمودة، التفكیر الاستعاري والدراسات ال-2
.26الزوزني، شرح المعلّقات السبع، ص-3
.277العسكري، الصناعتین، ص-4
.61أحمد حسن صبره وسعد سلیمان حمودة، التفكیر الاستعاري والدراسات البلاغیة، ص-5
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لما م لا یجنح لھذا الصنف من العدول إلاّوقد ذكر أبو ھلال أنّ المتكلّ

على بإمكان الحقیقة أن تدلّیتضمّنھ من فائدة لا یمكن أن تتحقّق بالحقیقة، فلو كان 

﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَیُّھَا :نوضّح ذلك من قولھ تعالى.ما تفیده الاستعارة لما أُنْزیح عنھا

معناه سنقصد؛ لأنّ القصد لا یكون إلا مع الفراغ، ثمّ في الفراغ «فـ .1الثَّقَلانِ﴾

"سأفرغ لك":ألا ترى قولك؛وھو التوعّد والتھدید،ھھنا معنى لیس في القصد

، فقیمة الاستعارة مرتبطة 2»سأقصد لك:عاد ما لا یتضمّنھ قولكبیتضمّن من الإ

.بالفوائد التي قد لا تتحقق بالاستعمال اللغوي على وجھ الحقیقة

:المستوى التركیبي-

,ر العدول عبر أشكال الحذف والتقدیم والتأخیر والإضافة وغیرھاصوّتموت

المضاف وإقامة إسقاطره، ومن ذلك ره في الحذف وصوّقد نوضّح لذلك بما ذك

﴿وَاسْأَلْ القَرْیَةَ التي كُنَّا :المضاف إلیھ مقامھ وتجعل الفعل لھ، كقولھ تعالى

معنى "ھناك "Searleسیرل "وطبقا لتحلیل .4"أھلھا"فالمراد ھھنا ، 3فِیھَا﴾

،قتضیھ التركیبوالمعنى التقدیري الذي ت،"معنى الجملة"، و"منطوق المتكلّم

.ھو معنى منطوق الآیة،"واسأل أھل القریة"وھو 

التي ذكرھا أیضا أبو ھلال أن یأتي الكلام على أنّ لھ ومن أشكال الحذف

﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً :جوابا فیُحذف الجواب اختصارا لعلم المخاطب، كقولھ عزّ وجلّ

، 5رْضُ أَو كُلِّمَ بِھِ المَوْتَى بَلْ اللهِ الأَمْرُ جَمِعاً﴾سُیِّرَتْ بِھِ الجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِھِ الأَ

).31(الرحمن -1
.275العسكري، الصناعتین، ص-2
).82(یوسف -3
.187العسكري، الصناعتین، ص-4
).31(الرعد -5
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،"لكان ھذا القرآن"وھو ،فالمعنى التقدیري الذي یستدعیھ ھذا الشكل التعبیري

.ھو معنى منطوق ھذه الآیة

،1﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالحِجَابِ﴾:ومنھ كذلك إضمار غیر مذكور؛ كقولھ تعالى

.2التي غربتویعني الشمس 

:المستوى الصوتي-

ویتحقّق الشكل الإبداعي ھھنا عن طریق أنماط التوازن والازدواج التي 

قد نكشف عن ذلك بما أورده .تلحق فواصل الجمل المؤلّفة للنص وغیرھا

إذ بیّن أنّ ؛"في ذكر السجع والازدواج"العسكري في الباب الثامن المعنون بـ 

اب، ولابدّ منھ ھو الازدواج، فإن أمكن أن الذي ینبغي أن یستعمل في ھذا الب«

یكون كلّ فاصلتین على حرف واحد أو ثلاث أو أربع لا یتجاوز ذلك كان أحسن، 

وإن أمكن أیضا أن تكون الأجزاء متوازنة كان .فإن جاوز ذلك نسب إلى التكلّف

وإن لم یكن ذلك فینبغي أن یكون الجزء الأخیر أطول، على أنّھ قد جاء في .أجمل

كثیر من ازدواج الفصحاء ما كان الجزء الأخیر منھ أقصر، حتى جاء في كلام 

-علیھ الصلاة والسلام–منھ شيء كثیر؛ كقولھ"صلى االله علیھ وسلّم"النبي 

"للأنصار یفضّلھم على من سواھم إنّكم لتكثرون عند الفزع، وتقلّون عند :

"وقال آخر من الأعراب"...الطمع .3»"ملي ما ولى أجليھم اجعل خیر عاللّ:

فما نلاحظھ من ھذا التوضیح أنّ التشكیل اللغوي للرسالة الإبداعیة یخضع 

وقد أكّد .يلمبادئ الشكل التي لھا دور كبیر في خلق الانسجام والتفاعل مع المتلقّ

على ربط شكل القول بمضمونھ؛ أي ربط مظھره بمادتھ، "Perelmanبیریلمان "

ساق أنّ ھناك أشكالا للقول لھا تأثیر جمالي، من مثل الاتّ«وعدم الفصل بینھما؛ إذ 

).32(ص -1
ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، قدّم لھ عبد القادر الأرناؤوط، دمشق دار الفیحاء، والریاض دار السلام، -2
.4/45، ج1/1994ط
.270-269العسكري، الصناعتین، ص-3
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فھذه الأشكال .أو الانسجام، والإیقاع أو الجرس، وغیر ذلك من الخواص الشكلیة

تمارس تأثیرا على الجمھور، بما تثیره فیھ من عواطف الإعجاب أو البھجة أو 

.1»أو مما یلفت انتباھھ إلیھ،الحزن أو السرور

:أھمیة الازدواج أیضا في بناء الرسالة اللغویة قال أبو ھلالوللوقوف على

وینبغي أیضا أن تكون الفواصل على زنة واحدة، وإن لم یمكن أن تكون على «

أصبر على حرّ اللقاء، :حرف واحد، فیقع التعادل والتوازن، كقول بعضھم

ب، ومضض النزال، وشدّة المصاع، ومداومة المراس، فلو قال على حرّ الحر

ویجب أن نشیر .2»ومضض المنازلة، لبطل رونق التوازن، وذھب حسن التعادل

م من إلى أنّھ لا یمكن تحقیق ھذا الازدواج إلا بالكفاءة اللغویة التي تمكّن المتكلّ

.توظیف الألفاظ التي تخلق ذلك

صال اللغوي في أنّ الاتّؤكّدما سبق نلاحظ أنّ العسكري أراد أن یوم

عي یتطلّب خصوصیات معیّنة، تؤطِّر في جوھرھا أشكال العدول مستواه الإبدا

م بلوغھا، لذلك دعا إلى التي تضمن تحقیق مختلف الغایات التي یرید المتكلّ

وینبغي أن یطلب الإصابة في جمیع ذلك، «:ضرورة الإصابة في ذلك؛ إذ یقول

ا ابتكره على ویتوخّى فیھ الصورة المقبولة، والعبارة المستحسنة، ولا یتّكل فیم

فضیلة ابتكاره إیّاه ولا یغرّه ابتداعھ لھ، فیساھل نفسھ في تھجین صورتھ، فیُذھب 

ولھذا حرص .3»حسنھ، ویطمس نوره، ویكون فیھ أقرب إلى الذم منھ إلى الحمد

أشكال العدول، ومن ذلك ما یمكن ملاحظتھ في قول تقدیم بعض العیوب عنعلى 

:الشمّاخ

العَیْنَیْنِ مُلْمُولُ       وَكانَ في قِصَر من عَھْدِھَا طُولُبَانتْ سُعَادُ وَفي

.54عدنان بن ذریل، النص والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق، ص-1
.270صناعتین، صالعسكري، ال-2
.76-75العسكري، الصناعتین، ص-3
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؛ 1"في طول من عھدھا قصر"فھذا من فساد المعنى؛ إذ كان ینبغي أن یقول 

باعتبار أنّھ من المعھود في استعمال الكلام أنّنا نصف العیش مع الأحبّة بقصر 

.المدّة

:ومن ذلك أیضا ما ورد في بیت امرئ القیس

مْ تَسْأَلِ الرَّبْعَ القَدیمَ بِعَسْعَسَا      كَأَنِّي أُنَادِي إِذْ أُكَلِّمُ أَخْرَسَاأَلَ

كلمت حجرا فلم یجب فكأنّھ لم "ھذا من التشبیھ فاسد لأجل أنّھ لا یقال «فـ 

فكان من الضروري في ھذا البیت .2»، والذي جاء بھ امرؤ القیس مقلوب"حجرا

.یقتضیھ الاستعمال اللغوي في البیئة العربیةربط علاقات الألفاظ وفق ما

وضمن ھذا المستوى دعا العسكري أیضا إلى عدم التداخل مع ما قد 

:ة، ومنھ قول المتنبّيیُستعمل في اللغة العادیّ

الحَلَفُ الذي حَلَفُوا        بِمَفْرِقِ الملكِ والزَّعْمُ الذي زَعَمُواأَیْنَ البَطارِیقُ وَ

بیح جدّاً، وإنّما سمع قول العامة حلف برأسھ، وأراد أن یقول مثلھ، ھذا ق«:فیقول

"فلم یستوِ لھ، فقال فمھما تعدّدت أشكال .3»، فجاء في غایة الھجنة"بمفرق الملك:

العدول في الاستعمالات اللغویة فإنّھا تبقى مرتبطة بما یحفظ لھا سماتھا التي 

.يتمیّزھا عن الاتصال اللغوي في مستواه العاد

:أغراض الرسالة اللغویة-3

صال اللغوي بدون غرض معیّن، وقد ذكر العسكري أنّ لا یمكن أن یتم الاتّ

ولھذا ظلّ یربط في ،م لا تكتمل من دون تحقیق الغایات التي یبتغیھاصنعة المتكلّ

مواطن كثیرة بین أشكال الكلام وأغراضھ، باعتبار أنّ بلاغة الكلام تقتضي 

قبل كل شيء عتاد بنائي وتبلیغي یتوسّلھ الخطیب «م، فھي تحقیق غرض المتكلّ

أو القائل عموما لغرض موضوعھ أو رأیھ أو قناعتھ، ولأجل كسب التأیید الآخر 

.98ینظر العسكري، المصدر نفسھ، ص-1
.77المصدر نفسھ، ص-2
.155، صالمصدر نفسھ-3
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فلا یشكّل المتصل خطابھ إلا من أجل غایة معیّة، تملیھا .1»أو التأثیر فیھ

اه، ولا في لا خیر فیما أُجید لفظھ إذا سخُفَ معن«:یقول العسكري.مقصدیتھ

.2»غرابة المعنى إلاّ إذا شرف لفظھ مع وضوح المغزى، وظھور المقصد

ة نحو منطلقھا التداولي فإنّنا نلاحظ أنّھا فإذا ما حاولنا أن نتوجّھ بالمقصدیّ

الإفھام، والإقناع، "ترتبط بثلاثة أنماط أساسیة، لھا صلة مباشرة بالمتكلّم، وھي 

شار إلیھ أبو ھلال في مواضع كثیرة، من ذلك ما وھذا ما أ.3والتأثیر والإمتاع

الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالھا «:أورده في حدّ الاستعارة؛ إذ یقول

في أصل اللغة إلى غیره لغرض؛ وذلك الغرض إما أن یكون شرح المعنى 

أو وفضل الإبانة عنھ، أو تأكیده والمبالغة فیھ، أو الإشارة إلیھ بالقلیل من اللفظ،

.4»تحسین المعرض الذي یبرز فیھ

فأغراض الرسالة اللغویة تتنوّع بحسب نوعیة الخطاب اللغوي الذي یشكّلھ 

قد یبتغي منھ الإفھام والإبانة فقط، وقد یرید الإقناع، وقد یلجأ إلى التأثیر و،مالمتكلّ

نّ ولكن یجب أن نشیر إلى أ.والإمتاع، وكلّھا من مقتضیات البلاغة في الكلام

البلاغة قد تؤثّر وتستمیل وتمتّع، ولكنّھا لا تقنع وتفخّم إلا إذا تلاحمت مع «

ومنھ یتجلّى لنا أنّ تحقیق كل غرض من الأغراض المذكورة .»الحجج والمحاجة

.یبقى مرھون بضرورة المعرفة بتقنیات معیّنة تسھم في ذلك

:غرض الإفھام-أ

الجوھریة التي ننشئ على أساسھا إفھام مضمون الرسالة اللغویة ھو الغایة 

تركیزا «، فإنّنا سنجد "Jakobsonجاكبسون "كلامنا، وإذا ما عدنا إلى مخطط 

م أو الباث كما یسمونھ، ومھمة التي یضطلع بھا المتكلّ"الإفھام"كبیرا على مھمة 

، سبتمبر 30حسن أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي عناصر استقصاء نظري، مجلة عالم الفكر، المجلد -1
.110، ص2001

.66الصناعتین، ص-2
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ربطھ أكثر لاحظ ھذا الطرح أبو ھلال، ولكنوقد.1»الفھم التي یقوم بھا المتلقي

ي باعتباره الأساس الذي یقوم علیھ الإبلاغ، لذلك دعا المرسل إلى مراعاة لقّبالمت

إذا كان موضوع الكلام على الإفھام فالواجب أن تقسّم طبقات «:ھذا الأمر، یقول

الكلام على طبقات الناس، فیُخاطب السوقي بكلام السوقة، والبدوي بكلام البدو، 

عرفھ فتذھب فائدة الكلام، وتعدم منفعة ولا یُتجاوز بھ عما یعرفھ إلى ما لا ی

م فإبلاغ المقصد مرتبط بمراعاة المرسل إلیھ الذي یملي على المتكلّ.2»الخطاب

ومنھ نلاحظ أنّ العسكري أراد أن یبیّن .تشكیل الفعل الكلامي بما یناسبھ ویلائمھ

داولیة أنّ إجراءات اللغة تختلف من حال إلى آخر، ومنھ تبرز أھمیة اللسانیات الت

.3الكفیلة بمتابعة تحوّلات اللغة في الخطاب

م اعتماد مجموعة من الآلیات، نستنبطھا غیر أنّ تحقیقھ یتطلّب من المتكلّ

والفھم یأنس من الكلام بالمعروف، ویسكن إلى «:مع العسكري الذي یقول

المألوف، ویصغي إلى الصواب، ویھرب من المحال، وینقبض عن الوخم، 

،لجافي الغلیظ، ولا یقبل الكلام المضطرب إلا الفھم المضطربویتأخّر عن ا

بمجموعة من الضوابط، "الفھم"آلیةفھذا التوضیح یربط.4»والرویة الفاسدة

:نركّز فیھا على ما یلي

أي تألیف الكلام بما ھو متداول في البیئة ":الكلام بالمعروف والمألوف"-

المختار من الكلام ما كان سھلا «ف، فـ اللغویة، وعدم مخالفة الاستعمال المألو

جزلا لا یشوبھ شيء من كلام العامة وألفاظ الحشویة، وما لم یُخالَف فیھ وجھ 

ق حینما تتوافق الاستعمالات اللغویة مع والألفة في الكلام تتحقّ.5»الاستعمال

محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالیات التلقي بین المذاھب الغربیة الحدیثة وتراثنا النقدي دراسة -1
.132مقارنة، ص

.35العسكري، الصناعتین، ص-2
.124وعلم النص، صصلاح فضل، بلاغة الخطاب -3
.63الصناعتین، ص-4
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وھذا یعني أنّ .ین، فلا یجدون صعوبة في الوقوف على مقاصدھامعارف المتلقّ

ھا كلّ شریك مَفعال اللغویة لا تنجز إلاّ داخل الجماعة اللغویة وفق قواعد تعلَّالأ

.1لغوي في عملیّة تكیّفھ الاجتماعي تعلّما تاما بدرجة أكثر أو أقل

السھل "وإنجاز الكلام بما ھو متداول یسھم في تحقیق ما یسمیھ العسكري بـ 

ظ السھل، والبعید عن الغرابة المبني على استعمال المعنى الحسن، واللف"الممتنع

وأخبرنا أبو أحمد عن الصولي عن الغلابي عن طائع وھو «:والتكلّف، یقول

ألا تستعمل الغریب في :قیل للسیّد:العباس بن میمون من غلمان ابن میثم قال

ذاك عيٌّ في زماني، وتكلّف منّي لو قلتھ، وقد رُزِقت طبعا واتّساعا :فقال:شعرك

فالكلام .2»أنا أقول ما یعرفھ الصغیر والكبیر، ولا یحتاج إلى تفسیرفي الكلام، ف

ي بسھولھ على المطلوب ھو الذي یبتعد فیھ صاحبھ عن التكلّف، فیقف فیھ المتلقّ

یستجدون الكلام إذا لم یقفوا «مقصده، لذلك وصف أبو ھلال بالجھل قوما صاروا 

ھ كزّة غلیظة، وجاسیة غریبة، على معناه إلا بكدّ، ویستفصحونھ إذا وجدوا ألفاظ

ویستحقرون الكلام إذا رأوْهُ سلسا عذبا وسھلا حلوا، ولم یعلموا أنّ السھل أمنع 

ومنھ یدعو منشئ .3»جانبا وأعزّ مطلبا، وھو أحسن موقعا، وأعذب مستمَعاً

ي إدراك غرض الرسالة الكلام إلى الابتعاد عن الغریب الذي لا یسھّل للمتلقّ

ذلك عِیبَ على أبي تمام أنّھ كان یتعمّد إدخال ألفاظ غریبة في ول.الإبلاغیة

مواضع كثیرة من شعره، واُمتدِحَ البحتري؛ لأنّھ كان یتعمّد حذف الغریب 

من فھم من یمتدحھ، إلاّ أن یأتیھ طبعھ باللفظة بعد والوحشي من شعره لیقرّبھ 

ینظر كلاوس برینكر، التحلیل اللغوي للنصّ مدخل إلى المفاھیم الأساسیة والمناھج، ترجمة حسن بحیرى، -1
.110ص
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المعروف، ویسكن ، فالفھم یستأنس بالكلام1اللفظة في موضعھا من غیر طلب لھا

.إلى المألوف

أي عدم استعمال الكلام الذي یفتقد ":الھروب من الكلام المحال الجافي"-

كان «للرقّة والعذوبة اللتین تستأنس معھما النفس، وتسكن إلیھما الجوارح؛ فإذا 

مع السلاسة والنصاعة، ،الكلام قد جمع العذوبة والجزالة والسھولة والرصانة

، وبَعُد عن سماجة التألیففِیْحَلاوة، وسلم من ونق والطّرّعلى الواشتمل

مع المصیب استوعبھ وعلى السّالتركیب وورد على الفھم الثاقب قَبِلَھ ولم یردّه،

شع، والنفس تقبل اللطیف، وتنبو عن الغلیظ، وتقلق من الجاسي البَ؛ھولم یمجّ

؛ه ویخالفھا یضادّعمّوجمیع جوارح البدن وحواسھ تسكن إلى ما یوافقھ، وتنفر 

والفم .وینغر للمنتن،والعین تألف الحسن، وتقضى بالقبیح، والأنف یرتاح للطیّب

ئع، وینزوي عن الجھیر ، والسمع یتشوّف للصواب الرابالحلو ویمجّ المرّیلتذّ

وتلین لھ ،فالكلام الذي تقبلھ العقول.2»ى بالخشنین، وتتأذّل، والید تنعم باللَّالھائ

كلّ ھذا من البلاغة ، وبعیدا عن التعقیدس ما كان سھلا وعذبا، سلسا سھلا،النفو

.في الاتّصال

قول بعض الأمراء، وقد اعتلّت أمّھ فكتب «ومن الطریف في ھذا المقام 

صِینَ امرؤٌ ورعى، دعا لامرأةٍ :رقاعا وطرحھا في المسجد الجامع بمدینة السلام

یت بأكل الطرموق، فأصابھا من أجلھ الاستمصال، أن یمنَّ إِنْقَحْلَة مُقْسَئِنَّة، قد مُن

االله علیھا بالإطرغشاش والابرغشاش، فكل من قرأ رقعتھ دعا علیھا، ولعنھ ولعن 

فالكلام المبسوط في ھذه الرسالة تمجّ لھ النفوس، وینفر منھ الفكر، لذلك .3»أمّھ

ة إلاّ إذا أبان عن المقصد ولذا لا یوصف الكلام بالفصاح.ینلم یقبلھ جمھور المتلقّ

، 1/1961مام والبحتري، تحقیق أحمد صقر، مصر دار المعارف، طالآمدي، الموازنة بین شعر أبي ت-1
.25ص/1ج
.63العسكري، الصناعتین، ص-2
.52العسكري، المصدر نفسھ، ص-3
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صاحب الطِّراز أنّ بعض النظّار من أھل وقد ذكر .بالمألوف البعید عن الغرابة

أنّ الكلام الفصیح ما كان في ألفاظھ عُنْجُھیّة الغرابة وبعد عن «الصناعة زعموا 

الأفئدة الإحاطة بمعناه وعزّ عن الأفھام إدراكھ، فما ھذا حالھ یصفونھ 

.1»بالفصاحة

فھذا لا یؤدّي إلا للفھم الفاسد غیر ":عدم قبول الكلام المضطرب"-

الواضح، ویحدث ذلك إذا لم یستطع المتكلّم الإفصاح عن مغزاه، أو عند التقصیر 

ما لا ینبیك بمعناه عند «، وھو "المقصّر"المجحف في الكلام، ویسمّیھ العسكري 

:زة، كبیت الحارث بن حل2ّ»سماعك إیاه، ویحوجك إلى شرح

والعیشُ خَیْرٌ فـي ظِـلاَ       لِ النّوكِ ممَّنْ رَامَ كَدَّا

فھذا من الكلام المضطرب؛ لأنّ الشاعر لم یوفِّ كلامھ بما یقتضیھ مغزاه؛ لأنّھ 

ظلال النوك من العیش الشاقّ في ظلال العقل، والعیش الناعم خیرٌ في:أراد«

.3»ولیس یدلّ لحن كلامھ على ھذا

م ما استطاع فیھ المتكلّم التعبیر عن معناه بالشكل اللغوي الذي فتمام الكلا

لا ینغلق معناه، ولا یستَبْھِمُ مغزاه، ولا یكون «یحقّق لھ مقصده، فأجود الكلام ما 

مكدودا مستكرھا، ومتوّعرا متقعّرا، ویكون بریئا من الغثاثة، عاریا من 

.د المتّصل تحقیقھالغرض الذي یریوكلّ ھذا یسھم في تحقیق .4»الرثاثة

:غرض الإقناع-ب

ھو عبارة عن «ة المتكلّم حدود الإفھام إلى الإقناع، وقد تتعدّى مقصدیّ

محاولة واعیة من قبل مصدر أو مرسل لیغیّر سلوك المستقبل أو الجمھور 

ویمكن الحكم ...المستھدف من خلال إرسال رسالة اتصالیة ذات محتوى مقنع

، 1980العلوي، كتاب الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الأعجاز، بیروت دار الكتب العلمیة، -1
1/115.
.42العسكري، الصناعتین، ص-2
.194العسكري، المصدر نفسھ، ص-3
.73، صصناعتینالعسكري، ال-4
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قنع بقدر نجاحھ في تغییر السلوك المرغوب فیھ، أو على مدى نجاح الاتصال الم

وقد یتم التغییر في السلوك بشكل فوري، أو یأتي متأخّرا، .فشلھ في التعبیر

ویعتمد الاتصال المقنع بشكل أساسي على خصائص المصدر ومحتوى الرسالة 

الاتصالیة، وطریقة عرضھا، وطبیعة الوسیلة المستخدمة وخصائص الجمھور 

یغیّر م أنالتي یستطیع من خلالھا المتكلّفالإقناع متّصل بالقدرة .1»المستقبل

.یتم ذلك باتّباع تقنیات معیّنة تضمن لھ ذلكوسلوك المستھدفین، 

وقد أشار العسكري إلى ھذا الغرض في مواضع كثیرة، ویمكننا استقراء ما 

ام الذي یكون فمواطنھ ترتبط بالمق؛ذكره من خلال بیان مواضعھ وتقنیاتھ اللغویة

فأما ما یكتبھ العمال إلى «:فیھ المرسل، ویتم عندما یخاطب المتبوع التابع، یقول

ر الأمراء ومن فوقھم، فإنّ سبیل ما كان واقعا منھا في إنھاء الأخبار، وتقریر صوّ

ما یلونھ من الأعمال، ویجري على أیدیھم من صنوف الأموال، أن یمدّ القول فیھ 

والإقناع، وتمام الشرح والاستقصاء؛ إذ لیس للإیجاز والاقتصار حتّى غایة الشفاء

م ذوي الإمارة فلا بدّ من إقناعھم بما یبتغیھ، فإذا خاطب المتكلّ.2»علیھ موضع

وسبیلھ في ذلك الشرح الوافي للفكرة المطروحة، والاستقصاء الكامل لأبعاد 

.الرؤیة المعیّنة من غیر إیجاز أو تقصیر

منھا اعتماد الحجّة، وقد خصّص لذلك ؛تتنوّع لدى العسكريأما تقنیاتھ ف

ھو أن تأتي بمعنى ثمّ تؤكِّده «، و"في الاستشھاد والاحتجاج"فصلا كاملا سمّاه 

ة فالحجّ.3»ة على صحّتھبمعنى آخر یجري مجرى الاستشھاد على الأول، والحجّ

یا معیّنا یلجأ إلیھ ھھنا طریقة من طرق البیان، والتي تتطلّب في أساسھا بناءً لغو

وتأكیده لدى السامع، وكل ذلك یتطلّب ،المرسل حینما یرید توضیح معنى ما

.بلاغة حجاجیة

.210إبراھیم أبو یعقوب، الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعي، ص-1
.163العسكري، الصناعتین، ص-2
.434، صصناعتینالعسكري، ال-3
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حجاجا یمكن «إلى أنّ ھناك "Perelmanبیریلمان "وفي ھذا الإطار أشار 

نعتھ بالبلاغي؛ أي ھناك صنف من الحجج یخضع لبنائھ وترتیبھ لقواعد البلاغة 

:ا النوع من الحجاج بالسمات التالیةویتّسم ھذ.والبیان

.اندماجھ عضویا بالخطابة في شكلھا المكتوب والمنطوق-

ي ، وإرادة المتلقّ)المؤثِّر والمقنع(م اشتراطھ لرغبتین ھما؛ إرادة المتكلّ-

).المتأثر والمقتنع(

اشتمالھ على البعد الاستدلالي والبعد الإمتاعي، أو الجمع بین البیان -

.والبدیع

.1»عدم قابلیتھ للقولیة والصیاغة المنطقیة الشكلیة والرمزیة-

وتحقیق الحجاج في الرسالة اللغویة مرتھن بحسن البیان، والذي یرتبط 

:بالأسس التالیة

.الإجادة في تألیف العبارة والدقّة في نظم علاقات ألفاظھا-

.التأثیر في المتلقِّي؛ أي ما طربت لھ الأذن وانساقت لھ الأسماع-

السھولة والیسر في المنطَق؛ أي ما نطقت بھ الألسنة نطقا سھلا واضحا لا -

.عيَّ فیھ

استمالة عقول الآخرین؛ أي ما كان لھ وقع في الأنفس، فاشتاقت لھ -

.وھامت بھ

موافقتھ للحاجة المعبَّر عنھا؛ أي ما جاء وافقا للغایة التي لأجلھا وُصف -

.2بھذه الصفة

.110نظري، صحببیب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي، عناصر استقصاء-1
، مجلة التراث "-سورة الأنبیاء نموذجا–عبد الحلیم بن عیسى، البیان الحجاجي في إعجاز القرآن الكریم -2

م، 2006، )102(العربي، مجلة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، سوریا، السنة الثالثة والعشرون، العدد
.14ص



خصائص الرسالة اللغویة أغراضھا عند العسكريالثالثــــــــــــــــــــــــ الفصل

187

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً :ي ذكرھا العسكري ما ورد في قولھ تعالىره التوَّومن صُ

قُلْ یُحْیِیھَا الذِي أَنْشَأَھَا أَوَّلَ مَرَّةٍ .وَنَسِيَ خَلْقَھُ قَالَ مَنْ یُحْيِ العِظَامَ وَھِيَ رَمِیمٌ

عادة ھذه دلالة واضحة على أنّ االله تعالى قادر على إ«، فـ 1وَھُوَ بَكُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ﴾

لأنّ الإعادة لیست بأصعب في العقول ؛الخلق، مستغنیة بنفسھا عن الزیادة فیھا

جاج في الآیة تمّ بآلیة لغویة تداولیة ترتبط باستعمال الاستفھام فالحِ.2»في الابتداء

وقد ".وھي رمیم"في "واو الحال"والرابط الحجاجي "من یحي العظام؟"

؛ 3"قواعد السلَّم الحِجاجي"بـ "Dicrotدیكرو"ھ وضّحھ أبو ھلال انطلاقا مما یسمی

.فالذي خلق الإنسان أول مرّة، بإمكانھ خلقھ مرّة أخرى حتى وإن كان رمیما

﴿أَوَلَیْسَ الذي خَلَقَ السَّمَواَتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ :ومنھ كذلك قولھ عزّ وجلّ

،باستعمال الاستفھام الإنكاري؛ 4لِیمُ﴾عَلى أَنْ یَخْلُقَ مِثْلَھُمْ بَلَى وَھُوَ الخَلاّقُ العَ

.5»لأنّ إعادة الخلق لیست بأصعب في العقول من خلق السماوات والأرض«

".بلى والواو"ومما دعّم ھذا الحجاج استعمال الروابط التداولیة الحجاجیة، وھي 

فلا تقس آخر :ما كتب بھ كافي الكفاة في فصل لھ«ومن النماذج النثریة 

، ولا تجمع من صدره وعجزه، ولا تحمل خوافي صنعك على أمرك بأوّلھ

قوادمھ، فالإناء یملؤه القطر فیفعم، والصغیر یقترن بالصغیر فیعظم، والداء یلمّ ثم 

.6»یصطلم، والجرح یتباین ثم ینفتق، والسیف یمس ثمّ ینقطع، والسھم یرد ثم ینفد

ة، وفق ما تملیھ تعمل الحجّي اسفلما أراد الكاتب تأكید كلامھ وتوضیحھ لدى المتلقّ

).79-78(یـس -1
.24، صالعسكري، الصناعتین-2
حول مفھوم الحجاج في الفلسفة، مقاربة فلسفیّة لسانیّة دیداكتكیّة، رویض محمد، مجلة فكر ونقد، المغرب، -3

وتعني قواعد السلّم الحجاجي ، www.fikrwanakd.aljabriabed.n26_04rueyd.htm،ك26العدد
تأكید نتیجة معیّنة، تسبقھا معطیات أو بالأخرى مقدِّمات، تسھم بطریقة مضبوطة في التقدیم في تحقیق القضیّة 

.المطروحة أو دحضھا
).81(یـس -4
.24العسكري، الصناعتین، ص-5
.434العسكري، الصناعتین، ص-6
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مجموعة غیر فارغة من الأقوال «قواعد السلّم الحجاجي، والمقصود بالسلّم ھھنا 

:مزوّدة بعلاقة ترتیبیّة ومستوفیّة للشرطین التالین

أنّ كلّ قول یقع في مرتبة ما من السلّم یلزم عنھ ما یقع تحتھ، بحیث تلزم -

.ع الأقوال الأخرىعن القول الموجود في الطرف الأعلى جمی

وأنّ كل قول في السلّم كان دلیلا على مدلول معیّن كان ما یعلوه مرتبة -

فلا تقس آخر أمرك "ة ھو فالكلام الذي كان یلزم التأكید بالحجّ.1»دلیلا أقوى

، "بأوّلھ، ولا تجمع من صدره وعجزه، ولا تحمل خوافي صنعك على قوادمھ

لمقصد السابق، باستعمال الرابطین الحجاجِیَیْن وكلّ ما جاء بعده كان دلیلا على ا

".الواو وثم"

:2ومن ذلك في النظم قول الشاعر

يـالِعَمَلْإنّما یَعْشَقُ المَنَایَا مِنَ الأَقْوامِ       مَنْ كـانَ عاشِقاً لِ

يالِوَالعَروبِي الحُفِنَّھُنْالرِّماحُ أوّلُ مَا یُكْـ     سَرُ مِكَلِذَكَوَ

من كان من علّیتھم، ولكي یثبت الشاعر ذلك أكّده ق المنیة في القوم إلاّفلا یعش

.بقول آخر لازم لھ في معناه، ویحقّق لھ مقصده، والرابط الحجاجي ھو الواو

ترتدّ إلى «ویجب أن نشیر إلى أنّ وظیفة الحِجاج في الرسالة الإبلاغیة 

الي حصول الاقتناع طرح الحجج التي تضمن النفاذیّة للخطاب اللغوي، وبالت

وھذا یعني توظیف الآلیات التي تجتاز الاعتقاد الأوّلي .الفعلي بالقضیة المطروحة

فسبیل الإقناع قد یكون بالحجة التي .3»نحو التغییر، وبناء الموقف المغایر

ن بالفكرة ي یرتضي ویؤمِّم وفق آلیات تداولیة معیّنة، تجعل المتلقّیوظِّفھا المتكلّ

.في التعبیر اللغويالمقدَّمة 

كیّة، رویض محمد، مجلة فكر ونقد، المغرب، حول مفھوم الحجاج في الفلسفة، مقاربة فلسفیّة لسانیّة دیداكت-1
، 26العدد 

www.fikrwanakd.aljabriabed.n26_04rueyd.htm
.434العسكري، الصناعتین، ص-2
.16، ص"-رة الأنبیاء نموذجاسو–عبد الحلیم بن عیسى، البیان الحجاجي في إعجاز القرآن الكریم -3
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في الكلام موقع «ومن تقنیات الإقناع لدى العسكري ما یرتبط بالتذییل، ولھ 

...جلیل، ومكان شریف خطیر؛ لأنّ المعنى یزداد بھ انشراحا والمقصد اتّضاحا

فھو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعینھ، حتى یظھر لمن لم یفھمھ، ویتوكّد 

قناع قد یقتضي زیادة الألفاظ في التشكیل اللغوي، من أجل فالإ.1»عند من فھمھ

جعل شخص یقوم بفعل ما «ین، فھو یھدف إلى إنھاء المقاصد إلى عقول المتلقّ

.2»ة والمنطق والقوةعن طریق النصح والحجّ

وأشار أبو ھلال إلى أنّ التذییل في الرسالة اللغویة یرتبط في أساسھ بالمقام 

وینبغي أن یُستعمل في المواطن الجامعة، والمواقف «:الذي یُوظّف فیھ، قال

الحافلة؛ لأنّ تلك المواطن تجمع البطيء الفھم والبعید الذھن، والثاقب القریحة، 

والجیّد الخاطر، فإذا تكرّرت الألفاظ على المعنى الواحد توكّد عند الذھن اللقن، 

طبقة معیّنة؛ بل فاستعمال التذییل لیس محصورا في .3»ووضع للكلیل البلید

یشمل كلّ أصناف الناس كلّھم؛ الفطن والذكي والبلید وغیرھم، وغالبا ما یكون 

.ذلك في الخطابات الموجّھة للعامة الناس، كالخطابة والكتابة وغیرھما

الحامل «ولذا على المتكلّم الفطن أن یراعي ھذا المُخَاطَب الجماعي، و

:فیھا السواد الأعظم، إنّھ بعبارة أخرىللخصائص الجماعیة الكبرى التي یتقاطع

الثقافة والحضارة والمجتمع والنصوص الخلفیة الثاویة في اللاوعي الجماعي 

الموجّھ للوعي وللفھم وللتعامل داخل الزمرة الاجتماعیة الخاصة، وبالتالي یكون 

وھذه .4»الخطأ في رسم صورتھ الفعلیة مؤدیا حتما إلى نتائج عكسیة تماما

فة تستدعي فطنة من المتكلّم، والتي تمكّنھ من المعرفة الواعیة بأحوال المعر

.387الصناعتین، ص-1
.189إبراھیم أبو یعقوب، الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعي، ص-2
.387الصناعتین، ص-3
.69محمد سالم ولد محمد الأمین، مفھوم الحجاج عند بیریلمان وتطوّره في البلاغة المعاصرة، ص-4
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المخاطبین الذین قد یوجّھ لھم الكلام، والخطأ في التقدیر ھذا المُخاطب قد تنجم 

.ة فعل عكسیة فلا تتحقّق مقصدیة الخطابعنھ ردّ

؛ أي "التكرار"والشيء الأساسي الذي یحقّق التذییل في الفعل الكلامي ھو 

إعادة الألفاظ المترادفة التي تعبّر عن المعنى المعیّن، لتتعدّى الغایة ھھنا الإفھام 

فَئِنْ ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الخُلْدَ أَ:ومن ذلك قولھ تعالى.لتصل إلى الإقناع

ور ولھ د،فإعادة المعنى في الآیة تمّ بأسلوب الاستفھام1مِتَّ فَھُمُ الخَالِدونَ﴾؟

نظرا لما یعملھ من جلب القارئ أو المستمع في «ین، أساسي في إقناع المتلقّ

عملیّة الاستدلال، بحیث إنّھ یشركھ بحكم قوّة الاستفھام وخصائصھ، فھو أسلوب 

،وھذه الأمور أیضا ھي من سمات الاستفھام البلاغي في القرآن الكریم.إنشائي

، وجاء 2»ةا أساسیّا في الإقناع بالحجّبحیث إنّھ یخدم مقاصد الخطاب، ویلعب دور

الاستفھام في الآیة إنكاري، والمقصود ھھنا نفي الخلد عن البشر؛ لأنّھ من صفات 

.االله تعالى

:3ومن المنظوم قول الحطیئة

الأَذنَابُ غَیْرُھُمْ        ومن یَقِیس بِأَنْفِ النَّاقَةِ الذَّنَبَا؟قَوْمٌ ھُمْ الأَنْفُ وَ

.نى؛ إذ استوفاه الشاعر في الشطر الأول، وذیّلھ في الشطر الثانيبتكرار المع

والمقصد ھھنا ھو بیان قیمة القوم الذین یفتخر بھم الشاعر مقارنة بغیرھم، 

ولتوضیح ذلك اعتمد على الاستفھام الإنكاري الذي یمثّل بنیة حجاجیة تسھم بقوة 

.ي بالمرادفي إقناع المتلقّ

:تي ذكرھا العسكري، ما كتبھ رجلٌ إلى أخٍ لھ فقالومن الأمثلة في النثر ال

فقد أصبح لنا من فضل االله تعالى ما لا نحصیھ، ولسنا نستحي من كثرة :أما بعد«

).34(الأنبیاء -1
البنیة الحجاجیة في القرآن الكریم، سورة النمل نموذجا، الحواس مسعودي، مجلة اللغة والأدب، الجزائر، 2

.342-341ص.1997دیسمبر 12معھد اللغة العربیة و آدابھا، العدد 
.388العسكري، الصناعتین، ص3
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ر، شَما نعصیھ، وقد أعیانا شكره، وأعجزنا حمده، فما ندري ما نشكر؛ أجمیل ما نَ

االله من حسن بلائھ فاستزد؛ى، أم كبیر ما عفالَر، أم عظیم ما أبْتَأم قبیح ما سَ

"فقولھ.بشكره على جمیع آلائھ "تذییل لقولھ"فما ندري ما نشكر: قد أعیانا :

س على استعمال الاستفھام، وتوظیف الرابط التداولي وبالتذییل المؤسّ.1»"شكره

أجمیل ما نشر، أم قبیح ما ستر، أم عظیم ما أبلى، أم كبیر ما "في "أم"الحجاجي 

".عفا

:یر والإمتاعغرض التأث-ج

إثارة العواطف والإحساسات عند «ویقصد بالتأثیر كل ما قد یدخل في 

السامع، على شرط أن یكون متّصلا بالحقیقة أو بالموضوع الذي یراد البرھنة 

بصورة ،أو ذلك الموضوع،وھدف ذلك التأثیر ھو تصویر تلك الحقیقة.علیھ

یسھم في إحداث التأثیر المراد، كما ومنھ یتّضح لنا أنّ الإمتاع .2»محبوبة جذّابة

م؛ إذ لابدّ أن یتحلّى بالصفات التي نرى أیضا أنّ ھذین الغرضین یتعلّقان بالمتكلّ

والقدرة على التعبیر عن أفكار الموضوع، والتمتّع ؛ كالفطنةتمكّنھ من تحقیقھما

.بالطریقة الممیّزة على البرھنة على مقتضیات المقصد المطلوب

سطو إلى ثلاث مسائل، إذا استوفاھا المتكلّم عرف طریقھ إلى وقد نبّھ أر

من ھذه المسائل أن یعرف «عواطف السامعین، وكیفیة إثارتھا في نفوسھم، فـ 

الاستعدادات النفسیة التي تحمل المرء على الغضب أو الخوف أو الرحمة أو 

وھم، غیرھا من العواطف، ومنھا أن یعدّ الذین یشعر عادة بتلك العواطف نح

.3»وثالثھما أن نعدّ الأشیاء التي تثیر عادة فینا ھذا الشعور

.388العسكري، الصناعتین، ص1
، 2/1990یة، ترجمة حسن عون، الإسكندریة منشأة المعارف، طلابي سي فینسان، نظریة الأنواع الأدب2

.385ص
.122محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالیات التلقي، ص-3
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ي، وجعلھ یتفطّن ویتدبّر فھذه المبادئ الثلاثة مجتمعة ضروریة لإثارة المتلقّ

الفكرة أو القضیة التي یعالجھا المتكلّم، وتتجلّى مع الخطابة والشعر وغیرھما من 

.الأجناس الأدبیة

لصنعة أن یتمتّع الخطیب بالاستعدادات النفسیة وٍلاحظ العسكري أنّھ من ا

، 1التي تمكّنھ من استمالة الآخرین؛ فعلیھ أن یكون رابط الجأش، ساكن النفس

حتى یكتسب الثقة بالنفس التي تجعلھ یتحكّم في خطبتھ، فیبین عن المعنى، ویحقّق 

فكاره ستحدّ من قدرة الخطیب على إیصال أ«ولكن إذا ما اختلت فإنّھا .المقصد

ي إلى عجزه وتشتیت انتباھھم وتركیزھم، كما قد یؤدّ،ینبشكل واضح إلى المتلقّ

.2»عن الأداء الكلامي بشكل یناسب المعنى

ولإحداث التأثیر والإمتاع في الرسالة الإبلاغیة من الضروري الإحاطة 

في الإحماد والإذمام والثناء والتقریظ، والذم «بمسائل الموضوع، ویكون ذلك 

لاستصغار، والعدل والتوبیخ، وسبیل ذلك أن تُشْبِعَ الكلام فیھ، ویمدّ القول وا

حسب ما یقتضیھ آثار المكتوب إلیھ في الإحسان والإساءة والاجتھاد والتقصیر، 

لیرتاح بذلك قلب المطیع، وینبسط أملھ، ویرتاع قلب المسيء، ویأخذ نفسھ 

ول تقتضي إشباع القول فیھا، فطبیعة المجالات المذكورة في الق.3»بالارتداع

بإیراد كل ما یتعلّق بالموضوع المعیّن، حتى تقبلھ أذن السامع، ویتدبّره فكره، 

.فینبسط لھ أو یرتدع

ولتحقیق التأثیر والإمتاع أیضا لا بدّ للمتكلّم أن یتوافر على الكفاءة اللغویة 

ي، ھ المتلقّالكافیة من تقدیم التشكیل اللغوي المخصوص الذي ینجذب من خلال

، أكثرمع الشعر-كما یرى العسكري-ویتم ذلك .فیتفاعل مع الموضوع المطروق

لیس شيء یقوم مقامھ في المجالس الحافلة والمشاھد الجامعة، إذا قام بھ منشد «فـ 

.27ینظر الصناعتین، ص-1
.16، ص1/1995محمد عبد الرحیم عدس، فن الإلقاء، الأردن دار الفكر، ط-2
.162العسكري، الصناعتین، ص-3
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ي الكلام بما یفوز بھ صاحبھ من على رؤوس الأشھاد، ولا یفوز أحد من مؤلفّ

نیّة، ولا یھتزّ مَلِكٌ ولا رئیس لشيء من الكلام كما العطایا الجزیلة، والعوارف الس

.1»یھتز لھ، ویرتاح لاستماعھ، وھذه فضیلة أخرى لا یلحقھ فیھا شيء من الكلام

فانتظام الشعر على طریقة قائمة على الوزن والقافیة من جھة، وارتباطھ 

.بالخیال من جھة أخرى، جعلھ یكتسب ھذه الأھمیة في تحقیق ھذین الغرضین

فأكثر الأجناس الأدبیة تأثیرا في العقول، وإمتاعا للنفوس، الشعر، یقول أبو 

لیس یؤثّر في الأعراض والأنساب تأثیر الشعر في الحمد والذم شيء من «:ھلال

، وھذه فضیلة غیر معروفة في عَفِ، وخامل دنيء رُعَضِالكلام، فكم من شریف وُ

الفضیلة؛ لأنّھ مؤسس على خصائص وإنّما كان للشعر ھذه .2»الرسائل والخطب

.م في الوقت نفسھ الوصول إلى غرضھن للمتكلّتمیّزه عن غیره، وتؤمِّ

مرتبطا بموضوع ظلّویبقى أن نشیر إلى أنّ تحقیق ھذه الأغراض ی

م من جھة أخرى، الرسالة الإبلاغیة من جھة، وبالموقف الذي یكون فیھ المتكلّ

.عال الكلامیة المناسبة للمقاصدفوالذي یستدعي منھ حسن انتقاء الأ

.143، ص، الصناعتینالعسكري-1
.143المصدر نفسھ، ص-2
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:خاتـمةـال

"صال اللساني وآلیاتھ التداولیة في الصناعتینالاتّ"من ھذا البحث اتّضح لنا

أنّ أبا ھلال العسكري استطاع أن یقدّم رؤیة مخصوصة للاتّصال، استنبطھا 

ع یعتمد في ذلك من جھة، ومن الموضوانطلاقا مما یملیھ الشكل الذي یمكن أن

.الذي یطرحھ المرسل من جھة أخرى

لمختلفة، صالیة بموضوعاتھا اذلك تقنیات تضبط العملیة الاتّوقد أقرّ لكلّ

و .لتّصاركن من أركان الاھ كلّتنوّعت بحسب ما یقتضیفومقاصدھا المتعدّدة،

.م تحقیقھاالتي یرید المتكلّأنّھ مھما تعدّدت فإنّھا تبقى مرتبطة بالأغراض ذكر

:ویمكن أن نبیّن ھذه الأمور أكثر بتقدیم النتائج التالیة

صال والتداولیة ذلك نا من طرح المفاھیم المتعلّقة بالبلاغة والاتّلاحظ-1
صالیة في طبیعة العملیة الاتّجمیعھاتبحثخل في اھتمامات ھذه العلوم؛ فھيالتدا

كل حقل؛ فإذا یتطلبھلغاء طابع الاختصاص الذيوأركانھا، ولكن ھذا لا یعنى إ
كانت البلاغة تركّز على التقنیات البلاغیة التي تقتضیھا الرسالة التي یشكّلھا 

صال یھتم بالعناصر التي تسھم المتكلّم حتى یحقّق غرضھ المطلوب، فإنّ علم الاتّ
ة الإبلاغیّة في نجاح العملیغوي بغیة ضبط الأساسیات التي تشاركفي الإنجاز الل

أما التداولیة فتنھض بالكشف عن مقصدیّة المتكلّم انطلاقا من طبیعة العلاقة .ككل
.بین الفعل اللغوي والموقف الاجتماعي

لدى العسكري بمعرفة العربیة وقواعدھا "الصنعة"لا یرتبط مصطلح -2

من حیث ؛وسیاقاتھا؛ بل یتعدّى ذلك لیتعلّق بامتلاك المتكلّم مھارة إنجاز الكلام

جودة (وابتكار الخیال وحسن الصیاغة ،الدقّة في تخیّر اللفظ وإصابة المعنى

، وفق خصوصیات الموضوع من جھة، )الرصف والتركیب والتأنّق في الأسلوب

وقد تجعل المتلقّي الذي لھ معرفة بھا أیضا .ومستدعیات المقام من جھة أخرى

لفنیّة منھا، حیث تمكّنھ من تمییز یتذوّق أشكال الاتّصال المختلفة، وخصوصا ا

.من باردھاوفاترھاردیئھا من جیّدھا، 
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صالي لدى العسكري، لذا المعرفة بصنعة الكلام أساس الفعل الاتّتعدّ-3

لیست في متناول وھي.لیف ھذا الكتاب بھذه القضیةلاحظناه یربط الغایة من تأ

".وھي أصعبھا وأشدّھا"الجمیع؛ لذلك قال 

بالموضوع -والشفاھيبنوعَیْھ الكتابي -صاللعسكري بلاغة الاتّربط ا-4

، فمثلا إذا خاصةلامیةكَأفعالاالمتكلّم استعمال والمقاصد، وھما یفرضان على

لأنّھا ؛"Condutifs"ة على السیرة كان في مقام الشكر یوظّف الأفعال اللغویة الدالّ

الأفعال منھ استعمالیستدعيفمقام الأمراأمّة الشاكر، كفیلة بتحقیق مقصدیّ

ا إذا كان في مقام الوعد أمّ".Exercitifs"الكلامیة الدالة على الممارسة والتطبیق 

.فإنّھ یورد الأفعال اللغویة الدالة علیھ

إذا كان موافقا للعرف صال لا یكون ناجحا إلاّلأبي ھلال أنّ الاتّظھر-5

یح مقصد المتكلم، وھو من الآلیاتفي الاستعمال اللغوي، والذي یسھم في توض

.إدراك منطوق الخطاب الإبلاغيكیفیاتالتداولیة التي تفسّر

تتجلّى إبداعیة الشعر من خلال كتابتھ الفنیة الراقیة، فمنھا یكتسي قوّتھ -6

ي، لذا فھو یمثّل النموذج الأرقى الذي ینبغي احتذاؤه في التأثیر ولفت انتباه المتلقّ

.تب البلاغةلبلوغ أعلى مرا

بالدرجة الأولى بالخطیب؛ إذ بة لدى أبي ھلالفعّالیة الخطاترتبط -7

اشترط فیھ صفات جوھریة منھا ما ھو خلقي كطلاقة لسانھ وسلامتھ من العیوب، 

ومنھا ما ھو عقلي وتتمثّل في ثقافتھ المتنوّعة، وقدرتھ على الإلمام بمستلزمات 

أحوال المتلقین من جھة، ي مراعیا فیة بنائھا في تشكیل لغوموضوعھ، وكی

.والغایات المرجوّة من جھة أخرى

قدّم صاحب الصناعتین تصوّرا دقیقا لما تقتضیھ أركان العملیة ی-8

، الخطیب(المرسل على ف.وأخرى تداولیة،صالیة، تغذّیھا معطیات بلاغیةالاتّ

وطرق استعمالھا في واسعة بالعربیة،أن یتمتّع بمعرفة )الشاعر، الكاتب، المتكلّم



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفھارس العامة

197

نّ كل فعل كلامي من المنظور التداولي لألمعیّن حتى یحقّق غایاتھ،صال االاتّ

.لیس منطوقا من مضامین فحسب؛ بل ھو منطوق من المقاصد أیضا

، وھي الاستماعمھارةفعلیھ أن یمتلك )المخاطب، القارئ(أمّا السامع

ملیة السماع بواسطة آلة السمع التيتم عوظیفة عقلیة، وتعني فھم الرسالة بعد أن ت

.صال اللغويتمكّنھ من التفاعل الناجح مع إفرازات الاتّ

تضافر یتطلّب)شعرب، رسائل، كلام، خط(الرسالة وأوضح أنّ إنجاز 

، وتتحقّق "الاختیار والتنسیق"وھماعملیتین أساسیتین لا یمكن الفصل بینھما

تدخلھا ضمن الكلام المقبول لھا خصائصحدّدكما .الصناعة بقدر التحكّم فیھما

.والبلیغ

عة الكلام، فعلى المتكلّم وقد اعتبر المقام من المكوّنات التي تسھم في صن

ما ، وا مما یقتضیھ الموضوع من جھةفي كل فعل كلامي، انطلاقمراعاة

.یستدعیھ المتلقّي من جھة أخرى

ة بالإیضاح عن مھما تنوّعت أشكال الاتّصال فإنّھا تبقى مرتبط-9
ولتحقیق ذلك لاحظنا العسكري یدعو .المقصود، والابتعاد عن الغرابة والتوعّر

البلیغ ویحثّھ على تصفیة ألفاظھ كل التصفیة من النعوت التي لا تضمن لھ 
لیؤطّر ھذا الطرح ظلّ یدعو مؤلّف الكلام إلى عدم مخالفة والإفصاح عن المراد، 

.الصنعةالاستعمال، حتى لا یقع في سوء
تبیّن للعسكري أنّ الرسالة اللغویة تؤطّرھا خصائص متنوعّة، ترتبط -10

.بموضوع الكلام من جھة، كما تتعلّق بالغایات التي یُراد تحقیقھا من جھة أخرى
وھي تتطلّب من كل فرد إدراكھا حتى یمتلك القدرة على التعامل مع أشكال 

.صال في مختلف المواقفالاتّ
لیة الإیجاز في الكلام من خلال بعده التداولي؛ أي من قدرة تتجلّى فاع-11

.منطوق المتكلّم الموجز ضمن سیاق ما من الدلالة على أبعاد المقصد المراد
ي یدرك المراد في وبلاغة الفعل الكلامي ترتبط بھذا التقلیل الذي یجعل المتلقّ

.ومستوفي للإفادة المرجوّةكلام موجز
داولیة للإطناب انطلاقا من نوعیة الأفعال الكلامیة من تتحدّد القیمة الت-12

جھة؛ كالنھي عن شيء معیّن، أو الترھیب أو المواعظ أو الفتوح الجلیلة أو 
.غیرھا، وبالطبقة المنوطة بھا من جھة أخرى، وتشمل العامة من الناس
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عن فیبقى التعامل مع الفصل والوصل مرتبطا بتقنیات مضبوطة، -13
والإلمام بالمقصد المعیّن مرّة،المرسل الجودة في التعبیر مرّةطریقھا یضمن

ومسار البناء اللغوي في إطار ھاتین الخاصیتین یدعو المرسل لأن یكیّف .أخرى
.بناء الرسالة بحسب المعاني التي یؤلّف بینھا

صال اللغوي لدى العسكري بین الأداء الكلامي العادي بین یتنوّع الاتّ-14
، والأداء الإبداعي؛ وھو الذي یعدل أو ینحرف فیھ المتكلّم عن سنن عامة الناس

ولكنّھ ظلّ یربط توظیفھما بالبعد التداولي، المتعلّق بالمسافة والمرتبة .المألوف
.الاجتماعیة بین المشاركین في الموقف، وكذلك المعرفة الثقافیة

تتجلّى أكثر على الملائمة في الإبداع الشعري فھيأكّد العسكريكما -15
طریقة خاصة في النظم تجعلھا تتمایز بعضھا عن مع الأغراض التي تستدعي

.بعض
التقنیات التي تؤطّر الاتصال مناكثیرفي الأخیر ظلّ أبا ھلال یوضح و

وتبیّن لنا أنّ .من طروحات ھي من اھتمامات التداولیةاللساني بمختلف أشكالھ
، وھذا تواصليالفعل الالقدرة على فھم وإنتاج تعني في أساسھا امتلاك "الصناعة"

أیضا، والتي تتضمّن"الكفاءة التداولیة"بـما یطلق علیھ في الدراسات الحدیثة
معرفة المرء بالمسافة الاجتماعیة والمرتبة الاجتماعیة بین المشاركین في 

بعاد الخطابلأالموقف، وكذلك المعرفة الثقافیة والمعرفة الظاھرة والضمنیة
.اللغوي

قد بذلنا جھدنا في ابتغینا فیھا خدمة لغتنا، وعلمیة،محاولةیظلّ ھذا العملو

واجتھدنا في ،فھذا ما سعینا إلیھ،تتبّع مسائل ھذا البحث، فإن كنّا قد وفِّقنا إلى ذلك

"الأصفھاني إذ قالوصدق.جلّ وحده عزّ وندّعي الكمال، فھو اللهولا.سبیلھ ما :

ھ كتابا إلاّ قال في غده؛ لو زید كذا لكان أحسن، ولو حُذف كذا كتب أحد في یوم

لكان یُستحسن، ولو أُضیف كذا لكان أصوب، ولو نقص كذا لكان یُستصوب، 

".وھذا دلیل على جملة النقص على جمیع البشر
ونسأل االله تعالى أن یجعل عملنا خالصا لوجھھ، وأن ینفع بھ كلّ مطّلع 

.مجیبالعلیھ، وھو حسبنا ونعم 
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:المصادر والمراجع العربیة-1

:المصادر والمراجع الأجنبیة-2

:الرسائل الجامعیة-3

:المجلات-4

:المقالات في الأنترنیت-5
.فھرس الموضوعات-6

:المصادر والمراجع العربیة-1
.القرآن الكریم بروایة الإمام ورش عن نافع*
عمان ،تصال الإنساني ودوره في  التفاعل الاجتماعيالا،بإبراھیم أبو یعقو-1

).ت.د(ي،دار مجدلاو
تحقیق محمد محیي الدین ،ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر-2

.1939،مصر مكتبھ مصطفى البابي الحلبي وأولاده،عبد الحمید
.1962،فدار المعار،الخطابة العربیة في عصرھا الذھبي،إحسان النص-3
أحمد حساني، دراسات  في اللسانیات التطبیقیة حقل تعلیمیة اللغات، الجزائر -4

.2000دیوان المطبوعات الجامعیة، 
أحمد حسن صبره وسعد سلیمان، التفكیر الاستعاري والدراسات البلاغیة، -5

.2002مصر دار المعرفة الجامعیة، 
).ت.د(دار المعرفة، أحمد شایب، تاریخ الشعر السیاسي، القاھرة -6
المدارس اللسانیة أعلامھا ومبادئھا ومناھج تحلیلھا للأداء اللغوي ،أحمد عزوز-7

.2005،دار الأدیب للنشر، الجزائر،التواصلي
.3/1989بیروت دار الفكر اللبناني ط،الكتابة والتعبیر،أحمد محمد فارس-8
،ورات مكتبھ النھضةمنش، بغدادالقزویني وشرح التلخیص،أحمد مطلوب-9
.1/1967ط

اللسانیات النشأة والتطوّر، الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة، ،منأحمد مو-10
2002.
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وتعلیم اللغة ةأھمیة الرسائل التعلیمیة في عملیة التعلیم عام،أحمد وطاس-11
.1988،المؤسسة الوطنیة للكتاب،العربیة للأجانب خاصة

،التواصل وفعالیة الحوار المفاھیم والآلیاتسمیائیات،سفیوأحمد-12
.2004،جامعة وھران،رات مختبر السمیائیات وتحلیل الخطابومنش
.4/1981ط،دمشق دار السؤال،صناعة الكتابة،أسعد أحمد علي-13
،ترجمة سعید بن كراد،التأویل بین السمیائیات والتفكیكیة،أمبیرتو إیكو-14

.2004،لعربيالمغرب المركز الثقافي ا
الآمدي، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، تحقیق أحمد صقر، مصر -15

.1/1961دار المعارف، ط
مصر المكتب ،الاتصال والخدمة الاجتماعیة،أمیرة منصور یؤسف علي-16

.1999،الثقافي الحدیث
ائرزالج،ترجمة سعیدي الزبیر،مبادئ في اللسانیات العامة،أندري مارتیني-17

).ت.د(، دار الآفاق
بدوي طبانة، أبو ھلال العسكري ومقاییسھ البلاغیة والنقدیة، بیروت دار -18

).ت.د(3الثقافة، ط
بدوي طبانة، البیان العربي دراسة في تطوّر الفكرة البلاغیة عن العرب -19

.1968ومناھجھا الكبرى، مصر الأنجلو المصریة، 
لبنان الإنماء ،أصوات اللغة العربیة،امعلم الأصوات الع،بسام بركة-20

).ت.د(،القومي
،الأصول دراسة إبستمولوجیة لأصول الفكر اللغوي العربي،تمام حسان-21

.1/1997ط،المغرب دار الثقافة
،بیروت دار الجیل،تحقیق عبد السلام ھارون،البیان والتبیین،الجاحظ-22

).ت,د(
.1992،بیروت دار الجیل،لسلام ھارونتحقیق عبد ا،الحیوان،الجاحظ-23
دمشق اتحاد الكتّاب العرب، ،قاسم المقداد،الملفوظیة،جان سیفریفوني-24

1998.
.2000،دار غریب،صال، مصرالبلاغة والاتّ،جمیل عبد المجید-25
الاستعارات التي تحیینا، ترجمة عبد ،جورج لایكوف ومالارك جونسون-26

.1996دار توبقال، المجید جحفة، المغرب 
جون براون وجون سیرل، تحلیل الخطاب ترجمة محمد الزلیطي ومنیر -27

.1997بركي، السعودیة جامعة الملك سعود للنشر العلمي، 
الجزائر، ترجمة محمد یحیاتن،مدخل إلى اللسانیات التداولیة،جیلالي دلاش-28

.1992،دیوان المطبوعات الجامعیة
تحقیق محمد الحبیب بن ، منھاج البلغاء وسراج الأدباء،حازم القرطاجني-29

.1986بیروت دار المغرب الإسلامي، ،خوجة
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حبیب مونسي، النص الأدبي بین الترجمة والتعریب، الجزائر دار الغرب -30
.2005للتوزیع، 

حبیب مونسي، نظریة الكتابة في النقد العربي القدیم، الجزائر دار الغرب، -31
2003.

بیروت ،الاتصال ونظریاتھ المعاصرة،عماد مكاوي ولیلى حسن السیدحسن-32
.2002،دار المصریة اللبنانیة

التفكیر البلاغي عند العرب أسسھ وتطوّره إلى القرن ،حمادي صمود-33
.1981منشورات الجامعة التونسیة، ،السادس

دیوان ,جزائال،اللغويمحاضرات في علم النفس ،حنفي بن عیسى-34
.5/2003ط،لمطبوعات الجامعیةا

تحقیق وضبط أحمد أمین وأحمد ،الإمتاع والمؤانسة، أبو حیان التوحیدي-35
.1974بیروت دار المعرفة، ،الزین

الكتابة العربیة وبلاغتھا، لبنان مؤسسھ الرحاب ،سفخالد إبراھیم یو-36
).ت,د(1الحدیثة، ط

بیروت، دار ،مة حلمي خلیلترج،التعریف بعلم اللغة،دافید كریستال-37
).ت.د(الطلیعة 

ترجمة عبده الراجحي وعلي ،أسس تعلم اللغة وتعلیمھا،دوجلاس براون-38
.1998ة،العربیةدار النھض,بیروت،أحمد شعبان

،تحقیق مفید قمیحة،الشعر ونقدهةالعمدة في صناع،ابن رشیق القیرواني-39
.1983،لبنان دار الكتب العلمیة

،مصر دار المعارف،ة والتطوّر اللغويلحن العامّ،مضان عبد التوابر-40
.1/1967ط

قضایا الشعریة، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، ،رومان جاكبسون-41
.1/1988المغرب دار توبقال، ط

القاھرة دار الكتاب العربي ،النثر الفني في القرن الرابع،زكى مبارك-42
).ت.د(،للطباعة والنشر

تحقیق محمد باسل عیون السود، بیروت دار أساس البلاغة، ،الزمخشري-43
.1/1998الكتب العلمي، ط

ترجمة ،مدخل إلى علم النص مشكلات بناء النص،زنیسلاف وورزنیال-44
.2003،مصر مؤسسة المختار،سعید حسن البحیرى

).ت.د(،الجزائر دار القصبة،شرح المعلقات السبع،الزوزني-45
القاھرة مؤسسة ،علم لغة النص المفاھیم والاتجاھات،سعید حسن البحیرى-46

.2004،المختار
.1990،مصر مطبعة البابي الحلبي وأولاده، مفتاح العلوم،السكاكي-47
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، تحقیق محمود محمد شاكر،طبقات فحول الشعراء،ابن سلام الجمحي-48
).ت.د(،مصر مطبعة المدني

،تحقیق عبد المتعال المولى الصعیدي،سر الفصاحة،ابن سنان الخفاجي-49
).ت.د(،مصر مطبعة محمد علي صبیح وأولاده

،بیروت دار الجیل،تحقیق وشرح عبد السلام ھارون،كتاب سیبویھ،سیبویھ-50
).ت.د(،1ط

تحقیق محمد أحمد المولى وعلي محمد ،المزھر في علوم اللغة،السیوطي-51
).ت.د(،اھیم، بیروت دار الجیلالبجاوي وأبو الفضل إبر

).ت.د(2ط،مصر دار المعارف،البلاغة تطوّر وتاریخ،شوقي ضیف-52
،مصر دار المعارف،الفن ومذاھبھ في النثر العربي القدیم،شوقي ضیف-53
.2/1977ط

التراكیب النحویة وسیاقاتھا المختلفة عند الإمام عبد القاھر ،صالح بلعید-54
.1993دیوان المطبوعات الجامعیة، ائر ، الجزالجرجاني

,صال المعاصرنصوص تراثیة في ضوء علم الاتّ،صالح خلیل أبو الأصبع-55
.2000،عمان دار مجدلاوي

عین ،القاھرة،صال مفاھیمھ نظریاتھ مجالاتھعلم الاتّ،صلاح الدین جوھر-56
).ت,د(،شمس

.1992،م المعرفةالكویت عال،بلاغة الخطاب وعلم النص،صلاح فضل-57
نظریة الأفعال الكلامیة بین الفلاسفة ،طالب سید ھاشم الطبطبائي-58

.1994،الكویت،المعاصرین والبلاغیین العرب
،3ط،مصر منشأه المعارف،تحقیق محمد زغلول,عیار الشعر، ابن طباطبا-59

).ت.د(
دمشق ،دیمةفي الشعریة العربیة قراءة جدیدة في نظریة ق،طراد الكبیسي-60

.2004،حاد الكتاب العرباتّ
).ت.د(،بیروت دار الطلیعة،تیارات في السیمیاء،عادل فاخوري-61
دار الغرب ، الجزائرالتحلیل اللساني البنیوي للخطاب،عبد الجلیل مرتاض-62

.2000،توزیعالللنشر و
.2000،دار ھومھ، الجزائراللغة والتواصل،عبد الجلیل مرتاض-63
،مصر النھضة المصریة،فن الخطابة عن  أرسطو،عبد الرحمن بدوي-64

1959.
).ت.د(،لیبیا الدار العربیة للكتاب،الأسلوبیة والأسلوب،عبد السلام المسدّي-65
.1995،مصر لوجمان للطبع،علم الإعلام اللغوي،عبد العزیز شرف-66
لام والتعلیم والإدارة صال في الفنون والإعنماذج الاتّ،عبد العزیز شرف-67

).ت.د(،مصر دار المصریة اللبنانیة،والأعمال
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عبد العظیم عبد السلام الفرجاني، تقنیات الاتّصال التعلیمي في القرآن -68
.2000والسنة، دار المغرب، 

،سوریا  دار الحوار،اللسانیات ونظریة التواصل،عبد القادر الغزالي-69
2003.

،بیروت دار المعرفة،أسرار البلاغة في علم البیان،نيعبد القاھر الجرجا-70
).ت.د(

.1991،الجزائر سلسلة الأنیس،دلائل الإعجاز،عبد القاھر الجرجاني-71
،بیروت دار العلوم العربیة،صناعة الكتابة عن العرب،عبد المجید جیدة-72

1998.
القاھرة دار ،نحو بلاغة جدیدة،عبد المنعم خفاجي وعبد العزیز شرف-73

).ت.د(،غریب
حاد منشورات اتّ،النص والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق،عدنان ابن ذریل-74

.2000،الكتاب العرب
،القاھرة دار الثقافة للطباعة والنشر،دراسة في التراث النقدي،ابن عصفور-75

1987.
الأعجاز، العلوي، كتاب الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق -76

.1980بیروت دار الكتب العلمیة، 
علي أوشان، السیاق والنص الشعري من البنیة إلى القراءة، المغرب دار -77

).ت,د(الثقافة، 
الجزائر،ضوء النظریة التداولیةتحلیل الخطاب المسرحي في،عمر بلخیر-78

.2003،منشورات الاختلاف
بیة ومسائلھا وسنن العربیة في الصاحبي في فقھ اللغة العر،ابن فارس-79

.1993،بیروت مكتبة المعارف،تحقیق عمر فاروق الطبّاع،كلامھا
بیروت دار الكتاب ،فن الإلقاء العربي الخطابي والتمثیلي،فاروق سعد-80

.1987، اللبناني
دراسة ،النظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون،فاطمة طبال بركة-81

.1999،الجامعیة للنشرلبنان المؤسسة ،ونصوص
درایة الإعجاز، تحقیق بكري شیخ ، نھایة الإیجاز فيفخر الدین الرازي-82
.1985،بیروت دار الملایین،أمین
عالم ،بیروت،تحقیق محیي الدین عبد الحمید،أدب الكاتب،ابن قتیبة-83

).ت.د(،المعرفة
).ت.د(،بیروت دار الثقافة،الشعر والشعراء،ابن قتیبة-84
،مصر مكتبھ الخانجي،تحقیق كمال مصطفى،نقد الشعر،قدامة بن جعفر-85

1967.
).ت.د(،بیروت دار الكتب العلمیة،نقد النثر، قدامة بن جعفر-86
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،شرح وتعلیق عبد المنعم خفاجي،الإیضاح في علوم البلاغة،القزویني-87
.5/1980ط،بیروت دار الكتاب اللبناني

،القاھرة،تحقیق وضبط أحمد أمین وأحمد الزین،بح الأعشىص،القلقشندي-88
).ت.د(

دمشق دار ،قدّم لھ عبد القادر الأرناؤوط،تفسیر القرآن العظیم،ابن كثیر-89
.1/1994ط،والریاض دار السلام،الفیحاء

التحلیل اللغوي للنص مدخل إلى المفاھیم الأساسیة ،كلاوس برینكر-90
،القاھرة مؤسسة المختار للنشر والتوزیع،د حسن بحیرىترجمة سعی،والمناھج

.1/2005ط
،أحمد درویشترجمة،ة لبناء لغة الشعر العلیایالنظریة الشعر،كوھین-91

.2000،مصر دار غریب
منشأة ، الإسكندریةترجمة حسن عون،النظریة الأدبیة،لابي سي فینسان-92

.1990،المعارف
،النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الھجريتاریخ،محمد زعلول سلام-93

).ت.د(،مصر دار المعارف
محمد الصغیر بناني، النظریات اللسانیة والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ من -94

.1994خلال البیان والتبیین، الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة، 
.3ط،لفكردار ا،الأردن,فن الإلقاء،محمد عبد الرحیم عدس-95
).ت.د(محمد عبد الغني حسن، الخطب والمواعظ، مصر دار المعارف، -96
مصر الھیئة العلمیة لصناعة ،البلاغة والأسلوبیة،محمد عبد المطلب-97

.1984،الكتاب
بیروت ،جدلیة الإفراد والتركیب في النقد العربي القدیم،محمد عبد المطلب-98

.1/1995طمكتبة لبنان
،المغرب أفریقیا الشرق،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا،لعمريمحمد ا-99

).ت.د(
في بلاغة الخطاب الإقناعي مدخل نظري وتطبیقي لدراسة ،محمد العمري-100

،المغرب أفریقا الشرق،الخطابة في القرن الأول نموذجا،الخطابة العربیة
2002.
ؤیة لغویة إكلیلینكیة علل اللسان وأمراض اللغة ر،محمد الكشاش-101

.1/1998ط،بیروت المكتبة المصریة،وانعكاساتھا الاجتماعیة
الجزائر منشورات ، صال المعاصرةمدخل إلى نظریات الاتّ،محمد مزیان-102

).ت.د(،1ط،دار لالة سكینة
المغرب المركز ،تحلیل الخطاب الشعري استراتجیة التناص،محمد مفتاح-103

.3/1992ط،الثقافي العربي
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،مھارات الاتصال للإعلامیین والتربویین والدعاة،محمد منیر حجاب-104
.1/1999ط،بیروت دار الفجر للنشر والتوزیع

قراءة النص وجمالیات التلقي بین المواھب ،محمود عباس عبد الواحد-105
،مصر دار الفكر العربي،دراسة مقارنة،والحدیثة وتراثنا النقدي،العربیة

.1/1996ط
التداولیة عند العرب دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال ،مسعود صحراوي-106

،بیروت دار الطلیعة للنشر والتوزیع، الكلامیة في التراث اللساني العربي
.1/2005ط

تحقیق یوسف ،الأدب الصغیر والأدب الكبیر ورسالة الصحابة،ابن المقفّع-107
.3/1964ط،بیروت مكتبة البیان،أبو حلفة

منشورات ، بیروتإشارة اللغة ودلالة الكلام،موریس أبو ناصر-108
.1/1990ط،مختارات

الجملة (الألسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة ،میشال زكریا-109
.1/1983ط،بیروت المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،)البسیطة

ت بیرو،اللغة الحدیث المبادئ والأعلامالألسنیة علم ،میشال زكریا-110
.2/1983ط،التوزیعالمؤسسة الجامعیّة للدراسات والنشر و

بیروت دار الأمر للنشر ،ھادي نھر، اللسانیات الاجتماعیة عند العرب-111
).ت.د(،والتوزیع

،البلاغة والأسلوبیة نحو نمودج سمیائي لتحلیل النص،ھنریش بلیت-112
).ت.د(،المغرب منشورات داراسات سال،ريترجمة محمد العم

تحقیق علي محمد ،الصناعتین الكتابة والشعر،أبو ھلال العسكري-113
).ت.د(2ط،دمشق دار الفكر العربي،البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھیم

).ت.د(،عالم الكتب،شرح المفصّل، بیروت،ابن یعیش-114
:المصادر والمراجع الأجنبیة-2

1- André martinet, économie des changements phonétiques, berne franik
édition, 1955.
2- André martinet, Eléments de linguistique générale, Paris librairie
armand colin,1967.
3-Chomsky, La linguistique cartésienne, suivi de la nature formelle du
langage, traduction de N. Delanob et D. sperber, Paris ; éditions du seuil.
4-Jakobson, Essais de linguistique générale, Paris les éditions de minuit
1963.
5-John Dubois, Dictionnaire de linguistique, Paris librairie la rousse,
1973
6- John Searle, les actes de langage, « l’acte de langage ou les actes de
langage réalise dans l’énonciation d’une phrase, son fonction de la
signification de la phrase en question.
7- Judith lazar, la science de la communication, Paris 1993.
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8- Roland berthes, Communication ; recherches rhétorique, Paris, édition
de seuil,1970.

:الرسائل الجامعیة-3
الحاج لونیس بلخیاطي، نظریة الكلام في بلاغة أبي ھلال العسكري، إشراف -

.2005الدكتور محمد طول، جامعة تلمسان، 
مسعود صحراوي، الأفكار المتضمّنة في القول بین الفكر المعاصر والتراث -

اللسانیات، إشراف الدكتور عبد االله العشي، جامعة العربي، رسالة دكتوراه في
.2004باتنة، 

:المجلات-4
العددان الثالث 7تمام حسان، قضایا المصطلح الأدبي، مجلة فصول، مجلد-

،1987سبتمبر -والرابع، أبریل
حسن أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي عناصر استقصاء نظري، مجلة -

.2001مبر ، سبت30عالم الفكر، المجلد 
، 182حسن البنا والترج أونج، الشفاھیة والكتابة، الكویت عالم المعرفة، العدد -

1994.
الحواس مسعودي، البنیة الحجاجیة في القرآن الكریم، سورة النمل نموذجا، مجلة -

.1997دیسمبر 12اللغة والأدب، الجزائر، معھد اللغة العربیة و آدابھا، العدد 
مجلة العرب ,یكون الكلام ھو الفعل، ترجمة جورج كتورةجیل بلان، عندما -

.1989والفكر العالمي، لبنان مركز الإنماء القومي، العدد الخامس 
ید الغانمي، مجلة العرب عریتشاردز، فلسفة اللغة، ترجمة ناصر حلاوي وس-

.1991، 14-13والفكر العالمي، مركز الإنماء القومي، عدد 
سورة الأنبیاء –لبیان الحجاجي في إعجاز القرآن الكریم عبد الحلیم بن عیسى، ا-

، مجلة التراث العربي، مجلة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، "-نموذجا
.م2006، )102(سوریا، السنة الثالثة والعشرون، العدد

محمد سالم ولد محمد الأمین، مفھوم الحجاج عند بیریلمان وتطوّره في البلاغة -
.2000مارس /ینایر3، العدد 28مجلة عالم الفكر، مجلد المعاصرة،

محمد سورتي، اللغة ودلالتھا تقریب تداولي للمصطلح البلاغي، مجلة عالم -
.2000مارس /ینایر3، العدد 8الفكر، مجلد 

محمد مشبال، البلاغة ومقولة الجنس الأدبي، مجلة عالم الفكر، الكویت المجلس -
،2001، سبتمبر 1، عدد30والآداب، مجالوطني للثقافة والفنون

:مقالات في الأنترنیت-5
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حول مفھوم الحجاج في الفلسفة، مقاربة فلسفیّة لسانیّة دیداكتكیّة، رویض -
محمد، مجلة فكر ونقد، المغرب، 

،bed.n26_04rueyd.htmwww.fikrwanakd.aljabria،ك26العدد
، 2/4/2006عادل الثامري، التداولیة واللسانیات، الثلاثاء -

www.elaph.com/elaphweb/elaphwriter/2006/
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